عبد الله الطيب 
ولد بغرب الدامر فى ۲ بونبو ۱٩۲۱‏ 
والداه الطيب عبد الله الطيب وعائسة جلال الدين ااطيب. 


تعلم بمدرسة كسلا والداور وبربر وکلس4 غردون 


بالخرطوم والدارس العلیا وجامع» لدن 

ذال الدکتوراه سنة ۱٩۵۰‏ - عمل بالندريس بام‌درمان 
الاهلية وکلیه غردون وبخت الرضا وكلية الخرط‌وم 
الجامعية وجامعه الخرطوم وجامعة لندن وغم‌ها ٠‏ 
اسس كلية نایرو بکنو ۰ 

كان عميد كلية الآداب بجامعة الخرطوم ثم مدیرا لجامعة 
الخرطوم ثم مديرا لجامعة جوبا . 

الآن استاذ للءربية بفاس بجامعة سيدى محمد ابن 
عبد الله > واستاذ ممتاز بجامعة الخرطوم . 

له عدة مؤلفات اهمها المرشد الى فهم اشمار المرب 
وصناعتها وهو عضعو عامل بمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة منذ سنة 1911 


هه ح از قاس + كر ۳ 


من حقيبة الذكريات 


الطبعة الاولى 
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حقوق ألطيع محفوظة 


الناشرون : دار جامعة الخرطوم للنشر 
الطابعون 
لت سس العام اتید 


ذو القعدة ۱۰۲ س سبتمبر 1۹۸۳ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله جل وعلا » وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا ٠‏ اللهم اجعلنا بشفاعته من الناجين ۰ ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » سسبحان ربك رب العزة عما 
یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


تمهيد 
كانت كلية غردون التذكارية The Gordon Memorial College‏ 
ذروة التعليم فى السودان الانجلیزی المصرى ء السودان الانجليزى 
المصرى ترجمة The Anglo-Egyptian Sudan‏ * 
وبذلك كانت تعنون الخرائط التى كانت تصدر ها مصلحة المساحة بحكومة 
السودان » ولکن فی الاطالس والخرائط المصرية كان اسمه السودان 
الصری الانجلیزی ٠‏ 
كان سبب انشاء كلية غردون فيما زعموا أن اللورد کتشنر بعد انتصار 
مکسیمه البیر على حراب الخليفة عبد الله التعایشی وفرسانه فى معرکه 
کرری ‏ التی قد يقال لها أيضا موقعة آم‌درمان - فى سبتمبر ۱۸۹۸م عمد 
لیاسو بعض الچرح الذی جرحه بدعوة مواطنیه البریطانبین أن يتعاونوا 
فيصنعوا مؤسسة تعليمية بالخرطوم تحمل اسم هيد الامپر اطوریه 
الجنرال غردون ویتألفون بها آهل الستعمرة الجديدة آخذین بأيديهم شيئا 
فشيئا الى مدارج النور والدنية الحديشة ٠‏ 
افتتحت کلی 4 غردون سنة ۱۹۰۳ ۰ وکان الناس آول آمر هم متهیبين 
لتملیمها محجمین عنه یخافون أن نکون عأقبته الى کفر وتنصير ٠‏ 
واحتيل على بعض الواطنین فجیء بأبنائهم وقراباتهم فردا واثنين 
وثلاثة ليله روا بذلك ولاءهم العهد الجديد ٠‏ فأقبل من أقبل منهم 
بتقية وحذر ٠‏ 
واقتضت سياسة الحكومة آنكذ أن يجاء آیضا بطائفة من أبناء المواطنين 
کانوا بدرسون بالازهر الشريف مقيمين برواق السنارية كشأن المماضين من 
أسلافهم فيدخلوا فى كلية غردون لينهلوا من كوثر تعليمها العصرى المتمدن ٠‏ 
حاشية : كان للسودانيين بالازهر الشريف رواق سنار وأنشأه ملوك سنار 


لاه 


الذين كانوا یحکمون السودان فيما بين سئة هام و ۱۸۲۱م وكان ملكهم 
فيما بين سهول كردفان الى البحر الاحمر وفيما بين جنوبى أسوان الى 
سدود النيل وأزال ملكهم محمد على باشا وكانت تلك بداية استعمار بلادناء 
وكان السودانيون يعرفون باسم السنارية نسية الى سنار وسنار هذه 
كانت العاصمة » على النيل الازرق جنوبى مدنى وجنوبى الخرطوم بنحو من 
مائتى ميل أو أكثر ه وكان للسودانيين رواق آخر يعرف باسم رواق دارفور 
وكانت دارفور غير تابعة للوك سنار » وکانت مملكة قائمة بنفسها نفوذها 
ممتد ما بين ليبيا وافریقیا الوسطى وبحيرة شاد الى غربى كردفان ۰ وكان 
آخر ملوكها السلطان على دینار قتله الانجليز سنة 191 وكان قد أبى أن 
يطاوعهم على خلع بيعة سلطان المسلمين باسطمبول ۰ 
قال الراوى : حدثنا أستاذنا الشيخ جلال » بذلك كان يعرف ف الكلية أيام 
کنا طلبة واسمه الکامل محمد مجذوب بن محمد بن آحمد بن حلال الدين 
ولد سنة ۱۳۰۵ ه بالدامر وتوف بها فى رمضان سنة ۱۳۹۰ ه ؛ وکان رحمه 
الله فى الدفعات الأولى من خریجی كلية غردون یحکی كيف كان التحاقه بها 
قال ما فحواه أن المامور المصرى الذى كان ببلدتهم قد كان رجلا صالحا 
لا ينقطع عن الصلاة ولاهلهم محبا وعليهم مشفقا » فنص حهم أن سبعثوا 
بناشئة أبنائهم الى الكلية بالخرطوم ٠‏ وجعل يحدثهم عن التعليم العصرى 
وفوائده وآن أبناءهم سيكونون أصحاب رتب عالية وأنهم بذلك سيستمرون 
محتفخلين بمنزلة الفضل وااجد التى هم بها معروفون ٠‏ وكانوا پر اجعونه 
القول ویذکرون له آنهم آهل قرءان وأوراد وأنهم فقراء وآن المدارس شىء 
بعيد من مذهبهم ویخاغون منه ٠‏ ولشدة شفقته عایهم جعل یخوفهم من 
خوفهم هذا بتذکیره لهم أن ماضی بادتهم ومشایخ طريقتهم فى مناصرة 
محمد آحمد الهدی معروف وأن الانجلیز وهم آصحاب السلطة الان لایزالون 
يعتقدون آنکم على ولائکم القديم للمهدية ٠‏ واعراضکم عن ارسال أبنائكم 
ولو واحدا منهم على الاقل پقوی الشبهة والشك من جهة الحكام فيكم ٠‏ 
وأنتم أخيار وتستحقون كل عون وتكريم ٠‏ ونصيحتى لكم قلبية وخالصة 


-4- 


لوجه الله تعالى ومحبة فيكم وق ثسيخنا هذا الولى الصالح نفعنا الله 
ببركته ه وأحسوا أن سعادة المأمور صادق فى مقاله ونصيحته فوعدوه أن 
یفکروا ۵ص چم + ثم انيم عدوا مجلسا وتشاوروا ولم يرض منهم 
توس زین ابنه الى الخرطوم ۰ واکن سعادة المأمور » ماذا تقولون له 
عد ٤‏ 

الرجل نيته طببة ويريد لكم الخير ٠‏ 

- آقول لكم هه وه 

وقر رآیهم بعد طول جدال علی,ارسالی ۰ اختارونی لانى بتیم يقولون ف 
أنفسهم ان يكن فى هذه الكلية خير فهو ما نریده وهو ابننا ٠‏ وحضر عم لى 
لأنه يتيم ٠‏ فما زالوا به حتى أقنعوه بضرورة ارسالی الى كلية الخرطوم * 
له آنی ابن الشیخ نفسه وانما كنت ابن أخيه وصنعوا لی اسما يناسب ذلك 
ظلت آدرس به حتی تخرجت ثم توظفت ٠‏ 

هذا وكان التخريج من كلية غردون يعطى الرتبة الحكومية والجنيهات 
الحسان والجاد الناقع ٠‏ فحين اكتشف الناس ذلك أقبلوا على المدرسة 
الجديدة و التعلیم الجدید آیما اقبال ٠‏ ومما بحسن أن بتمثل به ف هذا الياب 
قول كثير عزة الشاعر يمدح عبد العزیز بن مروان : 

وما زالت زقاك تسل ضغنی وتخرج من مكامنها ضبابى 
ويرقينى لك الراقون حتی أجابت حية تحت اللصاب 

وكان كثير عزة یا غاليا فزعم هنا آن عطايا عبد العزيز بن مروان 
بنى آمية كلهم شديد النفور ٠‏ قوله تخرج من مكامنها ضبابى أى تخرج 
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آحقاد قلبى وتنتزعها والعرب تسمى الضغينة ضبا وتقول هو يضمر على 
ضب ضفن أى يحقد على ٠‏ وشبه أكبر أحقاده بالحية التى تكون فى 
شعاب الجبال ٠‏ اللصاب بکسر اللام جمع اللصب بکسر اللام وسكون 
یوش المي الكسني له الكل : 
كان أحد المشايخ الذين جىء بهم من رواق السنارية الى كلية غردون ف 
تلك الدفعات الاولى قد تعمقت عنده فكرة الرغبة فى التمدن العصرى ٠‏ وكان 
دقيقا ضعيف الجسم ٠‏ وكانوا يتلقون فى دروس الجغرافيا أن اعتدال الجو 
مقرون بالذكاء وأن الصناعات والتقدم فى بلاد آوربا لاعتدالها وبرد هوائها 
وأن بلاد افريقية وآسيا تغلب عليها الحرارة ويندر فيها الذكاء والتقدم وأن 
المدنية مع الجو المعتدل وهو البارد كأجواء انجلترا وسكتلندا وويلز وفرنسا 
والمانيا وهولندا وباجيكا ٠‏ وذات ليلة باردة فى تاء الخرطوم ‏ وريما 
اشتد البرد فيه أحيانا ‏ نهض الشيخ المذكور بعد أن رقد آصحابه الذين 
كانوا معه فى عنير الداخلية ( العنبر غرفة كبيرة للنوم والسكنى ) وفتح 
جميع النوافذ ثم قال بصوت مسموع ان فتح النواغذ مما تدعو اليه دروس 
" الاشیاء والصحه لکی يكون الهواء نقيا ف ااتنفس ولابعاد خطر مرض السل 
الذى بسببه الازدحام وفقدان الهواء النقی ٠‏ الاشياء و الصحة اسم احدی 
مواد الدروس التی كانت مقررة يراد منها اعطاء التلامیذ معلومات عامة عن 
بلادهم وغيرها وآن پلموا مع ذلك ببعض العرفة عن الامراض وااصحة 
العامة والحیوان والنبات وهلم جرا ٠‏ 
وکانت آرض العنبر ترابا غير مباوط » وکان يرش من حين الى حين لیثبت ۰ 
وکانت ارس العنابر جر ادل كبيرة تمل بجر ادل أصغر منها ٠‏ الجردل الصغير 
وعاء من العدن کالدلو له يد يحمل بها ٠‏ ثم يرش العنبر من الجردل الكبير 
« وهو ضرب من البرامیل من المعدن » بالاکواز وما أشيه من الآنية ٠‏ 
وخرج الشيخ من العنبر ثم عاد بجردل الرش الكبير يعئله على ثقله فوضعه 
ناحية من العنبر ٠‏ ثم ملاه ماء وأخذ يرش التراب وتناثرت قطرات من 
الرش على الراقدین ٠‏ ۰ ۰ 


ما هذا ؟ ماذا تصسنع با فلان ؟ 

- آرش العنبر ليبرد ويعتدل الجو ونتمدن ٠‏ 

أنت مجنون ؟ 

وأخذه منهم آخذ قوى البنية فقذف به وبجرادله خارج العنبر وصب 
عليه ماءها وأوصد دونه الباب ٠‏ واغلقوا النوافذ وتركوا الشيخ المسكين 
يقفقف من البرد فى الهواء الطلق . 

- تمدن وحدك با مع دروس الاشيا والصحة ٠‏ 

لها 04 

لا كنا فى المدرسة الوسطى كنا نتوق الى دخول التجهيزى ٠‏ كانت كلية 
غوردن التذكارية بقال لها التجهبزى تعظیما لنسآنها اذ كانت تجهز الشباب 
بثقافتها العالبة لوظائف الحكومة المتازة + كنا نتوق لأن يقال عنا " هو 
ديقرا فى التجهیزی ٠‏ كنا نعد ذلك هو الفوز العظيم ولا سيما القبول مجانا 
وداخليا ومع منحة Scholarship‏ لم تكن فى المدرسة الوسطى 
منحة » ذلك بان ا منحة نفسها نوع من التجهيز للمرتب ۰ ثم من يكون ف 
المدرسة الوسطى ينفق عليه ول آمره لصغر سنه ٠‏ 

كنت أقرا مجانا داخايا فى الدرسة الوسطى ٠‏ كانت تسمى الابتدائی 
Pirmary‏ ثم سميت الوسحلى ٠‏ هذا التغبير فيه رمز الى نوع من التطور 
کان قد طرأ على روح الصراع بين الشعور القومى الناشیء والدهاء 
الاستعمارى العجوز ٠‏ كان اسم الابتدائى يتضمن معنى أن التعليم المتمدن 
حقا بیدا فى هذه المرحلة لا فى المرحلة التى قبلها لان التلاميذ بشرعون من 
عند أول هذه المرحلة فى تعلم اللغة الانجليزية ٠‏ واسم المدرسة الوسطی 
The Intermediate School‏ بتضمن نوعا من الاعتراف بالمرحلة 
التى قبلها فتكون هى مرحلة متوسطة بينها وبين التجهيزى ۰ كانت المرحلة 
الى قبلها تسمی الكتاب وکل دروسها بالاغة العربية ‏ الکتاب بضم الكاف 
وتشدید التاء ٠‏ وبعد هذا الاعتراف الجدید سميت الدرسه الاولية 


۰ خنفو اسم الابتدانئی الی زمان قريب‎ ۳ The elementary School 


SE 


كلمة الكتاب بضم الكاف وتشديد التاء عندنا لم تكن تدل على مدرسة 
القرآن كما فى مصر وبعض الاقطار الاخرى ٠‏ اسم هذه عندنا الخلوة وأصل 
هذا اللفظ من خلوة التعبد ٠‏ وبلغنی أنه مستعمل بهذا المدلول عينه فى بلاد 
ان 
كان هذا التغییر طرفا من التغيير الكبير الذى أحدث فى سياسة التعليم بعد 
سنهة ۱۹۳۱ م ٠‏ وهى السنة التى وقع فيها اضراب طلية التجهيزى ذلك 
الاضراب الكبير الشهير بسبب ما عزمت عليه الحكومة من تخفیض مرتبات 
الخریجین من ثمانية جنیهات فى الشهر الى خمسة ۰ وزعمت الحکومة أن 
الازمة العالية الحادة هی التى قد اضطرنها الى هذا التخفیض وآنها أيضا 
مضطرة الى تخفيض عام ف الوظائف وق سائر سياساتها الاقتصادية ٠‏ 
واستعملت لهذا التخفیض اصطلاح اللفظ الإنجليزى  Retrenchment‏ 
واشتق الناس من هذا اللفظ الانجلیزی كلمة « ترنشوه » آی « فصلوه » من 
الخدمة فظل يستعمل ف لغة الکلام الدارجه زمانا ثم زال ۰ 
كان الطلبة قد تضامنوا وحلفوا اليمين على آلا يتراجعوا ۰ وأقلق آمرهم 
الحكومة فأدارت شتی وجوه الرأى والسياسة ووسطت الاباء والوجهاء من 
كبار الموظفين ورجال الدولة وااشایخ وزعماء البسلاد » وواجه الطلبة كل 
أولكك بتحد وعزوف ٠‏ 
ر.خطب السید عبد الرحمن ين اميدق فی الطلبة وکان اینه اليد الصدیق 
رحمه الله من بينهم متضامنا معهم وقال فى ما قاله لهم لا رأى من تحدی 
مظهر تصلبهم « هذا لیس کلام یا آبنائی ٠‏ هذا ليس طريقة » ٠‏ وکان رحمه 
الله رحب الصدر سخیا عظیم الروءة سيدا حقا ٠‏ ثم انه آخرج کفارة اليمين 
من ماله عنهم آجمعین ٠‏ وتراجعت الحكومة عن قرارها الاول من بعد الى 
نوع من التوسط » فرفع اارتب من خمسه الى سته ونصف ؛ وخلل على ذلك 
الى أن تغير وضع الكلية نفسها وخلفتها الدارس العليا ٠‏ 
يكن ذلك الاضراب هو الاول ف تاريخ كلية شوردن ولکن الثانی ٠‏ كان 
الاضراب الاول و آوائل فترة انشاء الكلية ؛ تسيب فى اثارته الذین جىء بهم 


۳ 


من رواق السثارية وذلك أنهم احتجوا على تقديم الطعام بالشوكة والسكين 
والزيدة والمربة وطالبوا بالكسرة بكسر الكاف وال ملاح بضم الميم ٠‏ الكسرة 
خبز رقبق من دقيق الذرة المعجون المخمر بسپرا يصنع ميسوطا ٠‏ وزعم 
الدكتور هنزا ألا مانى عالم الاثار فى بعض حدیثه لجمعية الخرطوم الفلسفية 
سنه ۳ م أن السودانیین القدماء فى دولتهم التی كانت تسمى مروى ف 
القرون السابقة للمیلاد کانوا يصنعون الکسرة ولدیهم آنیتها من خمارة 
ومرحاكة طحین ودوكة عواسة ( الدوكة تنور افطح من الفخار والآن قد 
يستعمل الصاج مکانه والعواسة صنم الکسرة يقال عاس یموس ) وأن كلمة 
الكسرة نفسهاً كانت مستعملة بینهم ٠‏ 

ونجح الاضراب الاول » وجاءت الحکومة بنساء بطحن ویستن الکسرة 
ویسوّین الاح ۰ اللاح هو الادام الذی تؤكل به الکسرة وآخفه الاء واللح 
وأجله اللحم والمرق وبين ذلك ضروب الخضر ۰ 

ثم آصاب هذه التجربة الفشل » وعدلت بعد ذلك طريقة تقدیم الطعام الى 
ما اتر عليه العمل من وجبات فطور الفول والعدس والفداء والشساء 
بالطبيخ والارز مع العدس أحيانا ومع ذلك رغفان الخبز وشای الصباح ٠ ٠‏ 
ولا زيدة ولا مربی ولا تسوت ولا سکاکین ٠‏ أجل ذلك الى انشاء مدرسة 
كتشنر الطبية بعد سنة ۱۹۲ لیکون لتلامذتها امتبازا وشارة تفضیل ۰ 

بقع اهراب بعد اضراپ سنة ۱۹۳۱ م حتی انتهت أيام كلية غوردن 

القدئمة بأسرها سنة ۱۹6۵ م وهی السنة التى انتقلت فيها الاقام 
الثانوية الى وادى سيدنا ( شمالى ام درمان ) وحنتوب ( على النيل الازرق 
وشرق مدنى ) وانتقل اسم كلية غوردن التذكارية الى المدارس العليا ٠‏ ثم 
أزيل كلا اسمى غوردن وكتشنر باسم كلية الخرطوم الجامعية ف 
سثة ۱ م ٠‏ وخللت هذه تابعة لجامعة لندن » فرعا منها وراء البحار » الى 
آن استقاث وصدر قانون خاص بها کافل لاستقلالها بعد أن اسنقل السودان 
نفسه فى سنة ۱۹0۹ م ۰ رفع علم الاسستقلال وجلت جیوش الاحتلال ى 
أول تانر وکان مبداً العمل بتانون الجامعة فى آول يولية وهو مطلع العام 


= 


الدراسى وعرفت منذ حينئذ باسم جامعة الخرطوم ٠‏ وكانت فيها سبع 
كليات 4 الاداب » والقانون » و الطب والهندسة والعلوم والسيطرة والزراعة ٠‏ 
وكان أول من تولى ادارتها الدكتور مایکل جرانت الذى صار فيما بعد مديرا 
لجامعة يلفاست بايرلندة الشمالية سنة ۱۹١۸‏ م وتتابع بعده مديرون 
سودانيون كان أولهم الاستاذ نصر الحاج على وكان قد درسنا أيام كنا طلبة 
فى التجهيزى ٠‏ 

حدث تغيير اسم الابتدائى فى آخر سنة ۱۹۳۲ م أو آول سنه ۱۹۳۳ م ۰ 
لم نكن نعلم له سببا ولا آعلمناد آحد ۰ کان لاسم الابتدائی بالعربی ولاسم 
اSchoo Primary‏ بالانجلیزی وفع لذيذ فخور فى أنفسنا ٠‏ 

مات أحمد بك شوقی أمير الشعراء فى سنة ۱۹۳۲ م ۰ آذكر ذلك جيدا ٠‏ 
سمعته من آبی على الأرجح ٠‏ وكان كثيرا ما ينشد ویترنم : 


صداح يا ملك الكنا رویا آمیر البلا 

قد فزت منك بمعبد ورز شت قرب الوصلی 
آنا ان جعلتك ف نضا ر بالحریر مجال 
وحففته ف سوسن ولففته بقرنة | 


٠٠ الایات‎ 

وسألنا المدرس عن ترجمة الوسطى فقال : Intermediate‏ 
المدرسة الوسطى 1he ]nlcrmediate School‏ واستصعینا هذه 
الكلمة جدا ٠‏ 

کرو هذه الكلمة معى : Inter mediate‏ 

وکررناها وحفظناها وافتخرنا يها : 

Iam a pupil in the intermediate School 
٠ آنا تلميذ فى المدرسة الومسطى‎ - 
!! ! حدما ولد‎ 


ses‏ ههه 
ثم كانت وفاة الوالد ى ۱۸ من مارس » الثلاثاء » سنة ۱۹۳۳ م ( ۱۳۰۱ ه) 
وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما 


وقال آشجم المتستامي: 


س ا 


وقال البح‌تری : 
اين العبوس الشمئز اذا ری جنفاً وآين الابلج البسام 
سکن الغلی آودی فون ثواکل وآبو العُفَاةٍ ثوی فهم آبتام 
ویتم بنيه خاصضه آوجع من يتم العفاة » وهم القصّاد طلاب العروف 
واحدهم العاق ٠‏ قال الشاعر : 
وای امرق عاف انائی رة" واأئت امرژ عاف إنائك واحد 
هذا » وقد اشتد علینا الفقر بعد وفاة الوالد كل اشستداد ۰ واضسطرتفا 
الحاجة أن نترك منزلنا لیستاجر ونرحل انسکن ف بقایا اطلال دار جدنا 
عبد الله فى الزمان القديم ٠‏ كان عيدنا بتلك الدار بعيدا » سنوات مضين ٠‏ 
يذكر یام طفولته الاولى بها اذ هو ابن أربع ٠‏ كانت أمامها غابة لفاء من 
أفجار ال نط ء كأنه بری الآن آخته الكبيرة ‏ كانت آکبر منه بيع 
مان تصعد احداهن للقط القرخل ٠‏ كان الناس آنكذ بعرفون فاكدة القرظ 
ویجمعونه ویجنون الصسمغ ویحتطبون * 
كأنى آری الحاجین ء آری انسانا یعالج « محجانا » )١(‏ ۰ الحجان عود 
محقوف الرأس لتناول ما بعد من آغصان الشجر وهزها ليتساقط البرم 
والقر ولاک الخشب البايس منها وهلم جرا ۰ لعاا آمّثا خادم الله 
آم الطیب . ربت الو الد بعد موت آمه ٠‏ لم بتزوج جدنا عبد الله بعدها وبقى 


(۱ الحجان بشم اليم فى الدارجة عصا طويلة معطوغة لجذب الاشیاء وهی الحجن بك 
الميم وا لحجنة فى اللغة الفصيحة وقد وقع سم المدم فى بعض آسماء الآلة قى الفصیح . 


ا 9 ات 


أرملا وعمر طويلا ٠‏ لم آره ولكن سمعت عنه كثيرا ٠‏ رآته أختى وقالت 
كان آخضر غير شدید الخضرة ٠‏ ریت حدی جلال الدين آیا الوالدة وهو 
آخو جدنا عبد الله ه أصفر فاتح دان الى الحمرة ٠‏ كان رحمه الله طويلا 
أصلع تقدمت به السن فكان فيه حنا * كالذى ذكره عوف بن محلم 
الشسيياتى حيث قال : 


بان الثمانين وئلغتها قد أحوجت سمعى الى ترجمان 

وبداتنى بالشطاط الحنا وكنت كالصعدة تحت السنان 

وجعلت بینی وبين الوری عنانة من غير نسج العنان 

الشطاط اعتدال القامة ۰ الصمدة قناة الرمح » عنانة سحابة » شکا عوف 
ابن محلم انحناء الظهر وضعف السمم والبصر يسيب الثمانین » وکان جدنا 
جلال الدین رحمه الله وقد جاوز ها قوی السمع والبصر يضم الخیط فى 
الابرة فیصلح ثيابه ٠‏ وکان دمثا لين العریکه کل اللين » قالوا وکان آخوه 
شدیدا مر الش كيمة ٠‏ قال أستاذنا الشيخ جلال فیما خبرنی به عنه أنه لم 
يكن يتردد من قولة الحق ولا يعجبه الخمج ٠‏ قال : وكان بحب قهوة البن 
وبتولى عملها بنفسه ولديه جميع آنيتها ٠‏ ولا أخذ جماعة من آهل البلد 
خلافة الطريقة الختمية » وكان من بينهم أخونا محمود » لم يعجبه ذلك » 
فكان مقول : 
الغبا لخلافة محمود » ( أى ياللغباء لخلافة محمود ) 
ولما جاء أبوك فى عطلة الكلية الصيفية بعد غيبته الطويلة ‏ اذ قبل ذلك 

كان فى مصر ‏ جاء وعليه جبة وقفطان باكمام جميلة طويلة فضفاضة وكان 
عمنا الشيخ الطيب رحمة الله عليه حسن الهندام يعتنى به وكانت كذلك 
« الوضة » ٠‏ ولكن أبونا عبد الله لم يعجبه منظر ابنه بهذا الزى الفسریب 
ولا غيبته الطويلة وذهابه من مصر مباشرة للالتحاق 
عليه هو والده الذى كان ملتهب القلب لفراقه آولا : 
دحين جبتئى بخراتدك دی مدلدلها 
أى آلآن أجكتنى بهذه الاكياس الفوارغ المتدلدلات ؟ 


بالكلية من دون تعريج 


۳۳۹ 


الوا وكانت الجبة والقفطان زى الكلية فى زمان مضی ٠‏ ثم ألبس طلبة 
الهندسة والمساحة البدلة ٠‏ ثم آلبس طلبة كتشنر البدلة ٠‏ ثم جعل الافندية 
بلبسون البدلة وصارت الجبة ليس المشايخ والقضاة الشرعبين ٠‏ ولبس 
تلاميذ الكلية الجلابية البیضاء وعمامة القطن الناعمة الهفهافة + ثم لما 
انتهى آمر التجهيزى وتعددت الثانویات صار زيها الشورت والقميص ل 
( الشورت سراويل آفرنجية قصيرة ) ٠‏ وزى طلبة الجامعة القميص 
و البنطلون وزى الطالبات الثوب الابيض ٠‏ ثم جعل أمر الزى بأخرة تتداخله 
عناصر كثيرة متنوعة ٠‏ 
هذا » والطیب الذى فى كنية آمنا خادم الله ابن عم للوالد » آبوه جدنا 
مخمة + وسح آلتنا عنه فقيل مات ف بلد التليان أى ارتريا فالله أعلم 
ماص حة ذلك ٠‏ 
كنت أسير بجانب النيل فى زمان الدميرة » أى الفيضان ٠‏ ولون النيل 
أحمر يستدير حلقات حلقات عند الشاطىء العالى المخيف المنذر بالهدام ٠‏ 
وس قطت اللابس من على كتفى ووقعت ف البحر ٠‏ وكانت ملفوفة فى 
حزمة ٠‏ فانفرطت الحزمة ٠‏ وآرى الجلابية « المظهرة » تطفو يبتعد بها 
التيار ء وحاولت النزول وكنت لا أعرف السباحة وجعلت أنظر اليها بانهزام 
مخزى ٠‏ وذهبت بعيدا واحمر بها لون الدميرة وكان ذلك آخر العهد بها ٠‏ 
وانما تعلمت السباحة فى حوض كلية غوردن سنة ۱۹۳۷ فى نصفها الثانى ف 
واذکر ما طلب الوالد من ريس اارکب أن يعلمنى السباحة » وهذا كان من 
العجب امت رحمه الله من ركوب « التکن » ( بضم التاء والکاف ) - 
والتکن مقعد سائق بقر الساقية وراء‌ها شبیه بالکرسی باحدی المسواقی » 
آطنها ساتية شيخ البلد رحمه الله ولا آعلم آقال لى ذلك آم قاله له غيره أن 


۱۷ 


الناس حذر من التماسيح ٠‏ وكان الشاطىء بمقرات عاليا » أعلى بكثير من 
شوادلىء باد الجعليين ٠‏ وكانوا يحفرون جانبا منه بمیلان فینزاق عليه 
الم هار وتر ةا ماه 
والشاطىء من جانبى الدامر عال ولا سيما بناحية الغرب ٠‏ وکانت المراكب 
تجر من مسافة بعيدة بحبل طويل ویتکاثر الناس فيمسكون بالحبل وق 
بعض نواحى الشاطىء العالى المنهار يوجد التواء وعرق ال اء شديد وأذكر 
مرة أن انقطع الحبل فبعض الناس كان بالبر وحميرهم وامتعتهم ف البحر ٠‏ 
وريما جروا الرکب على شاطىء جزيرة وسط النيل ذات آعشاب وعشر 
وطرفاء مشتتبكة فترى الاورال تتوائب ف الاء لاذنابها ايقاع ٠‏ هذا وقد 
ابطلت الينطونات ذات الحرکات القوية فى كثير من قرى النيل مراكب 
السنط والراز ۰ 
واعلم أن التمساح لا ينهزم عنك کالورل ولکن يتقهقر مستقبلك لا يدبر 
لانه مقاتل غدار ۰ ومن خبرك أن النيل تمدن وخلا من التماسیح فلا تلتفت 
اليه اذ صغار التمساح قد يكون طولها ثلاثة سنتمرات أو اکثر شسیثا ما 
وتستطيع أن تسبح فى طول النيل الى ما ثساء الله لا تمنعها قنطرة أو سدود » 
اذ ما من سد الا وله آبواب لها أوقات تفتح فيها وتسد ۰ وف الشاطىء ذى 
السخور او الاعشاب یکون التمساح مختبگا يراك ولا تراه » ویشعو فساه 
ویسکن سکونا لا حركة معه الساعأت الطوال ٠‏ ویعشر القرون التتایعات ۰ 
وقد يبلغ طوله عشرة آذرع والذراع البلدی قريب من ستين سنتمترا ۰ وقد 
يخطف الثور الجسیم كلمح البصر ویرکب على ظهره ویغطس به حتى يموت 
ثم بتركه بعد فى الطين لیعفن ویلین وهکذا یأکل التمساح فریسته ٠‏ 
والتمساح الجاسر ريما عدا على الناس فيصير ورود ماء النیل من الأخطار 
حتى يقتله الصيادون ٠‏ وخبرنی من رأى ذلك أن التمساح خطف ولدا بأحد 
الشواطىء ففز ع الناس الى الشَاطىء وذهب هو معهم بنظر واذا بالتمساح 
فى وسط البحر يشق العباب وبين حين وآخر برفع جثة الغلام عالية كأنه 
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ون بها والناس يعاينون ذلك وهم عاجزون وما زال ذلك دآبه حتى 
ختفی عن الانظار ۰ 

كان كلما عبر فى المركب یجد نفسه غرییا شاذا بغرابة الشسخص الذی 
سیگین أفتدنا وشذوذم,: لقص الأى لا معرف كف یسب فعمل ندنه 
ولا يعترف له بأنه لعله يعرف كيف يستعمل يديه ولا يخلو من نعومة فى نظر 
ان البداوة الاتحاح ۰ فکان بتجشم المجذاف 5-5 E‏ كه كدق 
بذلك ٠‏ وکان ربما جرح شعوره أن هذا من صنيعه ینظرون اليه بعجج 
تخالطه سخرية عميقة ٠‏ 5 

هذا النوع من خطر انقسام ااشخصية من كان يعلم أنه سيستشرى 
استشراء حتی تصن الى جوف الخلاء الاجرد ؟ كما بصیب انقسام 
مریضا ٠‏ ومرض المجتمع آشسق من مرض الاغر اد وأعسر غلاجا ثم آکر 
مایکون مرض انقسام الشخصية فى الاثر اد نانا ومتفرعا منه ٠‏ 

ذکرنی آحد من سافروا بالبطانة أنه بینما كان یجتازها فى سيارة والعبار 
منعقد حوله والسراب پلتمع والحر آخذ بالخانق اذا براكوبة » وهی سقيفة 
جوانبها من الخشب وأبسطة السعف ومعروشة بالبروش و الثمام » فیها 
ثلاجة جاز فيها ببسى کولا باردة ٠‏ ولبث قلیلا فلعله أن یکون شارع 
مرصوف وکشك وبار ٠‏ 

وآذکر زمانا غير بعید زرت بثر المصورات وبر ها بعيدة الغور يورد عليها 
بالجمال » دجذب الجمل حبل الدلو من نحو ستين مترا آو آکثر وحول البشر 
العرب » عربا بدوا صباحا والفتیات عليهن « الرّحط والقرن » الرحط إزار من 
سيور الجلد الدبوغ والقرن رداء من ثوب قطنی ذی خطوط حمر - وکانت 
أكثر الفتیات با . هکذا فى آکثر بلاد الیل السّنارى ٠‏ هذا ثم زرت تلك 
البطانة فاذا بأحد الناس يحمل شنطة بتجه الى حبث نمر آحد 


النواحی من ۰ 
نخليفة كملابس آهل المدن وبیده ر ادیو 


الیصات ۰ واذا بآخر فى ملابس 


۳ 


ترانسستر والموسيقا التى لا تمت الى جذوره بسبب ۰ 
كنت غریبا أريد أن أنتمى ٠‏ لو قد عاش الوالد كنت من طبقة آبناء الموظفين 
المحترمين الطبقة البرجوازية الجديدة ذات المنزلة العالية ٠‏ 
ياولد » واطاتكم ( أى ارضكم ) كتيرة » هسع الزارعها منو ؟ 
ودفلان 
- بيديكم كم ( أى كم يعطيكم ) ؟ 
- اتنعشسراوی ( أى ,/۱) 
- ظالمكم ياولدى ٠‏ الکرج )١(‏ سدس ٠‏ ( الکرج أي الكراء) طالكم واولدى 
الواطة حقتكم ٠‏ الكلام اللين با ولدى يودر الحق البين ٠‏ (بوذر أ 
يضيع كأنها مشتقة من (۲) وذر بتضعيف الذال وهو مضعف الفعل وذر وهو 
قال وریما سألنى سائل متی ان سب فهل: .۵ 
دحين ما قرب وا پرتبوك ؟ 
بعد ما آروح الكلية ( أى كلية غردون » آی التجميزى ) 
سوه Eg i‏ 
س a‏ 
تقرس خمس سنين . 
این ٠‏ ( يضم العين والیم وسكون الراء ) يستيعد الدة ويرانى 
أضيع زمنی ٠‏ 
- دحين ما خير تشتغل وتلحق آماتك یار ایی کي أن تل ورن 
وتعين آمهاتك هوّلاء » آی السکینات ؟ ) 
وكنت أغتاظ من مثل هذه المساءعلة ۰ 
(۱ ) مصدر كرى يكرى كريا أى الاجرة وقلبت الياء جيما ٠‏ 


(۲ ) ف العامية ودر با 5 
مية ودر بالدال المهملة ٠‏ ويذر فصوحة وفى القرآن « لا تبقى ولا تذر » ای 
لا تترك ۰ والنسودیر بمعنى التضييع أصس!اها من الترك ٠‏ 


تهت ۳۳ 


ومرة آکثر أحدهم سؤالى عن حالى ف المدرسة وسکنای ٠‏ وحدثته عن 
الطبيخ والفول مرتين ف الاسبوع والعدس والارز والصابون والغسيل ٠‏ 
وکل هذا با لصاريف ؟ 

وفهمته أننى لا أدفع المصاريف ۰ وكانت حال الناس حال بؤس وضنك 
ضارى ٠‏ كان اللحم لا يأكله أكثر الناس الاعندما يقرمون اليه قرما فيذيحون 
بهيمة بسمونها كرامة ‏ أى صدقة يتصدقون بها على أنفسهم ‏ ویقسمون 
لحمها أقساما متساوية مشتملة على كل شىء من البطن والاطراف والخواصر 
وتوزن وتقاس بالعين وتؤكل أكلا لما ٠‏ وكان أهل الحال الحسنة ريما أكلوا 
اللحم مرة أو مرتين فى الاسبوع ٠‏ وكان ملاح الشرموط من علامات حسن 
الحال » وهو اللحم الناشف من لحم البقر پقطع شرائح ويعلق على حبل فى 
الهواء والظل وطعمه جید ٠‏ فاذا خلا ملاح الويكة من الشرموط ( الويكة 
هی البامية ) قيل له « ملاح آم شعيقة » کیه الرة الضيفة » أى تغتاظ منه 
المرآة الضيفة كآنه يكويها بها ٠‏ والملاح الاحمر الذى یصنم الآن مع اللقمة 
( أى عصيدة الذرة ) أكثر ما يصنع من اللحمة المفرومة وهذه لرطوبتها 
ليست فى جودة الشرموط + وآول ما أقدم الناس على عرض ال ملاح السودانى 
لغير السودائيين واثقين من جودنه كان بعدما تكرر فعل ذلك من 
آل عبد الرحمن بن المهدى » وذكروا آنه قدم ملاح آم رقيقة لعلی ماهر باشا 
زار السودان عام المعاهدة سنة ۱۹۳۹ م وآعجبه الملاح ولكن لم تعجبه 
بداوة اشتر اك الناس ف آکله من اناء واحد فقال : 
بس لو كان کل واحد معجنته لوحدیها ! 

هكذا بلغنا والله تعالی آعلم * 

آم رقيقةرادام رقيق من مرق الضأن أو ما طاب من لحم مع الویک 4 
المدقوقة الناشفة أو الفروكة الخضراء ویحمر اللحم ویجعل اکلیلا فوق قدح 
الكسرة المأدومة بها ٠‏ 

والعاهدة المشار اليما آعادت لصر دستور سنة ۱۹۲۳ م ويقال أنه خير 


و تس 


دستور دمقراطى كتب واخفاقه يدل على أن اادساتير الديمقراطية انما هی 
عرف وروح وعمل صادر عن صدق اعتقاد لا مجرد حبر على ورق ٠‏ وقد 
كد نخلمت وآنا تلميذ بالتجهیزی تسعرا انتقد فيه فرح الناس بتلك المعاهدة وكان 
من نصوصها العمل علی ر فاهية السودان وعودة الجیش الصری وكان قد 
آجلی سنة ۱۹۳۶ م وقد ضاعت القصيدة ثم ذكرنى الدكتور محمد الحمسن 
ی الصبا الطبیب الادیب بعض آبیات منها : 
n‏ 
هذا وأكثر ما كان يحصل الناس على الذى يقال له البروتين وربما ترجم 
بالزلال » بضم الزاى » من اللوبياء الحمراء التى يقال لها « اللوبيا العفن » 
و « القَستل » ٠‏ كان اكثر الناس یعتمدون عليه اعتمادا » یجعلونه بليلة ٠‏ 
البليلة عبارة عن الحب الذى بغلی علی الماء ٠‏ وبليلة «لوديا العفن» من حبات 
اللوبيا وعيش الريف ‏ ( الذرة الشامية ) تغلى معا وهی جيدة فى الصيف 
لمافى مائها من الملح ٠‏ وقد يؤكل معها التمر وفيها البصل وقد توضع فوتها 

فى خلاوی القرآن - آی مدارس الترآن - كان يخصص يوم الاریعاء 
دوي رين الکرامة ٠‏ 

يمر الحيران غلى النيوت نهار الأربعاء ٠‏ فهذا البيث يعطنهم مقدازا من 

الذرة ٠‏ وهذا مقدارا من الذرة الشامية ٠‏ وهذا من اللوبیا العدسى ٠‏ وهذا 
من لوبيا العفن ٠‏ وهذا من لوسسا الطيب ٠‏ وهلم جرا ٠‏ وما جمعه الحيران 
بجعل فى أقوات الخلوة وهو مساهمة آهل البلد والآباء الاسبوعية من أجل 
هذا الغرض ٠‏ »وأو تیت يساتع ھوک راا ری ء بصنعها الحیران بخشب 
الفزعة ) أ ى الاحتطاب الجماعى الذ ی جمعود د بوم الثلاثاء + #وكرامة 
الاربعاء » كانت دائما من لوبيا العفن وعيش الريف ۰ 


بت ۲۲ 


هذا ولوبيا العفن قد كاد يختفى من الاسواق الآن ٠‏ وكان من أهم 
ما يزرعه الناس ف جروف النيل ٠‏ يقتاتون منه وتقتات ماشيتهم وينشفون 
أوراقه وعيدانه ويدخرونها للعلف فى الصيف ٠‏ وبليلته وهو أخضر تسمى 
بليلة الفساخ لان حباته تفسخ من قرون لوبيائه الخضر ٠‏ ویلیلة الفساخ 
لذيذة والاكثار منها ينفخ ٠‏ ولوبيا العفن آخضر ويابس يحتاج الى نار 
شديدة لينضج نضجا تاما ٠‏ وورقه و هو أخضر یو تدم به فى بعض بلدان 
امال + والمعروف المعمول به اسمال مرف لوا الت وورقاثة سير 
حجما وأقوى طعما وأغمق خضرة ٠‏ وكان الوالد رحمه الله يعجب من أكل 
بعض الناس قراصة القمح وهى أعز الاطعمة بملاح ورق لوبيا العفن ٠‏ 
وانما ورق لوبيا العفن علف ٠‏ وورق لوبیا الحلیب على جودته أرخص ملاح ٠‏ 
وكان یسمیه « بشراك » لتعويل أكثر آهل الاسواق ءايه ٠‏ 
هذا وريما سخن لوبیا العفن اليابس ویکاش أى یز ال عنه قشره الاحمر 
ثم یصنم منه ملاح طیب الذاق يقال له البربور وذلك أنه لثخن مادته پبربر 
آثناء طبخه على النار ٠‏ وکان يقال : « ملاح البربور آکل الراجل التور » آی 
القوی لا يعنون البلید » لان الثور فى بلدنا لا يذكر رمزا للبلادة كما يذكر 
الحمار ولكنه رمز للبسالة والفحولة ومما يوصف به الو لى الصالح ذو السر 
القوى والبأس الالهى ٠‏ قال الشاعر : 
یا لیلی نادیهم الیش 
الكَسّر تیران الدیشه 
آى آهل البسالة فرسان العركة ذات الدوی ٠‏ وقال آخر یمدح الشیخ 
آحمد الجعلی مؤسس الطريقة القادرية الجعلية بکدباس غرب بربر 
تور کدباس آنواره تلالی 
أحمد أبوى با راحة بالسی 
أنا راجيك تصاح لى حالى 
بالاسر ار والكأس الحالى 


۳ 


وقال الشاعر يذكر السيد الحسن المرغنى : 
يا ليلى نادى لى الخاتم 

حور ياب درا عاتم 

الاسرار حاويها وكاتم 

وخيل الغيب فوق راسها بلاطم 

هذا واذا آرادوا الذم قالوا « يا بقرة » يريدون معنى الجبن والضعف ٠‏ 
ولعمرى ليس من حق البقرة أن تجعل للذم علما اذ هى مما تكون جميلة 
مشرقة بالخصوية ٠‏ قال تعالى : « بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين » 
وقديما شبهت العرب النساء الحسان بالیقر الوحشيات ٠‏ 
هذا » واعلم أن صيفنا كان ديد امحل ٠‏ البهائم جياع والناس جياع ٠‏ 

« والتربال معيشته شسقية » كما قالت المغنية ٠‏ التربال أصلها تربان قلبت 
لامها ونا آی الفلاح لكدحه فى حفر الارض والتصاقه بالتراب + ومن عنده 
ثور أو بقرة كان ذا مال ٠‏ وكانت أداة الساتنية غالية والثور الذى بدیر ها 
أغلاها ٠‏ وكان أكثر ما يدير الساقية ثوران أو بقرتان ٠‏ وقد يسد مسد 
اثنين الفحل الفرد الجسيم ويقال له بلغة النوبة « أرقو » بهمزة وراء ساكنة 
والقاف كالكاف مضمومة مشيعة بعدها واو ٠‏ وكان ثمن الثور الجيد يبلغ 
عشرة جنيهات أو يزيد وكان الجنيه مالا عزيزا ٠‏ وكان ثمن حلقة الساقية 
خمسة جنيهات ٠‏ ومهر الفتاة البكر لم يطمثها انس ولا جان خمسة جنيهات 
وكان لفظ اهر غير مستعمل ٠‏ ولكن يقولون سداد الال وهی أصح لان 
المراد ما يسد به مال النفقة التى تنفق فى الفراش وتهيثة احتفال الدخلة ٠‏ 
يقولون « بت فلان سدوا مالها بأربعين ريال وخمسين ريال » ٠‏ وكانت 
ريالات الفضة هی المفضلة فى دفع سداد الال ٠‏ وكانوا یقولون الصداق 
للمهر وهو استعمال صحيح ٠‏ ویقولون « بنت فلان صافحوها وصداقها كذا 
وكذا » والصفاح بضم الصاد (۱) آى عقدة النكاح ٠‏ وأقصى الصداق 
عشرون جنیها وكان كآنه شیء اسمى بعضه معجل وسائره مؤجل الى أجل 


١(‏ ) هل فروا من لفظ النكاح الى لفظ السفاح وقلبوا سينها صادا وضموها ؟ 


۲ 


غير مسمى مفصل من معزى وضأن وبقر وحمير وأشياء خيالية وربما 
ذكروا الطين عودا أو عودين فى الارض الفلانية حدها من السافل ( الشمال ) 
كذا ومن المعيد ( الجنوب ) كذا والعود أربع آذرع ‏ وانما كان يقسع 
التمسك بالصداق عند الخلف فاذا لم ينجح مسعى الصلح نفضت المسكينة 
حقها لتفتدى به وكان العرف يقضى حینثذ بأنتطلقولا تعلق وكان العمل مع 
العرف جاریا على مذهب الامام مالك وهو مذهب آهل السودان ٠‏ ولا زالت 
المهدية وجاء الحكم الثنائى جعلت المحاكم فى باب الاحوال الشخصية على 
مذهب الامام أبى حنيفة وف غير الاحوال الشخصية على القانون المدنى 
المستمد ف آصله من القانون الانجلیزی ٠‏ وكانت عقود النكاح وضروب 
الوثاكق تكتب فى الخلاوى تبركا بها وتودع عند آهل الثقة ورأيت منها أصنافا 
ثم التمستها من بعد فقيل انها غرقت فيما غرق عام الفيضان الطوفان ٠‏ 
فريما ذكر فى بعضها مع الريالات والماشية فى الصداق الآدمية فلانة والآدمى 
فلان ٠ ٠ ٠‏ وعلى ذلك قول المغنية : 

یام مکی القرعات 
ود عمی جاب فرخات 

وکان القرع یحك ویجعل آوانی وكثوسا للشراب ٠‏ ود عمی » كناية عن 
الزوج الذی تترقبه لان اکثر ما كان يتزوج البكر اون د عدم 
فرخة وهی الأمة الشابة ه أى وسدجىء ابن عمى ویسوق لی ق صداقى 
المرس الا آمها ٠‏ فتأمل ٠‏ 

من كان بست یستطیم دفع المصاريف المدرسية مع هذه الحالة من الفقر الشديد 
التى كانت عامة » كان ربع المصاريف » خمسة جنيهات للداخلى وجنيهان 
ونصف للخارجى غاية ما يصار اليه من التخفيض ٠‏ وكان انما يقبل بربع 
المصاريف اثنان أو ثلاثة فى كل دفعة جديدة ٠‏ 


۳۹ 


لم يكن وراء الربع من تخفيض الا المجانية وهذه فرصتها اذا وات لم 
تکن الا واحدة فق الدفعة + وادخل ثمن الصاریف بأخرة خين جعلت سیاسه 
التعليم تتغير شيا فشیگا بعد العاهدة ٠‏ 

كان اكتر أبناء البلاد من الذين برغب آباژهم فى تعليم المدرسة رغبة أكيدة 
لا يستطيعون اليه سبيلا لعجزهم عن دفع المصاريف التى كآنها انما كانت 
مقدرة على افتراض وجود مستوى براجوازى من الدخل السنوى أو 
الشهرى لم يكن حقا بموجود عند عامة 2 أولاد اليلد 8 کا أبناء البلاد 
الاصلیین ٠‏ 


المسيحيين والمولدين والستوطنین ٠‏ كانت سياسة الحکام تحرص على أن 
تمزج بين أهداف تعليمها الانسانية وضمان الولاء لها فى بلد انما تغلبت عليه 
بقوة الحديد والنار ٠‏ 

حدث نوع من التوسع ف التعليم بعد سنة 1954 لما أحست الحكومة 
مش ور الاأستعانة بآولاد البله اف الوطائف إلثى كان يقكلها المضريون وغد 
أبعدوا بعد حوادث تلك السنة + من ذلك التوسع مثلا انشاء مدرسة کتشنر 
الشية وفتح مجال التضاء اادنی ابعش خریجی التجهیزی + ولکن بعد 
أن اضرب تلامیذ الكلية سنه ۱۹۳۱ م وآبرزوا آنیابا سياسية وحلفوا 
متضامنین آضمرت الحکومة على التعليم غضبا فجطت تضيق من فرصه 
آقلت من الجانية حتی آوشکت أن تبطلها ٠‏ وشددت ف آمر الصاریف بحجة 
ظروف الازمة العالية وانتوزت انخفاض عدد | التحقين با مدارس لعسر دفع 
المصاريف فأوصدت بعضها مثل حلفا والدویم وصیرت بعضها نصفیا يقبل 
عاما ویغب عاما مثل آثبرا - هذه كانت تامة على زمان ناظرها ااصری 
عبد الله العربی صاحب کتاب الترجمة من العربية الى الانجليزية ومن 
الانجليزية الى العربية وهو من آجود ما آلف ف بابه والان عزیز الوجود ۰ 


بر 


حكاية : قالوا كان عبد الله بك العربى رجلا عاتيا ٠‏ وكان معلم منحرف 
عنه يعرض به ف دروسه ويكتب على السبورة فى حصه النحو ويقول بصوت 
عال مسموع پسمعه من يكون بالجرة خارج الفصل : 
العربى ثقيل با آبنائی ٠‏ 

قالوا فاقتحم عليه الناظر الجبار يوما ودفع به خارج الفصل وكان ذلك من 
أيام مدرسة أتيرا الابتدائية بوما مشهودا ٠‏ قالوا وكان عبد الله العربى من 
قوته يكسر لوح ثلج السكة الحديد الشديد الصلاية بضربه واحدة من حرف 
راحةكفهء 
رجع الحديث : 

كنا نحن لا قبلنا بالابتدائى ( المدرسة الوسطى ) نحوا من أربعين كلنا » 
غير واحد مجانا » بالمصاريف ما بين كاملة ونصف وربع كاملة ذاخلى 
عشرون جنيها وخارجى عشرة جندو ات ٠‏ وجعلت أعدادنا بعد آول يوم 
تنقص يسيب المصاريف ثم انضاف الى ذلك سیب أو أسباب آخر ۰ 

كان المدرسون مشایخ يلبسون الجبة والقفطان والعمة وأفندية بليسون 
السترة والبنطلون والكرفتة والقبعة الهندية ( التوبی 1066 ) وكان 
الناس يرون آنها حرام وكذلك البنطلون حرام لانه محدد ۰ ثم قبلوهما 3 
وأما الكسكتة فظلوا یعدونها حراما ومن بلبسها مقاربا للکفر ٠‏ وکانت 
المجلات المصرية تجيئنا بصورة بعض الزعماء مثل النحاس باشسا ومحمد 
محمود باشا وهم ف طريقهم الى لندن وآوربا وعلی رءوسیم الكسكتة 
فنستشعر ف قلوبنا استنكارا لذلك وكان بعض الافندية من المدرسين وغير 
المدرسين يتحرجون من البرنيطة ویلبسون الطربوش الطويل الاحمر ٠‏ وقال 
بعضهم أن الطربوش بسيب الصلعة ٠‏ وكان بعض الافندية يتحدى بابس 
الكسحكتة لا ببالی ۰ 

كان الدرسون الشایخ مثل الشيخ عثمان ابراهیم رحمه الله آشبه بالآباء 
وزی الجبة والقفطان كان مألوفا لدینا من اادرسة الکتاب ( الاولية ) کانوا 


و ۳ 


يدرسون الحساب والعربية والدين وكان فيهم حنان والقسوة منهم بعيدة 
جدا ٠‏ من أكثرهم بعيدة جدا ٠‏ وأولو الطربوش من الافندية يقاربونهم ٠‏ 
والتقدمون شيئا فى السن ٠‏ وكان من الافندية المدرسين قساة جدا ٠‏ 
يضريون بالكف ویرکلون بالقدم ويجلدون بالسوط ويض عون الاقلام بين 
الاصابع ويضغطون فيكادون يكسرونها ٠‏ ومنهم من كان ينفعل انفعالات 
جنونية ويضرب برجليه على نحو خطوة تنظيم » ومنهم من كان يتلفظ 
بآقذع الالفاظ وربما اشتط فخرق القميص نكاية بالولد الفقير الذى لم تنكسر 
شوكته بالضرب لینیظه فى واقعه الاقتصادى ٠‏ شىء غاية فى الانحراف ٠‏ 
ومرة ضرب أحدهم تلميذا كفا ولما رأى ما يدل على احتجاج فى وجهه 
ضربه كفا آخر وكفا ثالثا ثم كفوفا متتابعات » ثم أخرجه تحدى ذلك التلميذ 
البارد عن طوره فواجه جميع الفصل » وكانوا واجمين رعبا وهولا نس 
-أنا آرفتکم 
وقال أحد التلاميذ يهمس : 
-المدرسة تبقی فاضية ٠‏ 
جو لور سج ها تاقوا سل + 
وكأنما زلزلت الارض زلزالها ۰ 
وکان الضفط ومحاولة کسر الانف كأنما هو مفتاح روح المدرسة الوسطی 
عند كثير من الافندية الدرسین الشبان ۰ وکانت لناظر الدرسة صولة ورهبة 
والفراش الذی كان يعاقب التلامیذ بالخیزرانة كان عليه كلوح یستمده من 
سلطان الناظر ٠‏ وکان بعض النظار من الشایخ » الا أن عنصر الأفندية كان 
آکثر وغلب آخر الامر ٠‏ وکان ضابط المدرسة آبدا من الافندية » كان کالنائب 
عن الناظر » ویمثل حزم المؤسسة وجانبها التنفیذی ذا الظهر النشیط شبه 
السکری ٠‏ وکان يشرف على طابور الصباح ویعلن الاوامر الصباحية فيه 
وعلی طابور نهاية ايوم » ویعان فيه آوامر الدرسة لالعاب بعد الظهر » 
ویشرف على العاقبة الجسدية العلنية التى تکون آمام جمهور الطلبة بامر 
حضرة الناظر وهی الجلد بالخیزرانه ٠‏ وقد يخرج الناظر من مکتبه 
فمنظر من بعید وا ۵ لجميع یعلمون أنه رب الدار ۰ 


ت۲۸ 


الطابور غير عربية على الارجح وان تك عربية فهى على وزن فاعول من 

فى الداخلية كان التلامیذ يبون أن بسیطر ب بهم عا بعش + وتان مما 
یقم فحياة الداخلية الارهاب والغمز واللمز er‏ والعصبيات الاقليمية 
وما يجرى مجراها ؛ ومحاربة الفردية واستغلال الذات وهذا أمر كان لا 
مفر منه حيثما اتفق حمل الناشكة على السكنى معا فى العناير فى مجموعات 
وكان قلما ينام التلميذ الجديد وهو غير خائفموكانت الاحلام فيها الكابوس 
والرهب الحشی.» ولا كانت الدلخلية هن كلتب کا المرسة فروغفا باق 
يسرى الى حياة الخارجية أيضا ERE ٠‏ 
دینی هلیب ويكون بين التلاميذ متدینون یقت دی ؛ ای 
والاثنين ولا ینقطع آکثر التلامیذ عن صلاة الجمعة ا تایه پحرص 
علی آن یصلی الجمعة کل اسبوع ف غير الجلمع الذی صلاهافیه الاسسبوع 
الذى فات طلبا للبركة ولیکتشف بذلك آیها أجمل خطبة وقراءة مام ٠‏ وآخذ 

بعض التلامیذ التحمسین الطريقة القادرية على احد شیوخها » كان معروفا 

بالصلاح تدركه حالة من عنسد بداية ور الى ا ٠‏ م اف 
الفیف » ومن خين ما کانوا یتنانسون فیهقرامة الق رآن > ود 
لك المطبوع لاول مرة تلك الايام ٠‏ وکانت الفطرات الريفية لم تزل غالب 1 
على الناس » ورقابة مجتمع الثلاميذ بعضهم بعضا یهیمن علیها جناح المرف 
ولم تكن رهابة البلدعن كل ذلك يممزل + وکان فاطلك خیر كثيى ٠‏ 

هذا وأعلم أصلحك الله آن سعادة کل مجتمع اذا تأتت له ظواهر آسیابها 
مرهونة فى الحقيقة باستمرار قبول آفراده لقیم عرفه الذی فرضه ۲ 
منذ الزمن البعید قبولا عن رضا نفس وکمال اقتناع ٠‏ وأعلم أن آول شسقاء 


المجتمع حين تستمر قيم العرف مفروضة بحكم العادة والحافظة ويكون قد 
داخل قبول الناس لها نوع من التردد وعدم الاقتناع وفقدان طمانينة الرضا 
وأول ضعف يصيب كل رف انما پنشاً من منش] خفى وعلى غير تنبه من 
الناس ٠‏ ومن أفعل أسبابه غزو الاجانب ٠‏ ومما قد يتفرع عنه أن يأخذ 
الجيل الناشىء بأسباب عيش جديد يشعر ون بذلك أو لا يشعرون ٠‏ ولم 
تكن سكنى عنابر الداخلية ودفع المصاريف الظاهرة أو التدرة من أجل ذلك 
من عرف الناس ٠‏ انما كان هذا كله مع نظام التعليم الجديدة التى اندفع 
الناس اليها يتزاحمون » جميع ذلك بدعة « وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ف 
النار ٠‏ فلا غرو ان تبع ذلك اضطراب ف قیم العرف عظيم » أحال جد 
التمسك بهن الى نوع محافظة كالنفاق » وجهد طلب التجديد الى ضروب 
من الروق غليظة غثة سوقية رعناء ۰۰۰ فتنة بلاء كجهنم المجرمين » « انه 
من یات ربّه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى » ٠‏ 

كان الناس يرسلون صغارهم الى قراباتهم وذوى عشائرهم فيسكنون 
مع أسر الاهل فيسعهم ما يسعها من معيشة وتوجيه وتأديب ٠‏ وقد يقوم 
بعض أهل الفضل مقام أولى القربى والعشيرة ٠‏ ومن يهاجر من کبار السن 
يوه الخلوات وآهلها بسخاء العرف الموروث ٠‏ 

وأقدم الناس على تعليم البنات فى بلداتهم بحذر شديد ٠‏ وما قبلوا أن 
يغتربن من أجل التعليم ويسكن فى داخلياته المنظمة الاعندما دعت الحاجة 
والضرورة واجماع قبول الناس لذلك وهم كارهون ٠‏ 

ق زمان الدفعات الاولی كان مدیر الكلية ومجير العارف معا الستر کری 
( السير جیمز کری ٠ ) 51+ 12769 Currie‏ وکان ينوب عنه فى مباشرة 
ادارة الكلية على نوع من شبه انفصال ناظر ها هدایت بك ٠‏ وکان من خریجی 
اکسفرد ۰ قال استأذنا رحمه الله انه كان آنیقا فى مظهره ويصفف شعره 
ناعما » ویبقی شعره على الهيثة التی صففه بها » وکان يمر براحة يده فسوق 
رأسه فوق شعره بمقدار سنتیمتر أو بوصة ولا پلمس شعره بأصابعه آبدا » 


۳ 


فقط يحرك أحد أصابعه يشير بذلك الى نوع من الحك الرمزى للموضع الذى 
ربما يكون قد أكله٠وكان‏ هدايت بك رجلا صارما يخافه كل الطلبة والمدرسين 
والفراشين ٠‏ واذا خرج من مكتبه بتفقد الأحوال كان كما قال الفرزدق ف 
يزيد بن الهلب : ۱ 
واذا الرجالٌ رأوا يزيد رايتهم خض الرقاب نواكسٌ الابصار 
قال : وكان لهم مدرسون من‌آهل العلم والفضل مثل الشيخ عبد الرعوف 
سلام والشیخ خلاف والشیخ ااجداوی والشيخ الخضرى صاحب التاريخ 
وکان بدرسهم الخط الشیخ آبو الجد وکان خطه جمی لا النسخ والثلث 
والرقعة والفارسی ویتعاحلی الشعر » قال : وشعره وسط وآرسل تلع راآفا 
يستعطف به الخدیوی لا دخل ابنه فى الدرسة الحربية ۰ 
بمصر فى حربية يدخل صبری ابنی النبیل 
ودفم مصروفانها متعذر أو مستحیل 
ویستقیم الوزن بتسکین التاء ضرورة أو بالوقوف على مقطع الحرف كما 
زعم العلی الطائى (۱) ٠‏ 
هذا وكان المستر كرى «درویش نصاری» لا يهتم بمظهره وبركب بغلة له 
ویترنم » وكان الناس لا يخافون منه كما يخافون من هدايت بك » لا يرونه 
من مظهر سبهللیته ٠‏ ولكنه کان أمرأ ذا دهاء ٠‏ ودبر سياسة التعليم كلها ف 
تلك السنوات‌الاولی التى تولاه فيها وكان يمر على جميع المديريات ليتحسس 
امكان انشاء المدارس وليفتش على ما آنشاه منها ٠‏ وكان حين يركب بغلته 
ویمر ف الكلية اما فى طريقه الى مكتبه أو منصرفا عنه لبعض شأنه‌یترنم 
بضوت مسموع ؛بخله يتاعى ٠‏ كلية بتاعى ٠‏ لللا ۰۰ لا ۰ لللا ٠٠‏ ويجعل 
الغين من بغله كالقاف التى كالكاف مثل حرف 6 ىكلمة 4مومع ولابقدر 
على عين بتاعى فيجعلها همزة«بتائى» ولايؤنثها ٠‏ وكان مرة بعد مرة اذا جاء 
(۱) من اوائل شعراء المولدين بصرى ذكره ابن المعتز فى طبقاته وقال فى مغنية : 
وتمزج بين السجع والرجز فى الغناء وتسكت من حذق على مقطع الحرف 


ولړاجع ألبيت ومراده انها تسكت على جيم الرجز وهذا البيت يدلك على معرفتهم 
اصسطلاح المقطع فى ذلك الزم‌ان القدیم فتامل ۰ 


Na 


راكبا بغلته ورأى هدايت بك مارا يترئم بأغنيته تلك وهو بهز رأسه فى 
دروشة : بغله بتائى ٠‏ كلية بتائى ۰۰ لللا ۰۰ هدايت كمان بتائی !! 
وهدايت بك بسمع ولا پقول شيا ٠‏ وكذلك جميع المدرسين والطلبة والفراشين 
كانت اللغة الانجليزية آهم مواد الدرس ف المدرسة الوسطی » يليها 
الحساب » ثم اللغة العربية » بعده المواد الثلاث الرئيسية تجىء الجغرافية 
والتاریخ والخط والرسم والدین ٠‏ 
كان مدرس اللغة الانجليزية له سوط دقیق صغير ٠‏ وکان آقرب آدراج 
التلاميذ اليه يسميه « السلخانة » وكان له يوم بؤس یختبر فيه التلاميذ 
وما كان بذجو من عذابه يومكذ الا القليل » ثلاثة أو آربعه » وكان كلما أخطأ 
لمیذ دعاه الى السلخانة وقال له ارفع جلابيتك ويرفع المسكين جلابيته 
ویقع عليه السوط الاليم ٠‏ فكان بعض التلاميذ ريما لبسوا ردا كاكى ثخين 
تحت السروال ٠‏ ( الردا هو الشورت والكاكى قماش مخضر اللسون كثيف 
ورهيف من القطن ) وكان آحد زملائنا قلما ينجو من ذلك السوط ٠‏ وكان 
قلب المدرس قد اشرب حب ضربه إشرابا » وكآن مجرد منظره کان يغيظه 
وكان هذا لا يجيب الا مخطتا ويزيده الخوف غباوة ٠‏ وتزيد غباوته قلب 
المدرس عليه تغولا وقسوة ٠‏ وكانت للانجليزية عشر حصص ف الاسبوع 
كل حصة منها بالنسية اليه عذاب مصبوب ولا سيما حصة الاختبار الكبير ٠‏ 
وكان الاختبار الكبير فى حفظ الكلمات ٠‏ وذات يوم من أيام الاختبار الكبير 
قال له المدرس : ( يالله على الساخانة ۰) وذهب البائس وانحنی ‏ 
ارفع جلابيتك 
ورفع المدرس يده بسوطه القصير الدقيق كالثعيان المصنوع من جلد 
« العينسيت » أى فرس البحر ٠‏ ولكن الولد كان قد « قام صوف » ٠٠‏ أى 
هرب » آسرع من كل آرنب ومن أى ولد ولم نر الا غباره لم القه آنا بعد ذلك 
الزمان الا بعد نحو من عشرين أو ثلاثين سنة فى احدى المصادفات ٠‏ 
ما زال بنا سوط « السلخانة » وعسر المصاريف حتى صرنا فويق العشرة 


۷ 


بعد أن كنا نحو الاربعين ٠‏ انضاف الينا اثنان أو ثلاثة فى ما بين الاولى 
والرابعة وفارقنا اثنان أو ثلاثة ٠‏ 
كنت اعتقد اعتقادا راسخا أن أوليتى وتبريزى لا غيره هو سبب قبولى 
مجانا داخليا ٠‏ اعتقاد كاد يكون لو لا لطف الله شجرة ذات ثمار مُرة » وذلك 
لا وقع منه فى النفس أن مكافآت الحياة تنال بالكتابة والقراءة وتجويد 
تحصيل الدروس وانتظار الانصاف ٠‏ ولله در شوقى اذ يقول : 
وكم منجب فى تلقى الدروس تلقى الحياة فلم پذجب 
ولقد رایت وسمعت آبی اذ يخاطب الفتش فرید عطية واذ كتب هذا بعد 
مدافعة « مجانا » بقلم الرصاص » آی فى ذلك نخلر » بدأ باایم وآعاد قلمه 
علیها من الیساز الى الین وانکز شموزی اللخطط ند + 
كان طويلا یوم القبول ٠‏ واذا بالتبولین من مدرستنا حين اصفر العصر 
ق‌طنور حنم آمامتا هدزیس 23 مکرة ويقطلون ینادی. افا د بوالکفت 
آرید أن آجد آبی ٠‏ وانتهرنی الدرس بعلوه الاغندی غير الألوف وسألنى 
اذا التفت ٠‏ وتلعثمت وخزيت أن أقول أبن آبی ؟ فقلت « مدرسنا الذی 
كان معنا » وأنا آعنی آبی وشعرت بهزيمة روح وانکسار ٠‏ وزجرنی 
المدرس الافندى مرة أخرى TEY‏ 
عسکر المهاب حديث العهد بالقتال قلما آحس هذا بالرمح صاح يا آماه 
واجتذ به الخارجی منه وتركه ليموت وارتجز لا یبالی  :‏ , 
امك خية لك منی صاحبا تسقيك محضا وتئل رائبا 
ما كان آشبه حالنا فى تیه اقتحام طردق التجهيزى بحال ذلك الفتى الذى 
دفم به تدبیر الحجاج ملك بنی أمية الى رماح الخوارج ٠‏ 
لففا يفف ممف 
وقال لی الذى كان بسألنی وفهمته أننى لا أدفع المصاريف أنه لابد أن كان 
آبی بهادی اادرسین والنظار والمفتشين فلذلك قبلونی مجانا ۰ وأضاف آخر 
يؤيد ذلك بآية ما زعمه من أن آبی كان يتردد على ناس الدرسة الوس‌طی 


a" 


غضبه الاستحقاق والتيريز والترتيب وشرف مؤسسات التعليم المهنى 
وشرف القائمين على أمرها ء 

أى بریدون ما پلحسونه من الرشوة ٠‏ واشسماززت من فكرة أن يتهم 
يغ الطيب یا زول كان راجلا کریم خسلاس ( آی جدا ) + منو ال 


- الله برحمه رحمة واسعة 
وأخذ أحد المادحين بنشد من بعد : 
جميل الصو ر یا حمیل اله صور (أى ی ماو ى الله عليه وسلم ) 
با حبييى الغالى ساكن ن آم سور (أى القير اأ فر ريف بالمدينة المنورة ) 


با با للكامل 

وکرر الحاضرون : 

-جميل الصور »يا جميل الصور حبیی الغالى ساكن آم سور 

ب نحن نحن اماد ( آی سعداء ) ن قوم الشاهد الحاد 
ابا لکامل 
يا با الكامل 


يوم نقوم أفراد طه شافع الحشر والمبعاد 
جميل الصور يا جميل الصور يا حبیبی الغالى ساكن آم سور » 
ا با للكامل 
كان الناس يذكرون 7 رحمه الله ويحترمون ذكراه فى نوع من حزن 
شدید ٠‏ حزن شديد ف قلبی آنا مخلوط باعتزاز منكسر ٠‏ وااحق أنه كان 
بی بمقطف مملوء کمکا كانت تصنعه الوالدة من نوع اانین » جيد للغاية 
لیس كثير السکر » موزون السمن ؛ > هش ؛ متماسك » فيه شیء كا ملوحة ٠‏ 


نت 8 ۷ ب 


حتى آولاد دنقلة الذين كان برس.ل ایم الرقوشس ويجيئون بالغريية 
استجادوه باتبال شدید ۰ 2 أذق مثله نيلا 4 ولا بعده » صفاعة عجبية | كسب 
أن الوالدة تعلمنها بكسلا ۰ وقالت مره 6 رحمنا الله انها لم بعلمها صناعة 
شىء من هذه الاحلحمة المعثدة آحد واکنها اتفنت منها آصنافا مثل هذا المنين 
ومثل الكنافة ٠‏ آول آمرها لم تكن تعرف الا البلدى ٠ ٠‏ اللقيمات » أم رقيقة 
اللحم المحمر . تم انها من بعد کانت متى أذبحت لها محادفة مشاهدة عمل 
شىء من الاطيخة الجديدة ودلحقاتها صنحته كما رآته كما لو كانت تحسنه 
من الدهر انتدیم ه وكانت خشراء جارتنا زوجة عمى داود جميلة جزلة 
حسنه العشرة » ودد كذلك عمى داود 3 وكانت فى كسلا آخلاحط من الناس سوی 
هلها الاصلیین ٠‏ وکان ۳۳ الر دیف وصس نوف من موخافی الحكومة والتجار : 
وتاس من الجعلبين والرباطاب والشايقية وى غرب القاش الهوسا والفلاتة 
والبرنو وغيرهم ٠‏ 
وكانت امرآة ضخمة حدا مسافرة مع زوحها اللو مصر » فکنا اذا تحدثنا 
رو ی الثل ل دج » وكنا معا فى القطار جمیعا مفارقی 
کسلا ومعنا بحلیخ EEE‏ لم ثر عبنی اکر منه الع الان وکانت احدی 
البطیخات خضراء ء عظيمة تحت الزير والقطار منذ 0 
کر هت ما قال ذلك اش شخص من زعمه مهاداة 5 المدرسين أو رشوتهم 
حتى قبلونی مجانا أشد كراهية » ولم لا » فقد كان من المشايخ زملاء لشی 
عرفوه وأحبهم واحبوه وذكروا عهده ٠‏ فمنهم من كان ببرنی ولا أزال أجد 
لبرهم على قلبى ثلجا وراحة ء 
وقال لى آخر وسالنی عن حالى بالدرسة وخبرته بترتيبى ومحافظتى 
علی الاولیة : ألا تخاف أن بحسدك آقر انك ؟ 
الحسد قضية مسام بها فى السودان » واذا عجبت نی شسنیم بقع 
وسالت عن سیب حدوثه فقيل لك :, حسد,آو « حسادة » فقد انقطعت الحجة 


0 


- یاولدی ما بتخاف رفاقتك يبحس دوك 

واستنكرت هذه الملاحظة ولاذا بحسدوننی ؟ وما كنت آفهم معنى الحسد 
حقا + وكنت أقرأ : « قل أعوذ برب الفلق » وتشرح لى قوله تعالى : « ومن 
شر حاسد اذا حسد » وأحسب آنی فهمت الشرح ومع ذلك ما وقع معنى 
الحسد فى قلبى موقعا 6 مع أنى كنت أعرف معنى الحقد ٠‏ وف ثالثه كتاب 
( اادرستة الاولية ) لقینی أحد زملائى وكانت بیننا منافسة ف الصراع 
وضربتى كفا بلا سابقة مشادة وعلى غير توقع منى وتمثل بقول صالح بن 
عبد القدوس بوجه تيم باسل : 

ان العدو وان تقادم عهده فالحقد باق فى الصدور مغیب 

وكنا تلقينا القصيدة فى دروس المحفوظات ٠‏ وهجمت عليه وهجم على ٠‏ 
وكلما نتذكر هذا الحادث من بعد نض حك ٠‏ وكنت فيم شيئًا من معنى 
المنافخسة والغيرة » 

غاظنى مرة أحد الذين هم آکبر منى ۰ فزعم أن قریبا له كان معى ف 
الفصل هو أذكى منى على تأخر ترتيبه لانى انما فته بالحفظ وليس الحفظ 
بذكاء » وكتب آحد السئولین عنا فى المدارس العليا فى التقرير أن ذكاءه 

أى أنا ‏ مداره على الذاكرة » يعنى أن الذاكرة ليست بذكاء ٠‏ 
وتكررث هذه الأحدوقية مرارا + 

نعم كنت أفهم شسیثا عن معنى الحقد ومعنى المنافسة ومعنی الغيرة 
أما الحسد فلا ٠‏ 

مرة فى الكتاب ( أى المدرسة الاولية ) فى حصة الحساب أجبت عن 
المسائل ق سرعة البرق ٠‏ المسائل التى وضعها لنا أحد آولاد التجهيزى 
اازائرين ؛ آولاد التجهيزى » كلية غردون التذكارية ؛ فلان وفلان وفلان 
واعطونى كراسة التجهيزى الحمراء آم أربع وستين ورقة مسطرة بيضاء 
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منذ ذلك الزمان أحب الورق الابيض المسدار أسطارا أفقية بين كل سطر 
وسطر بياض كاف ولاسيما ذو الحجم الوا منه الذى كنا نقول للزوج 
منه «فر خ» ( فلسكاب ) وللمجموعة الصغيرة «فريدة» وللمجموعة الكبيرة 
التامة « رزمة » ٠‏ وکانت دکاکین السوق الرثة تبيع مع الصابون الخشن 
والكزبرة والحرجل ظروفا ردیثة الورق غثه الصمغ مع جوابات آی آوراق 
رساگل قميگة مطبوعة باهتة اللون غامضة السطور متقاطعانها أفقيةوعمودية 
مربعات مربعات ۰ کم كنت أكرهها ومن آجلها ظالت آکره الاوراق التى من 
هذا النوع جمیعها حتى حين تكون جيدة الصنم ناصعة البیاض ٠‏ 

هذا ثم ان أولاد التجهيزى وضعوا لنا آسثلة أخرى وأجيث بنفس السرعة 
والصواب وأعطوا الجائزة ولدا آخر واغنظت وبكيت وغضبوا من سوء 
خلقى ٠‏ أتذكر الحادث الآن ۰ واعلم أننى حینثذ - أعلم الآن ‏ أننى حینئذ 
حسدونی على أن أبرز مرتين ه وسوء خلقى أننى حرصت على اثبات حقى 
واثبات‌الحق واحقاقه آمر لا يحرص عليه الا الانبیاء وهو لاء» عليهم السلام 
كع كوا سيدا مختد سآن الله عليه م وسلم » والا الصالحون وهؤلاء معدن 
نادر معدوم فى مدنية : العهد الحاضر » والا آهل آلطیش وما أكثرهم ونعوذ 
بالله أن نكون منهم * 

علمتنى الأيام فيما بعد أن طريقة المجتمع السودانى ا 
المجتمع البشرى عامة؟- هى الا يقبل التبريز Tay NE:‏ 
له كر اا درا لاه يفاط على اللساواة افطرية ولدیمتر اي 
الطببة كما أرادها الله سبحانه وتعالی كظنهم فى آزله القديم ٠‏ وعلى هذا 
فقد أخطأ أبو الطيب المتنبىء حيث قال : 

وف تعب من يحسدُ الشمس ضوءَها ویجیّد أن يأتى لها بضريب 
فهذا الذى لا يبرح الناس يفعلونه ويفلحون فلاحا عجبيا ٠‏ والتى تتعب هی 
الشمس لان الضريب دائما هو الذى يضىء ف مکانها ٠‏ 
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المرء كثير بأخيه ٠‏ وق كتب النحو : 
أخاك آخاك إن من لا آخاله كساع الى الهيجا بغير سلاح 
ولاخ نی لما يصاب + وال من عرف قدر نفسسه * وقديما قال 
ااب الذبیانی : 
وللست مسعق آخا لا مه على ف كاك ارونال الهش 
كان أخى حسن نعم الرفيق وغرق ف الغرب بالترة (وهى البثر التى يسقى 
بها الزرع تستمد ماءها تحت الارض من تسرب النيل ) عام الفيضان 
سثة pre‏ ۰ وکان بلعب فنفذ القدر ٭ حضرت الفيضان بالغرب وأذكره 
جيدا + ملا البحر كل مکان واستدار حول الدیار » وخرج خور «القورکیت» 
فمل ما بين العشير والفسريع واستدار حول الجبانة حتی قارب الشيخ 
المجذوب ٠‏ 
وقد أحاط الماء بداره من كل وجه وقد هدم نصف الجدار وجعله ردما بدجز 
به مد الماء ٠‏ ولكن الماء كان يتسرب من تحت الارض و انذجر ف داخل 
الحوش وطما ۰ وجعلت الجدران تنهار ء وسقطت غرفة ثم اخرى ٠‏ ثم لم 
يكن من الرحيل بد ۰ 
صحوت من الصباح واذا بالماء تحت العنقريب ٠‏ ( عين مفتوحة ٠‏ نون 
ساکنة + قاف کالکاف مفتوحة ۰ راء بفتحة مما له بعدها باء ناه هن 
إلامالة » باء موحدة تهنيةوغو السرپر المسقمدل عندنا وله آرم ارجل 
حسن الصنع وعنقريب العرس كان بنسج بالقد أى الجلد » ويحمل الميت 
أبو الطيب قد نظر الى أصل اسطورى يزعم أن بنات نعش يبكين آخا 
اسطوريا لهن محمولا على نش حيث قال : 
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كأن بنات نعش فى دجاها خرائد سافرات فی حداد 

وكلمة العنقريب من صل سامى قديم لعله حمیری » والله تعالى أعلم ) 
صحوت من الصياح واذا بالماء تحت العنقريب ٠‏ 
كنت قضيت اليوم السابق آصنم نوّیا - أى حاجزا ‏ أحبس به الماء شرق 
راقدا عليه فوق العنقريب ٠‏ صحوت ٠‏ واذا بالفناجين وأثاث من البيت كل 
ذلك عائم ٠‏ واذا بأحمد الريس رحمه الله ومركبه يمر بى أمام السيالة ء 

وكانت السيالة معلما ه لها فروع كبيرات ظليلات متينات ٠‏ قديمة سيالة 
وقطعوها « نامات »© النامة الفرع الكبير السميك المعطوف كأنه قوس 
قطا من دائرة بحيث يصلح جزءا من حلقة الساقية ۰ كان الناس بصلون 
عندها العيدين والقادرية يدقون الطبل بعد الصلاة ٠‏ 

كان آول العهد بالرجعة الى دارنا بعد فراقنا لها الى كسلا فمقرات فى 
آواخر العشرین ( م ) ونزلنا بالفریع وكانت فى دار خالنا الطیب ود آمنة 
سيالة علیها السنابر وكانت بنته الصغيرة آمنة حية حينذاك وکان الفریع 
ریفا بحتا لیس فيه آحد غریب ۰ 

وأخذنا الوالد الی الغرب اذ عدنا زمن الاجازة من مقر ات ووجدنا 
الغرب قفاراه ذهبت غابة | لسنط بعدما كانت مثل جنينة «ود الاحمر» ٠‏ هذه 

كانت مضرب الثل فى « أب حمد » ٠‏ 
لوقفة ويطلق اسم التاسوع والوقفة على اليوم الذى قبل العيدين واصل 
فى التسمية عید الاضحى لانه فى عاشر ذى الحجة ووقفة عرفات فى تاسع 
ذى الحجة ٠‏ نزلت مطرة شديدة تلك اللبلة ٠‏ وكان أبى قد أحضر معه 
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الشاى والسكر والدقيق لعمل لقيمات العيد ولما نزلت المطرة يثنا فى 
« العنقور » القاف بين المضمومة والمفتوحة والواو اشباع لذلك ء 
والعنقور بيت صغير مثل الخيمة من برش كبير أو برشين فوق عيدان 
أذكر لا أقبل الوالد على حفر الترة وكانت قد انطمست معالمها وجاء 
بالحطب وید العمل ولم يعش بعد ذلك طويلا ٠‏ 

كان باستبالية ( مستشفی كما نقول الان ) آتبرا زمنا ٠‏ وكان یجیء الى 
الرصيف ليلقى الحلی وأنا فى طريقى به الى الدامر ٠‏ وكنت لو جريت من 
الملحظة بمجرد,وقوفه المعلى أضل الأمتبالنة بسوولة وازوره ق العتسر 
وآلحق ااقطر ٠‏ ولكن أبن اللب ۰ وزجرنى على أن لم أفعل ذلك وقال: 
« الله يهديك با ولدی » ٠‏ واعطانی خمسة قروش ٠‏ وکان الحلی يقف 
بالکیلاب أو دار مالی فنشتری الموز » القفة بقرش ونصف ٠‏ وکان الوز 
فاكهة جديدة جاءت مع الاحساني ۰ فواكه بلدنا التديمة العروفة التمر 
اللهم الا أن بعض الناس کانوا يعرفون الزبيب الذى يباع فى السوق عند 
التجار الکبار یجلبونه من الخار ج ۰ وق مديح ود مصطفى رحمه الله : 

أحلى من العنب » أحلى من الزبیب 

وثقافه مداح الرسول عليه الصلاة والسلام كانت واسعة ٠‏ 

مات والدی رحمة الله عليه وقد جاوز الاربعين ٠‏ قالوا فى فراش البکا 
كان ابن سبع وأربعين سنة عربية ٠وأول‏ ما بدأ العمارة تناولته - تناولتنا - 
العين » كانت خير آیامه وأيامنا بكسلا ۰ 

كنت بالداخلية أنشل الاء لاغسل ملابسى لما صعقنى نبا وفاة حسن 
غريقا ٠‏ 


س٤س‎ 


عطف على التلاميذ عطفا شديدا بعد وفاه الوالد ء كانت ف الناس رقة 
وبقية دين وانسائية ٠‏ 

كان خطى واضحا ولكن لم يكن جميلا ٠‏ 

صورة خلوة سيدنا مالك واضحة نوعا ما فى ذهنى ٠‏ أرى الالواح وهيكة 
الخط عليها ٠‏ خلوة فكى ( أى الفقيه ) أحمد غير واضحة ٠‏ واذكر جرينا 
بين صرائف البيوت اليها جریا لا نهاية له ٠‏ الصريف كالجدار سياج حول 
ساحة البيت من العيدان والقصب سانر ٠‏ تعلمت التهجى تحت النبق 
بمدرسة كسلا الاولية قبل دخولها ونحن آولاد عدد نكتب على التراب 
وعلى آلواح الاردواز وعلى آلواح الخشب المدرسية ونقرا كتاب آلف 
أرنب با بط وهو كتاب مصرى والبط طير كان فى بلدنا لايعرف ولا يؤاف ٠‏ 
وى ذلك الكتاب المصرى عالقة بذهنی منه « آين الفيل با خليل » » ولعل 
هذا السؤال قد كان فى جنينة الحيوانات بالقاهرة أوائل عهد الناس 
بانشائها ٠‏ 

غير عالقة بذهنى حقا تفاصيل تقدمى ف القراءة والتهجى وانما اذكر 
أنهم امتحنونا لدخول السنة الاولى الاولية وذلك فى سنة 1959 م ذلك 
كان أول دخولى الكتاب ه وآذکر كتاب المطالعة الذى ستدیء بكلمات 
متفرقات من تأليف الشيخ بابكر بدری رحمه الله وينتهى ف الدرس 
الثلاثين بقصة الملك الامارش الذى طلب من كل مظلوم أن يلبس عمامة 
حمراء قيمرف بعيفيه اذ كان لا يسمع أنه مظلوم ۰ شى» شبیه بشسجرة 
تولستوى ٠‏ ولو فى هذا الزمان لزيد فى الظلم ظلما باحتكار بعض الناس ‏ 
للقماش الاحمر الذى تصنع منه عمامات المظلومين ٠‏ 
حاشية : قولنا شىء شبیه بشجرة تولستوی » مع فارق وهو أن تولستوی 
حطل لار می جر لیکو دوا خاز دار قلا پیخاو‌ها عليه = كماليا طیقبا 
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هذا » وأحسب أن القراءة ‏ المطالعة ‏ أشرقت على بفجاءة من طريق 
ديوان الشيخ المجذوب ٠‏ ذكرى عكوق على قطعه وحبى له ووضوح خطه 
المطبوع وجمال ثسکل الابيات » كل ذلك واضح جداف ذهنى ٠‏ رایت 
الديوان مرارا من بعد ولكنه لا بشبه صورة تلك الاوراق منه المتفرقات 
التی كنت أعكف عليها عکوفا : 
متى ف حليبةنركع وف روضانها نرتع 
ویحوینا بها سلع واحندافوقه يعلى 
آیا ذا القبة الخضرا اذا الحلة الحمرا 
ويا من مدحه نیو بکتب. الله مذنزلا 
صلاة الله دائمة على ااختار فى الرسل 
تلك الأوراق كانت كأنها عطرة ٠‏ 
كان خط ۲ الرقعة غير جمیل ۰ ویفجا .2 اراق على تدويد الرقعة » كنث 
أحسن أغسر إلاملاء » الهمزات والألفات اللينة جمیعا » وقرآت منظومة 
ابن مالك التی يذكر فيها الواویات والیائیات من الاغعال ٠‏ وتعلمنا بری 
قلم البوص ۰ 
كانت أقلام البوص وآلواح الاردواز وأقلامه وآلواح الخشب الدرسية 
الرباعية الشكل بزوايا قائمة وطلاء آبیض وإطار کاطار الصور والکراسات 
للكتابة ولارسم والحساب والخط والورق السطر وغير المسطر وأقلام 
ارصاص والكوبية والریشات والاساتيك ومساحات الالواح اللبساد 


ستورد من الخارج ليؤكد معنی مدنية التعليم الجدید الطاری على بلد 
هالى ٠‏ 


كان خطی الرقعة - والرقعة خط آولاد الدارس والفاؤوق ما کانت 
تعرفه - قبیحاء التلامیذ یفوتوننی فق‌درجات الخطه حاءاتی تبداً من فوق 
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السطر وتتغلب على وتنحدر تحت السطر ٠‏ وأجتهد ولكن بلا جدوى ٠‏ كان 
خط الوالد الرقعة مجودا ٠‏ كنت كثير المذاكرة لكراساته بكلية غردون 
والمباهاة بها ٠‏ كانت عندى كراسته فى تاريخ العرب الى خبر التتر والفسول 
بقلم البوص رقعة متقنة غاية الاتقان ٠‏ ومسودات آشسعاره بقلم الكوبية 
والرصاص كلها رقعة ٠‏ وكذلك دفتر حساباته لما كان کاتبا تجاریا بالرقعة 
ناصع بديع ٠‏ مرة واحدة فقط كتب نسخا لى فى أول سورة الدخان لا شرفتها 
واضح جيد على اللوح ٠‏ أعجب الحيران واكن لا كما أعجبهم خطه الرقعة 
الذى رأوه فى كراساته عندى أتباهى بها٠أشيه‏ شىء بخطوط بعض الاسلاف 
الحسنة التى ف وثائقهم القديمة ولا سیما آبونا محمد ود أحمد ٠‏ 

كان أحد أولاد الدفعة التى قيلنا فى ما أذكر جيد الخط » رقعته حسب 
القواعد » صافية » خالية من زخرفات التزيين ٠‏ هى من نوع خط الوالد ٠‏ 
عطف هذا على بعد يتمى وأنا بالسنة الثانية وهو بالثالثة وشجعنی ونيهنى 
على أن حروق منفردات صحيحة حسنة وأن خطى حقا ليس بقبيح ولكن 
النسب بين حروف غير سليمة ٠‏ وكتب يرينى النسب ٠‏ وأحسب أنى نظرت 
الى طريقة رسمه ٠‏ وفجآة أشرقت على النسب ۰ ووجدت ریشتی الصفراء 
« الريليف » تنساب على ورقة الكراسة أم أربع وستين والأحرف لها رونق 
من شر أبى الطيب ٠‏ 

وما قلت من شعر نكاد بيوته اذا كتبت ببيض من نورها الحبر 
قهماً كآنه جديد ٠‏ ینبغی أن يكون مثله فى مقاله هذا حسن الخط جدا ٠‏ 
تعليق : كرر آبو الطيب هذا المعنى فى قوله یمدح كافورا ويذكر سواد لونه : 

یفضح الشب فقس كلما ذرت الشمس يشمس مئيرة سوداء 
ونظر الى هذا الوصف ابن خلکان فى ترجمته لکافور ونعته له بأنه كان آسود 
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هذا » ولم تكن كراسة نجيب هواوينى التى كنا نتعلم من تقليدها الخط 
من أحب الدروس الى » والآن لم تكن بى اليها حاجة الا من حيث انها 
اختبار أجتازه بنجاح وتبريز ٠‏ وكانت للمدرسين فيها محاولات مختلفة 
كنا نبداً بالمسافة التى تحت النموذج مباشرة فالتی تليها فالتى تليها . 
ثم بعد أن استمررنا فى ذلك زمنا جاء مدرس جديد وآمرنا أن نيدأ من تحت 
الى فوق وزعم اننا بهذه الطريقة نكون دائما نحاكى النموذج فيتحسن 
مستوانا أو على الاقل نحافظ عليه » أما اذا بدأنا من فوق الى تحت فإنا 
سنحاكى خطنا فى كل مسافة تلى بعد المسافة الاولى » وينحدر مستوانا 
الذى هو ردىء ٠٠‏ 
« فهمت على با غبى !! » 

وفهمت علي هذه عبارة غريية سمعوها لاول مرة من المدرس اإجديد وكان 
مما بقع فى حصة الخط ضرب موجم ٠‏ 

وأنا خاصة أفضل البداية من المسافة الأولى لأن الذى بيدأ من فوق الى 
تحتيقدر أن بوازن بين أدائه فى كل سطر وبين النموذج والذى يبدأ من تحت 
الى فوق لا يقدر على مثل هذه الموازنة بيسر ثم قد يطمس السطر الأسفل فى 
خين انتقاله الى السطر الذى فوقه ٠‏ 

لم پشرح لنا آحد معنى النقط التى فى نماذج نجیب هواوينى دجوار 
الحروف شترحت لنا من بعد ف المدارس العليا * وهی نفس قصة النسب ۰ 
كان خطى ف الانجليزية حسنا وكانوا علمونا طريقة ميلان الحروف من 
البداية » وجاء مدرس كان محبوبا مرحا ممتازا أبوى الروح وخطه جميل 
الا أنه كان يكتب باليد اليسرى ولاميلان لحرفه الانجليزى ٠‏ وسئل عن ذلك 
فأنكر ضرورة الميلان وازدراه + ودفع الاعجاب به بعضنا فما استطاعوا أن 
يدركوا مستواه واضطرب مستوى القواعد الذى کانوا عليه » واخطاً هو 
رحمه الله اذ أنكر أهمية ميلان الحروف شیگا ٠‏ 
الصغار مولعون بالتقليد » والاعجاب واستشعار البطولة والهيبة كثيرا ما 


۳ 


يدعو الى المحاكاة » ويوقع ذلك ف التشويش والخطأ وغير قليل من تقليد 
كلها نسخية والمكاتيات المخطوطة بالرقعة » كان هذا مثل خط الطبع فى الكتب 
الانجليزية وخط اليد الانجلیزی ٠‏ كانت الرقعة رمز تعليمنا الحديث ٠‏ 
النسخ ق خط اليد » نعم ۰ للزينة والزخرفة ٠‏ 

كان خط الخلاوى من قبيل النسخ وكان وسطا مضطرب النسب حتى ف 
كثير من المصاحف ٠‏ لكن خط سيخنا محمد ود الطاهر رحمه الله كان من 
نوع البغدادی المسلسل تخالطه استدارة ما ذات لون من الخط الفارسی 
ولا سیما النو نو اللام ٠‏ كان غاية فى الجمال ينساب على اللوح برونق ويسر 
الزرقاء ( سلطنة سنار ) تشهد بذاك الوثائق الخطوطات » وخط شيخنا 
محمد من آجمل ما عرفته مع أصالة فى ذلك ٠‏ 

004 ووو 

كان ذهاینا لاخلوة كآنه من قبيل ات لبة لأنا كنا آولاد مدارس نذهب بعد 
الظهر الا فى الاجازة فنذهب حينئذ صباحا وظهرا ومساء ۰ 

آنا خاصة بدآت تعلیم التهجی فى تحضیری الدرسة والتراء2 فى الدرسة 
والبیت ٠‏ وقر آن المدرسة لم يكن يعجبنى أبدا ‏ آذکر من ذلك جزء عم 
والرسلات وسورة التحریم والتغابن وقل آوحی ٠‏ نغم القراءةٍ فى الفصل 
كان شيا استشعرته » حتی حینثذ »شاذا ٠‏ لم أتجاوب معه ٠‏ 

آذکر الوالد واللوح و « هل آتی على الانسان حين من الدهر » وکلما قلت 
ذلك نهاية ما بلغه لوحی عنده » تذکرت تصحیحه نی بالتاء الى نی بالياء 
فهذه سورة لا اقسم بیوم القيامة وکانه شك فنظر ق الصحف المطبوع ٠‏ 
كان حفظه بآبی عمرو وتدریسه لی بحفص ولا آذکر خطه لی ذينك اللوحین 
من هل آتی والقيامة مع آنهما کانا خطه ونسخا ولکن آذکر الدخان ونونانها 
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كان صوته رحمه الله شجيا بالتلاوة ٠‏ حفظ بالغرب على عمنا الفكى 
( الفقيه ) الحسين ود عبد الماجد رحمة الله عليه » ثم قر على سيخنا محمد 
ود الفكى على الكبير يغرب بربر ودرس التجويد هناك والشاطبية على 
ودراوی من فقراء الصعيد المجودين ٠‏ كان پتلو الساعات الطوال من الليل ٠‏ 
وكان اذا اتفق أن حضر ليتفقدنى وبات عند ضابط الداخلية نمض الفجر أو 
الثلث الأخير وتلا ٠٠٠‏ كانت التلاوة ذكره منذ نشآنا عرفنا ذلك منه وآقیل 
عليها أيما اقبال آخريات آنامه ه وسمعت من الثقة الذى لا يشك فى خبره أنه 
اذ كان بكسلا كان مما يقيم الليل تاليا عند الضريح أحيانا كثيرة ۰ وأذكر 
قراءته عند قير والده بصوت جهير بالجبانة بالدامر ٠‏ 
كان أستاذنا الشيخ بابكر عبد الله حسن التلاوة ٠‏ أذكر تلاوته سورة 
مریم وكسره صاد صليا وعين عتيا وجيم جذیا كدفص وحفظه برواية 
الدورى عن أبى عمرو وأحسبه نبه على الروايتين من دون نسية لهما ٠‏ 
وقرا مورة الاتفطار فاقصت الفصل وكان صوته تجا ولا سیما حين وهل 
2 والامر موود آله » ٠‏ وذکرت تلاوة الوالد وکان قد أغرورقت عینای 
بالدموع ٠‏ كان شیخنا محمد ود الطاهر رحمه الله قوى ااصوت کیج 
الأداء برواية الدورى عن یحی الدزيدى عن آبی عمرو » سريع الحدر ٠‏ 
القراءة ترتيل وتدوير والحدر وهو أسرعها ٠‏ 
كان ف الرمية شیخنا يكاد يدرج بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وف قراءة 
الليل يسمع كل حوار فمن أخطأ رماه بحصاة وصححه بصوت واضح وكان 
ريما أخذ بعض الحيران بشدة ٠‏ 
الحيران ( ننطقها بامالة فتحة الحاء متولدة عن ذلك ياء الاحالة ) ج 
خوار بضم الحاء وتشديد الواو مفتوحة ٠‏ وانستقاقها لا اش الآن فى 
ذلك من الخواری » أحد الحواريين أصحاب سيدنا عیسی عليه السلام 
وهكذا فسروا معنى الحوار لنا زمان كنا فى الخلوة » وحسب بعضنا من بعد 
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أنه من الحوار ولد الناقة الذى بتیعها 4 وذهب أل هذا الوجه الاأستاذ الكبير 
عبد العزيز أمين عبد المجيد رحمه الله فى كتاب له ومما يبعد عندى أمر ولد 
الناقة فى أصل هذه الكلمة أن الحوار بمعنی الغلام الذی ندرس فى الخلوة 
أو يُتامذ على شيخ » مشددة الواو ف نطقنا الدارجى شدة واضحة غير خفية 
وحوار الناقة لاشدة ف واوه ٠‏ ثم أن الحمير آکثر بريف النيل عند عامة 
الناس من الايل 4 اللهم الا أن يزعم زاعم أن الحوار يكون آیضا 2 أولاد 
الحمير كما قال بعض المفسرين ان البعير لغة فى الحمار يفسر به قوله تعالى 
« وان جاء به حمل بعير وآنا به زعيم » فى سورة بوسف ٠‏ 
كأنى آرسمع صوت العلبابى رحمه آلله ف سورة محمد وقد صححةه الشيخ 
وحثه بشدة : ب تعون - ویأکاون - كما تأكل الأنعام ‏ والنار مثوى لهم ٠‏ 
بقطعها تقطیعا ه وصوت الطاهر ااشكوت رحمه الله وقد قيم ( بتشديد 
الیاء المفتوحة آی أقام على لوحه خبات عندد لدم يحفخله ویعرخسه على 
الشيخ) 3 واشتد عليه الشيخ ۰ وقام لیص لح وقود النار وهو یردد 
متقطييع انت قراءة الساء قراءة جد ٠‏ كائنث الاصوات ف قراءة الخلهر حادة 
جهيرة صاخية ولکن کان آکثر هم الصغار 4 والحيران المتقدمو الا واح 
والمتقدمون ف السن يترون یکالسر ۰ آما ف اللیل فكانوا بتعدون حلقة حول 
النار ٠‏ 

كان شیخنا الفقيه الكبير » الفكى عبد الله قد قارب التسعين ۰ ولكن كان 

كانت القرآنية غرفة كبيرة واسعة مكنوسة وف طرف منها رف كبير 
توضع عليه الالواح ویجیء الحيران فيأخذ كل منهم لوحه ٠‏ ويغسلون 
ألواحهم ف حجر المحاية 4 آی الحجر الذى تمحی فيه آلواح القر آن بعسلها 
بالماء» ولا يخلو من بركة ٠‏ ويجعلون عليها الجير للكتابة ٠‏ 


۷ 


كان الجير حجارة صغارا هشة هرمية الشكل والقطع الكبيرة منها تتشقق 
ويخالط بياضها شىء من كَهْبَة ٠‏ كنت استغرب من شدة بياض طباشير 
المدرسة ولكن الطباشیر اذ بل بالماء لم يندح على خشب اللوح اندياها 
سهلا ه كان الجير يجاء به من جهة جبيل آم على ( هكذا صحة الاسم جبيل 
بالتصغير وهو كذلك لا جبل كما نقول الآن ) ٠‏ كنا نحضره من ناس عمنا 
الفکی منصور ولد ود منصور رحمه الله وكان عندهم كثيرا بجیتهم من 
المحمية » كان بعض الالواح قد جعلوا يصنعونه من خشب السوق الابيض 
المستورد من الخارج#روييا أو بلاد البإطيق ٠‏ وكان ذلك الخشب ف الواح 
القرآن لا يعجب أحدا ٠‏ وكان لاا يمسف الجير وربما ترع عليه الحبر ٠‏ 
وشکله رباعى مستطيل بزوایا قائمة ورقبته من نفس كله كله ء اوح العشر 
بضم ففتح ثخين سمين ورقبته غير منتظمه »لوج الووايج املس مرعف 
الاطر اف ویتقق فيه وجود عبن واعود اج جانب وبعضص میلان آحانا » رقبته 
مهندسة کالشکل العین آحیانا وآحیانا حادة الثلث الاعلی وأحیائا تچوا 
كثيرا ما تکون کالهلال ۰ وبعض ألواح الهجليج طوال ضوامر وبعضها ذا 
عرض ولاسیما آلواح الحيران الکبار ويقال الهاجرین منهم الطاب أى 
طلاب علم الدين الوأحد طالب » وهذه أى آلواحهم - لا توضع مع الالواح 
الأخر ولكن تكون مع صاحبها لا يفارقها ٠‏ وألواح بلاد هوسا أجمل من 
معظم ألواحنا لأن الاخشاب کم أفضل وأهلة رءوس الالواح حسنات 
الهيئة ثم أسفل اللوح هلالى الانعطاف واسعه حرفاه الى أسفل دقيقان 
يسهل اتكاؤه واسناده بهما على الرحال عندما ينزل المسافرون ومنهم من 
يكونون أهل طريق ودرس وقرآن ٠‏ وقد رأيت من ذلك كثيرا عند الذیسن 
یجیگون بالجمال من المحراء الى « کنو » وتکون منازلهم بالقرب من 

رحالهم تحت آشجار « التّوروا » الظطليلات الفساح ه وآحسب أن الالواح 
و حسف رمدم مک یمن اند لب وضو سیر یه ید ٠‏ غير ذى 
شوك وله ثمر يؤكل » آذکر جرینا فى كسلا نلقط ثماره الحلوة ذات اللز اجه ٠‏ 


بت 2۸ 


أجود من الحنبق ؛ بضم الحاء وسكون النون وباء مضمومة بعدها قاف 
ننطقها مقاربة للكاف ٠‏ الحنيق ثمر الثنضب بضم تاثه وضاده فى الدارجة 
ولكن هذا ( أى الحنبق ) أحسن حمرة » أرجوانى اللون » منظر ثُوّاره 
الأرجوانى الزهرات بهج مفرح فى طريق ما بين القطينة وود الزاکی ٠‏ واذا 
لمات مع اة الناس وغلبته ولم يكن رياضى الروح فذلك يقال له : « حشك" 
یحثيك » وأحسب آصلها من الحنبق آی التوی وتلزج ۰ والحَنْبّكة آکثر 
شیء باق الناس + وآذکر اشتراء الوالذ کرسین من خشب الاتدراب من 
کراسی كسلا ذات اللون الاحمر الفاقع » لازالا معنا على تعدد العوادی 
علیهما ۰ ورآیت بعد دهر عند ناس المغربى رحمه الله ( الحاج عبد الله 
الغربی رحمه الله ) وکنت آزور هم کثیرا فى الوسطی والتجهیزی والعلیا - 
کانوا آهلا وآصدقاء وکان آحمد زمیلی منذ الاولية ‏ کراسی مسند ذکر 
آحمد انها من الائدر اب وشعرت علیها بعطف آلتذکر القديم » وکان محمد 
الفربی آبرع الناس ف اللغة الانجليزية وتعلمنا منه کلمات ۰ وصحح نطقی 
فى آمثال « كردج € carrie‏ ومردج marr‏ وذلك أن آحد مدرسی 
الدفعات التی قبانا كان ینحو بفتحتها الى الامالة وکان تلامیذه يحدثوننا عنه 
باعجاب فحاكيتهم على الخطاً ٠‏ زعموا أنه يقول لهم : کیردج » میردج » زد 
شيئا ف المدة carriage, marriage, a bit longer‏ 

هذا وكان تراب القرآنية يلمع ببقايا شظایا الثمام والقصب التى تتساقط 
من قص الاقلام ۰ كانت الاقلام تبری طوال اليوم وأكثر شىء وقت العصر 
فى ساحة الخلوة الفسيحة » وكان معظمها من قصب الذرة وكانت أقلام 
الثمام ‏ وبعضه جلد آدق وآرق ولابد منها لعمل خطوط بعض الشرافة ٠‏ 
وکان قلم القصب ‏ على كثرة القتصب وکون الفص منه الذى تجعله قلما 
لاثمن له » ييقى عند صاحبه الزمن الطويل فاذا انكسر حرفه أو احتاج الى 
تجديده أو تجویده براه ٠‏ 


قرآت منذ زمن قريب فى كتاب أعلام المغرب العربى للاستاذ عبد الوهاب 
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اين منصور أن الفقبه اير اهيم بن أحمد الرياخضى من علماء القرن الثالث 
الهجرى بالاندلس حكى عنه أنه كتب على كبره كتاب سيبويه كله بقلم واحد 
مازال بدريه حتى قصر فأدخله فى قلم آخر وكتب به حتی فنی بتمام الکتاب) 
والكتاب قريب من آلف صفحة كبيرة بحرف المطبعة الدقيق ف كلتا طبعتى 
بولاق وباريس فكاعل ء واعلم اصلحك الله أن القلم الجيد من ضروب 
القصب الجید أفضل من آقلام المصانع المعاصرة التى پیاهی بانها فاخرة » 
وذلك لخزنه الحبر خزنا طبعيا فینساب من سنته ف يسر وإسماح ٠‏ 

وكان الحبر يقال له العمار » وأحسب سيب هذه التسمية أنه تعمر به 
الالواح التی بتعميرها تعمر المساجد وتطمئن القلوب ٠‏ والعمار بصنع من 
سواد آثية البيت الذی نقول له الشکن والسجم بالتحريك فیهما ومنه قول 
النساء « سچمی سجمى » التفجع ه يكشط من تحت الدوكة والصاج والحلة 

والکنتوش وغير ذلك + وقد يحرق بعض القيام رايس شراط غك وة 
ما تقدم ٠‏ ویجاء بال مغ فیدق وييل ويقاط بالسواد وينيقى آن يكون 
ا - تحير ۱ وینبعی مع المحافخلة على 
هذه النسبة أو ة ردب منها أن یکون مقدار سیخ وفرع جردا نکمم 
استیعات السكن كله عند الخلط ٠‏ ويخلطان ن خلطا جیدا حتى يصير كل ذلك 
عجینه واحدة سوداء متماسكة مرنة متينة ٠‏ ثم يقطع آقراصا صغيرة 
مستديرة وينشف فى الهواء حتى پییس » وكلما كان السكن سواد دخان 
حقیقی لا مدقوقا من شىء محروق کالثمام والعیدان وما آشسبه - وكانت 
نسبته الى صمفه الجيد عالية كان القرص الناشف منه حين یخلط مع القدار 
الناسب له من الماء حریا أن بنشاً عنه مداد حسن ۰ ٠‏ ثم بعد ذلك یجاء بالدواة 
وهی من الفخار مقعبة الاسفل مخروطة الاعلر ی ضيقة الفم كما ينبغى * 
والدوی آشکال » وق زماننا بدأت تبطل دوی الفخار ویس تعمل الناس 
استسهالا « علب الورنیش » الزجاج وهی قباح » وهذه سنة التطور ٠‏ كما 
بطلت القتوادیس وهی عندنا جرار الفخار السود التى تستعمل فى السواقى 


بت 8ب 


لرفع الماء و استبدات «بالجوالين » والقرب والأسقية من الجلد التى بورددها 
الماء واستبدلت بصفائح البنزین ٠‏ وکما بطلت الکناتیش من آوانی الفخار 
يصنع فيها الطعام وملاحها _ آی ما بطبخ فیها من ادام - آلذ وأحليب ملاح 
واستبدات بحلل الطلس وحلل الا لونية » والتن آحسب آنه قد جعلت نظهر 
بعض الکناتیش مرة آخضری ٠‏ ولكنها الآن کناتیش « فلكاورية » 
« انثریولوجیه » بشوب مأساة قدیمها افتراء مر حديث » كثير ٠‏ 
توضع الاقراص اليابسة السود ويوضع فوق كل قرص أو قرصين سىء 
من سبيب شسعر آذناب البقر ليفصل بينهما حتی اذ صب عليها الماء وهی فى 
الدواة احتفظت فجوات السبیب الفاصلات بين الاقراص بالهواء فيعين ذلك 
على سرعة تخمير العمار واستوائه ٠‏ 
آذکر آذتاب سبیب البقر زمانا مضی اذ کنا نمعطها ودجیء بص‌فيحة 
ونقددها قدودا كثيرة ونعقد فى كل ثقبين منها سبيبة نجعل لها عقدة انشوطة 
مفتوحة ونغطی الصفيحة بالتر اب وننثر عليه الحب وتجیء الزر ازیر لثلقط 
الحب فتقع فى الشرك ونذبحها وننتف ريشها ونشویها ولا نخلو من أن تلذع 
أصابعنا النار التى نوقدها وهی لذيذة جدا ولا سیما صدورها ٠‏ 
كانت تعجبنی قصة الحمامة الطوقة ف كليلة ودمنة وأتعصب الى جانبها 
ضد الصياد » وكان المنطق يقتضى عكس ذلك ولكنه كانت له شبكة لا صفيحة 
وسبيب وکنت أنا الحمامة المطوقة ٠‏ ولما سمعنا طلقات نارية فى ناحية 
« بیت مرى » فى طریق « برمانة » من جبال لبنان وقيل لنا هؤلاء يصطادون 
العصافير تذكرت كسلا وجرينا نطارد العجول وئئتف من سبيب آذنابها 
بسرعة وهی جارية ونتألم وتمد بآذنابها وتنطلق انطلاقا ٠‏ 
وما كانوا بالطاقات النارية يصطادون العصافير على الأرجح + كان ذلك 
آول صيف سنة ۱۹۵۸ م ۰ كانت تلك بوادر قتال عميت علينا ٠‏ ولعمرى ان 
صيد الكبار العصافير ان الضلال ٠‏ 


اه ب 


لا أذكر آننی وضعت سببيا فى زجاجة الورئيس التى كنت معجبا بها وكان 
زجاجها نظيفا پلتمم ٠‏ ولکن وضعت خيوطا من قماش ۰ لکنها أو 
سلكت لی ٠‏ أحسب أن الوالد ذكر أن هذا يسد مسد السبيب ٠‏ و كان ريما 
لحسته بلسانك وجدت له طعما فطیرا طاعما ۰ 

ثم رفع د شیخنا الفکی عبد الله يديه بالفاتحة وکان یجیء معه فکی الطاهر 
ود بابكر وفكى على ود نور الدين يصحيانه وش‌یخنا محمد والحيران كلهم 
واقفون لفاتحة الصباح بعد اسماء الله الحسنى ٠‏ وبعد الفاتحة يرمى 
شیخنا الفكى عبد الله تمرات ومتخاطفها الصغار ٠‏ ثم بخرج شیخنا الفكى 
عبد الله بوقاره وترتفع أصوات الحيران ٠.‏ 

۱ المتدئون يقرأون بانَصّبٌ ‏ بى خفض - بِورٌفمَ ‏ أب جزم - باجاب 
آلف بی جيب يا بو جاب واو ولف ٠‏ ولکل من هؤلاء البتدئین ولد آکبر 
منهم يدرسهم ( يخطون على التراب ) ٠‏ تراب القرآنية كان ضاربا الى 
السواد ویخالطه لون رماد ٠‏ هذه القرآنية القديمة ٠‏ ويكتب شيخنا أول 
كتابة على كل لوح الحروف ‏ ال باجاب ألف ‏ الفاتحة ‏ کل ذلك ايذانا 
بالبركة ٠‏ 

يجيي عيبيو 

يكون أمام الشيخ صف نصف داگری الشكل أمامه » فيه الحيران ينتظرون 
الرمية » آی املاء الشيخ » كانه يرمى لكل واحد منهم الحرف الذى ينتذا 
منه کتابته على اوحه ٠‏ 

وشیخنا كانت له ذاكرة حسابية السنخ ٠‏ « کمپیوتر » ذهنی هائل ٠‏ هذا 
يقول له : سیدنا - ( هكذا يخاطب الحوار شیخه السين من سیدنا ممالة 


۳9۳ 


الفتحة مع اشباع يولد منها ياء وبعد ذلك دال ساكنة ونون وألف ولا تشدد 
الياء من سيدنا ) سيدنا « كلا » فيقول الشيخ على الفور : لو تعلمون ٠‏ 
هذا حوار آخر یقول له : سيدا » مرق فان ال تن a‏ 
حوار ( ۳) : سیدنا لکیلا یعلم الشيخ : بعد علم شیثا (بدون من ) 
حوار ( ؛ ) : سیدنا » لم يكن الشیخ : الذین کفروا من آهل الکتاب 
حوار (ه ) : سيدنا »لم يكن الشیخ: الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا 
حوار (5 ) : سيدنا » وانظر الشيخ : الى العظام كيف ننشرها 
حوار ( ۷) : سيدنا » ولكن أنظر الشیخ : الى الجبل فان استقر 
حوار ( ۸ ) سيدنا » بتمتعون ویأکلون الشيخ : كما تأكل الانعام 
حوار )٩(‏ : سيدنا ویآکلون الشيخ : التراث 
ویکتب الولد آلف‌تاء ویری الشیخ ذلك فینهره ویتناول اللوح لیصلح خطأه 
ویصیح حوار من وراء الذين يتلقون الرمية حوار ( ۱۰ ) : سيدنا » أب 
کراع قترصنى 
الشیخ : تعال ياولد ۰۰۰ حوار (۱۱) والله ما قرصته باسیدنا حوار (؟١)‏ : 
سیدنا » فیها فاكهة ۰۰۰ الشیخ یضرب الحوار ( ۱۱ ) ضربة واحدة ویقول 
له : امش » مطموس ۰۰۰ ویرمی بحصاة بعیدا ۰۰۰ اقرا قر ینفخك ۰۰۰ 
حوار ( ۱۳) : سيدنا » فیها فاكهة ۰۰۰۰ 
الشیخ : والنخل ذات الاکمام 
حوار ( 5 ) سيدنا : ننشرها 
الشيخ : ونكسوها لحما وانظر الى 
حمارك 
حوار ( ۷ ) فان استقر 
الشيخ : مكانه فسوف ترينى 


0 


حوار ( ۱۳ ) سيدنا » ما آنا بمصرخكم 

الشيخ : وما آنتم بمصرخى 
حوار ( ۱4 ) سيدنا » ونبثهم 

الشيخ : عن ضيف ابر هيم 

حوار ( ۱۵ ) سيدنا » وهل أتاك 
الشسد خ :نبا | لخصم اذ 
حوار ( ۱۹ ) سيدنا » من جبال فیها 
الشيخ : من برد فيصيب 

وینظر الشیخ الى ولد يتلاعب فيرميه بحصاة  :‏ ود الحرامات 
حوار ( ۱۷ ) من برد فيصيب ۰۰۰۰ 
حوار ( ۱۷ ) سيدنا ونبثهم هوه 
ال يخ للحوار ( ۱۰ ) : من يشاء ویصرفه ٠‏ وللحوار ( ۱۷ ) : أن ال اء قسمة 
بينهم ‏ حوار (18 ) : رجیما الشيخ : لعنه الله وقال ۰۰۰۰ 
وهلم جرا ٠‏ وانما هذا تمثيل والذى كان يصنعه شيخنا أعجب مع تناول لوح 
ذاك وطمس حرف خط بآصيعه ومعاقبة مخطىء وسماع عرضة مُقيكم 
وتدریج حوار بطىء وآخر فى مرحلة التوجى ٠٠ ٠‏ يسم الله الرحمن الرحيم » 
بكاد يدرجها شیخنا ادراجا 6 ۰۰ هذا حوار مبتدىء ۰ آلم تر كد ٠٠٠‏ ف 
يخطىء الولد ویمسح العمار باصبعه ويبصم بياض اللوح بصمات من 
الاصبع ۰۰۰۰ ویلحسه بلسانه ٠٠‏ وقد يكون بیکی »۰ وقد يكون ضرب أو 
زحر ٠۰٠۰۰‏ و آخر يتلقى كلمة ۰« و آخر بتلقی آکثر ۰۰ ولا تول الحيران 
سیدنا سيدنا يطلبون منه الرمية واحدا وراء الآخر كما قد بتبادر من 
التمثیل الذی مثلناه » ولکن یقولون ذلك ثلاثة وآربعة وأكثر وأقل معا وهو 
يجيبهم تباعا وربما التفت الى حوار فى بعض الشأن والقی بالرمية الى آخر 
فى شىك منها ۰ سيدنا ۰ بل هم فى ثسك منها ۰ بل هم منها عمون 


ع هاه 


٠٠٠‏ عمون ٠٠‏ ع ٠٠‏ مو ٠٠‏ وأشطأ الولد ٠٠٠‏ سيدنا وما نزل من الحق 
سينا 2ه الى الت الى 4ة سا من الفجالق +1٠‏ ويرف 
او ی 
٠٠‏ سبدنا » قالت أمرأة العز زیز ۰۰۰ الآن حصحص ١‏ احق آنا راودته عن 
نفسه ٠٠٠‏ سيدنا ؛ عن نفسه ۰۰ وأنه من الصادقين ٠٠‏ آم يقولون افتريه 
ممه فاسلکی سبل ريك کللا م۰ هناما الئاس والیعی و الفاق ++ عسزین 
فى روضات الجنات ٠ ٠‏ نذقه من عذاب السعير ٠ ٠ ٠‏ فاذا هی ساخصة » 
٠ » E‏ الحسنى وزيادة ٠ ٠ ٠‏ أيصار الذين كفروا 

بعض الحيران آيات لا تبلغ ثمنا ٠ ٠‏ بعضهم خروبة أى نصف ثمن ۰ ۰ ۰ 
الذيق جوا مصعوون يكتيون فما هخا + + مدا المزار بالفاتحه تبركابها 
لأنها آول الصحف ثم بشرع من عند قصار الفصسل ٠‏ الناس ٠‏ الفلق ٠‏ 
الاخلاص ٠‏ وهكذا يصعد نحو عم ٠‏ تبارك ٠‏ قد سمع ٠‏ قال فما خطبكم ٠‏ 
حم ( الاحقاف ) ٠‏ اليه يرد ٠ ٠‏ ۰ قمن اظلم ٠‏ وما آنزلنا ( يس ) » 
(ربع ال:نرآن) ويستمر صاعدا حتى بياغ البقرة ٠‏ القرآن كله ثلاثون جزءا ٠‏ 
كل جزء فيه حزبان ٠‏ مثلا جزء عم الحزب الاول فيه يبتدىء بعم بتساءلون 
وينتهى فى آخر سورة السماء والطارق فمهل الكافرين أمهلم رويدا ٠‏ 
رالوب اتانی میتی نسبع ایسم ربك لاغلی وتيك آخر مورا 
لناس ۰ جزء تبارك الحزب آلاول من تبارك ا! ی آخر سال سائل والثانى من 
قل آوحی الى آخر واارسلات ٠‏ وهكذا وهلم جرا ۰ وکل حزب مقسم الى 
ثمانية أقسام كل منها اسمه ثمن فالقر ا وكاب اب ا اي 
العائدون ( وهم الذين قرآوا كل المصحف من الناس الى البقرة وشرعوا مرة 
أخرى من الفاتحة فاليقرة بحسب ترتيب الصحف لیجودوا حفظهم ) 
یکتبون فى الغالب ثمنين وهو الذى يقال له ربع حزب ٠‏ ومن أصحاب 
الالواح الكبار a‏ را أ سیر 
من قرا يقرا كما ترى » وهؤلاء أصحاب الدراسة » بتدارسون القرآن معا 


— 0۵ 


وهؤلاء تجاوزوا مرحلة الرمية من الشيخ » يكتبون حفظا من صدور هم 


والناظرة أى الكتابة من النظر فى الصحف تنتقد » ویصححون ما كتبوا 
بعضهم لبعض وربما رجعوا الى الشيخ ٠‏ 
بپپجپم جببببی 


اذکر أنه كان یجیء الى الخلوة مهاجرون كثير ۰ ومع بعضهم آلواح كبيرة 
ومن آهل الغرب شناقیط وهوسا وسواهم » منهم من یکتب يحرف غريب 
الفاء نقطة واحدة من تحت والقاف نقطة واحدة من فوق » هذا هو الخط 
الغربی » قراية ورش ( أى رو اية ورش عن نافع ) » يمياون والنجم اذا 
هوى امالة كاملة ٠‏ 
ومن بعد قال لنا الحذاق هذه الامالة البطحية » یعنی الشديدة » فى رواية 
ورش خطاً لان ورشا كله بين بين عند من روی له الامالة ٠‏ وق کتاب 
ابن مجاهد ما یدل على أن البطح فى رواية ورش له أصل ٠‏ 
ثمنا أو دونه » ناوله الشیخ لیصححه ۰ والمتقدمون من طلاب الدراسة » کما 
بهذه الطريقة ؛ طريقة الاخذ عن الافواه والحافظة على الرسم الأثور» 
تواتر نقل القرآن تواترا متصلا منذ زمان الصحابة والرسول صلی الله عليه 
وسلم الى زماننا هذا ٠‏ وليس للة من الملل من تواتر نقل كتايها وسنة نبيها 
ما لنا معشر المسلمين ٠‏ ورحم الله البوصيرى اذ يقول : 
بشرى لنا مُعشّر الاسلام ان لنا من العناية ركنا غير منهد 
لا دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الامم 
فعلى الذين يريدون أن يستعينوا بالوسائل الحديثة والتحليل العصرى ف 
السنة وفيه البركة ٠‏ بعض مصاحفنا فيها امالة البطح وبين بين والثانية غي 


سامت 


معمول بها ف المراحل الاولی لعسرها ویجعل مكانها الفتح فى المواضع التى 
نکون فیها مرویه لابی عمرو من طریق الشاطبية والتيسير مثل ر ءوس الآى 
فى طه و النجم وسال والقيامة والنازعات وعبس وسبح والشسمس واللیل 
والضحى وآقراً ؛ والمجودون یعرفونها ویتلقونها آخذا عن سيوخهم ٠‏ وبعض 
مصاحفنا تكتفى بیان البطح دون التقليل كما فى « رأى » و « التوراة » 
و « الكافرين » والعمدة فى قراءة القرآن كما قدمنا على تواتر التلقى » ومن 
أجله جردت المصاحف الاولی من النقط وبقى العمل على ذلك دهرا ٠‏ وكتب 
التجويد مراجع واسناد ومما آعان به الله جل شسأنه مع التواتر على حفظ 
الذكر الحكيم ویذکر أن محمد آحمد المهدى رحمه الله آخذ الناس بالفتح ف 
القراءة كلها واحتج له فى هذا الذى صنعه بأن الفتح أصل والامالة فرع وهو 
قول ابن القاصح فى شرح الشاطبية وابن عقيل وبعض شراح الالفية فى باب 
الامالة وف الامر نظر وكلا الامالة والفتح لعله أصل وأمسك ابن الجزرى عن 
أن بنتصر أن قال أن الفتح أصل أو قال انهما كليهما أصل ٠‏ وف كتابه النشر 
ما يفيد صحة الفتح لابی عمرو ف الحروف التى ذكروا له فيها امالة بين بين 
قل اعد مره ومقل الخستی والدثنا وعسی وموسى وعلى ها الوهة 
جاء الرسم بتركها فى المصاحف التى تركتها وهو صحيح » قال ابن الجزرى 
« وكل من الفتح وبين اللنظین صحيح ثابت عن أبى عمرو من الروايتين 
المذكورتين قرأت به وبه آخذ » ولم يتواتر عن أبى عمرو الفتتح فى ما امالته 
له شديدة باتفاق نحو : وانصرنا على القوم الكافرين » والله تعالى أعلم ٠‏ 
هذا وبعد الصحة يأخذ الحيران ق القراءة وترتفع أصواتهم ٠‏ ویرفع 
الشيخ يديه بالفاتحة ايذانا بمسامحة الصغار اذا رضى عن أصواتهم 
ونشاطهم » وآخر النهار قبيل الزوال يرفع يديه بالفاتحة فينفضون جمیعا 
ويعودن بعد الزوال عند استحكام الظهر واحدا واحدا واثنين حتى تمتلىء 
القرآئية ویک ون بعض من تنيّموا ( أى لم يحفظوا فى اليوم السابق ) 
يصححون فى هذه الفترة أو يعرضون ( أى يسمعون الشيخ ما حفظوه ) ٠‏ 


تت ونه 


ويمضون بالأمر هكذا الى وقت العصر ٠‏ وبعد صلاة العصر يكون منهم 
ف داخل القرآنية ومنهم فى خلل الخلهر ( أى ظل عشية اليوم ) ثم يرفع 
ايخ يديه بالفاتحة فينصرف الصغار ويبقى حيران قراءة الشاء , 
وهؤلاء يستديرون حلقة كاملة بعد صلاة ا مغرب ويبقون الى صلاة العشاء 
ويبقى کبار هم بعد العشاء والشيخ آبدا يؤذْن بانصراف من يراد انصرافه 
برقع يديه بالفاتحة ٠‏ 

خشب النار التى توقد يجمع بالفزعة نهار الثلاثاء ٠‏ الفزعة بفتح الفاء 
وسكون الزاى وريما حركها بعضهم ٠‏ یخرج للفزعة كبار الحيران غير 
العائدين وغير المتقدمين جدا » الحزاورة الشداد المتوسطو الاسنان الذين 
يستطيعون الاحتطاب ويصاح أن يكونوا معا جماعة » فهذا فزعهم ومن 
آجله سميت الفزعة » یقطعون كل ما يصلح من حطب للوقود وأخشاب 
السلم والسيال والتنضب » هذه كانت أجود ما يحتطب ٠‏ تحزم وتحمل 
وتوضع بمكان تنشف فيه وتيبس وتوقد من بعد ٠‏ والتنضب قد يوقد وهو 
أخضر فيشتعل اشتعالا ٠‏ التنضب الذى ذكرناه آنفا وقلنا يثمر الحنيق 
وطعمه فيه لذع ويصلح الغصن من أغصائه مساويك وهو فى هذا دون 
الأراك » وله شوك دقاق حداد وقالوا وجوده فى الارض دليل خصبها وهو 
أخضر الاغصان أبدا خضرة جفاف تعلوها فى الصيف غبرة ويقال تأوى اليه 
الحيات فاحذر » والسلم من آسرة السيال والستط لا يكر » عهدى به 
وتقوم آغصانه عیدانا معا » وجيد ق الوقود » وتصنع منه العصى القويات 
العطوغات الرؤوس التى تصلح للدفاع عن النفس واصاح العصى لقتل 
الثعابين ٠‏ وقد تعلم خبر الخطيثة الشاعر اذ گان يرعى غتيمات له ومر به 
رجل وأراد سؤاله شربة لبن » قالوا فقال الرجل » با راعی العَثْمرْ ه فأجاب 
الخطيكة مشير مراد : عجراء من سلم ۰ فقال الرجل : انى ضيف ٠‏ فقال 
الحطيثة : « الضيفان أعددتها » ٠‏ وكان حيران الفزعة يزعم بعضهم أن 
عصى البشم ( أحسبه هو بشام جرير حيث قال 


عت 19/۷ من 


el‏ البشام وكل آرض من العورَين أنبتت البشاما 
متى كان الخيام بذى طلوح سقيت الغيث أيتها الخيام 
آتذکر اذ تودعنا سليم بفرع بشامة شي اپام 
وعصيّ السمر آجود من الخشب القريب الیسور ٠‏ لاء عصا لح ٠‏ 
لا عضا الددا ٠ ٠ ٠ ٠‏ وريما لعبوا السسیچهة والطاب ٠‏ وكثيرا ما 
يتشاجرون خان الفزعة وتم بوم الشرور ٠‏ فاذا بلغ الشيخ شىء من 
ذلك فسریما أدى الى عقاب « وفلغة » أى ضرب على القدم » ويكنى مثل 
هذا العقاب « آم سعد الله » بقال دقوه آم سعد الله أى على قدميه ٠‏ وهو 
فى الخلوة كثير ولعله أفضل من جلد الدرسة الذى على العجز یخیّل الى أن 
جلد الدرسة فيه اهانة ابلغ ٠‏ 


مکان النار القر آنية بسمى فى كثير من خلوات بلادنا « التقابة » يضم 
التاء وتشندید العاف بعدها آلف وتقابة القرآن آی نار القر آن + والتقابة 
لفظ عربى تلبت ثاؤه المثلثة فى الدارجة تاء مثناة واشتقاقه من ثقوب النار 
وأثقايها ه قال تعالى : « السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم 
الثاتب » أى الضیء التوهج ٠‏ قال الطبری ف ته تفسيره : « والعرب تقول 
ثقب نارك أى ضما » وهذا ؟مل اشستقاق « التقابة » عندنا لان نار 
القرآن يراد منها الاضاءة ٠‏ وبعض خلوات القرآن یکثر فيها رماد التقابة 
ويكون آکواما شخمات » ذكروا ذلك عن « آم ضبان » شرق النيل الازدق . 
من رجال الجبانة الطاهرة التى يسمع منها حدر القرآن وتدويره فى الليل 

البهيم » اذ كانت نار القرآن بها قديمة ٠‏ وعندى أن | لسبب ف ذلك لعله 
2 | ماگ النار فلا بیقی من رماده 


من الوقود ٠‏ نوع الوقود الذى ا 
3 التربة الرملية » ذلك غاية مابيلعه 


الا هباء يسير تذروه الريح فيختلط بسطح 


- ۹ 


ويقوى هذا الوجه أننى لم أر رمادا كثيرا بالغبش ونار القرآن فيها قديمة 
ومعروفة بالتجويد وخلوأت بربر شرقا وغربا كانت معروفة بعلم التجوید 
مثل خلوة شيخنا محمد ود الفكى على رحمة الله عليه التى قرأ فيها الوالد 


رحمه الله ء 


كانت نار القرآن ثاقبة متوهجه تضىء على كل لوح ٠‏ وکل حوار کان 

يقعد فى الحلقة متحرّفا شيئًا ما ولوحه متحرٍ فا شیثا ما حتى بعمه ضوء النار . 
کے استطراة ب 

أذكر اذ احتفلنا بعلى بك الجارم فى حدائق المقرن عصرا ۰ وكان ذلك بعد 
أن احتفل به الخریجون ف ناديهم بام درمان وكان مركز الحركة الوطنية 
وألقى - رحمه الله قصيدته الطويلة الحسنة التى جارى فيها شوش 
وابن زيدون وقال فيها : 

وأنث بالجبنات الحمر تسقينا . . 

وألقاها بصوته ذى النغم النفيس الاوتار 

كان على بك الجارم قد قدم تلك المرة ممتحنا خارجيا لدفعتنا فى الدارس 
العليا فى امتحانها النهائى ٠‏ وكانوا قد ذكروا لنا آننا سنعطى بعده دبلسوم 
الدارس العليا + ثم عدل آخر الامر عن ذلك ۰ وأعطينا وريقة بائسة مكتوبا 
عليها بالاذنجليزية بالالة الكاتية 
آی شهادة الامتصان النهائى ۰۰۰ 
وکان ذلك بتأثير من الستر غریفث عمید بخت 


تحامل خبیث على اادارس العلیا ء 
وأنشدت فى تكريمه باسم اازملاء والاساتذة كلمة على البحر والروی 


وجاء فى انشادی « نار لسارينا » وكان فى الحاضرين أستاذنا الشيخ جلال 
فقال « نورا » وهی أكثر ملاءمة اذلك المقام » وأدل على معنى نار القرآن 
كان الاستاذ أحمد ابرهيم بلطة رحمه الله يخوفنا بالجارم قبل مقدمه ۰۰۰ 
- دا أقسى ممتحن فی الدبلوم 


Firal Examination certificate 


الرضا وكان قد تقمص روح 


كات 


وكان رحمه الله يحس من بعض الطلبة أنهم لا يقدرونه » فكان اذا جاء 
الامتحان كشر لهم عن ناب ليث هصور » سأله أحدهم ف قاعة الامتعان 
أيها ا منكح الثريا س هيلا كمرك الله كيف يلتقيان 

وكان مطلويا,اعر ابه » فرفع صوته پقول له : 

ت غر الله ووه 

ورقق الراء و اللام »كان ذلك منه رحمه الله طبيعة ۰ وکرر : عمرك الله ۰ 
هذا السؤال ليس لاختبارك یافلان ۰۰ هذا لاختبار الذين يظنون انهم علماء 
۰ ياسى ۰۰۰۰ عمرك الله ۰۰ عمرك الله كيف بلتقیان ۰ ذيأى نشوف 
العلم ۰ ۰۰ عمرك الله !! 

ومرة سل عن جمم العسل فقيل الاعس‌ال وقبل الجسواب وانبری 
آحدهم فقال : عسائل وآنشد : 

وآفردت هن آمها الفصسائل. وسکب الالبان «السائل 

وغضب الاستاذ » واستعاد البیت ٠‏ ثم أنه سأل عنه آستاذ العربية 
الشیخ محبى الدين عبد الحمید وکان يعلم الشريعة فى قسم القانون وعلوم 
العربية آیضساه 

كان صوت الشیخ محيى الدین رحمه الله عندما يحاضر طلبة القانون 
بجهارته وفخامة القائه الازهرية الجزلة يفعم الساحة كلها ويتغلقل الى 
طلبة الهندسة واساتذتهم وهم فى مكتب الرسم بكواغدهم العراض 
البيض ومسطراتهم الطوال ٠‏ وكانت كلتا مدر ستى القانسون والآداب 
مستعيرتَئْ جناحين من بناء مدرسة الهندسة على غير كبير رضا من عميدها 
بساطان مدير المعارف الذى كان ركيسا له ٠‏ 


بت 


فيقال انه كان كلما أغار عليهم صوت ال ی اشیخ محيى الدين رحمه الله برونه 
يحمس وينكمش ويضيق بالدنيا ذرعا ء وكان لا يقدر على أن يحتج خوف 
أن يحمل ذلك منه على روح التعصب الدينى ٠‏ وعسى هذا التحرج من جانبه 
النفور الشديد عن العربية والاسلام ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 

وقال الشيخ محبی الدين : آلا تعلم يافتى أن الصبدق سجية العلماء وأن 
الانتحال يعاب وبه آخذوا على خلف الآحمر وحماد الراوية ما أخذوا 
وما هذا البیت الذی فيه العسائل : 

- ومن يافتى نسب هذا الرجز الركيك الى القدماء ؟ 

وكان الشيخ جلال ثم ووجهه مشرق بابتسامة وروح ض حك ٠‏ واعترف 
الفتى أنه صنع البیت ٠‏ وحمل جميع ذلك مهل الفكاهة ٠‏ الا أن الاستاذ 
ادارة المدرسة ٠‏ وكان العميد رجلا صارما ۰ غير آنه كان غاكبا آنذاك 
واستناب آخر كان آدییا معروفا بازدراء العمل الادارى 6 لم بستنب اللا 
لأنه انجلیزی ۰ غلما بلعته الشکوی وعلم فحو اها ]ال آن مدرب 4 القداب 
انما أسست من أجل أن يحيا فيها مثل هذا النوع من النشاط الأدبى وحق 
بهذا الموقف نبهوه الى أن عفوه عن الطالب قد يؤول على معنى التحامل على 


وكان الاستاذ عبد الحميد رئيس القسم وكنا نقول له البيه اظهر حزمه 
وغلبة قوة شخصيته ٠‏ وكان يدرس التربية والاخلاق وعلم النفس ۰ وف 


کک 


أول درس له عمس آحد الطلبة الى آخر یجاوره أن سمه هو ضعيف وان 
يلتمس من الامستاذ أن يملى ببطء حتی پقدر على تتبم ما يقوله ٠‏ وکان 
غير جد جهير : « من فضلك باأستاذ ملينا بالراحة ( 

ورفع الاستاذ « البيه » رأسه بدعثة حازمة «باه دا آنا بملی » دا آنا 
بحاضر » وتضاءل الطالب  :‏ « قف باطالب » ٠٠٠‏ ووقف الطالب ۰ 
يت 9 اسمك مين » o‏ » وذکر امه + 
أنا راجل بتاع علم نفس » انت فاهم يا طالب » دا أى كلمة انت تگولها آنا 

استطيع آأولها وأعرف مصدرها وموردها » انث فاهم ؟ 
نعم با أستاذ 
- اقعد 

وران صمت ما 2006 واستمرت المحاضرة أو الاملاء ٠‏ وکان بيد أحدهم 
ديوان العقاد الذى أحرزه حديثا يقرأ فيه غير ملتفت الى ما كان من أمر 

انی سعدت بقدر ما آحییت لی انیل من حقب ومن أسلاف 

كان یرید أن یکتشف شمر العقاد وكان بعض زملاثه به معجبين وكان 
شوقی أحب اليه ودد ناد عد آن یکون العقاد شاعرا وأقلقته هذه االيحالة كل 
اقلاق 
ها آقسی ممتحن ف الديلوم ٠‏ 

ودخل على أقسى ممتحن ف الدبلوم لما نودی لدوره فى الشفهی ٠‏ +وجد 
آريحية الفضل وذوق الادب على آساریر وجهه الصبیح و اضحه وبصوته 
الاجش سأله أن بنشد من محفوظه ٠‏ واندفع بنشد لامية آبی الصلاء : 

طربن لضوء البارق المتعالى ‏ ببنداد وهنا مالین ومالى 
ولم تكن مما آملاه استاذ الادب أو حاضر عنه ٠‏ ولم يلتفت على بك الجارم 


بت ۱۷۷ حك 


الى أى تثبية وحث الطالب أن بستمر لا أعجبه انشاده وسأله عن معانى 
أبيات ٠‏ وطلب منه أن بنشد شعرا آخر فآنشاً ينشد : 
مغانى اللوى من شخصك اليوم أطلال 
وف النوم مفنسی من خيالك محسلال 
ونسی الجارم آمر الامتحان برهة وتولی هو بأداگه البار ع الانشاد : 
یا ونى ان خاتى بك سبق من الدهر فليم فسات الال 
وان استطع فى الحشر آنك زائرا ‏ وهيهات لى يوم القيامة اشغال 
وهل تنظم الشعر 
وأنشده مما نظم كلمة كان بها معجبا ٠ ٠ ٠‏ وانصرف من قاعة الامتحان 
وأقسى ممتحن فى الدبلوم عنه جد راض ؛ وأن رغمت أنوف » وكان نظام 
الدارس العليا يجعل الكلمة الفاصلة فى تقدير درجات الامتحان للممتحن 
الخارجى ۰ وظل على ذلك العمل من بعد فى جامعة الخرطوم ٠‏ 
وكان على بك الجارم قد زار الخرطوم من قبل ممثلا للجانب المصرى فى 
مداولات تتعلق بموضوع إنشاء اادارس العليا ومستقبل التعليم فى 
السودان فى ظل الرفاهية المتفق عليها ٠‏ كان ذلك فى أخريات الثلافین قبل 
الحرب ٠‏ واستبشر الناس بقدوم الجارم خيرا ٠‏ واحتفل به الغرييين ان 
ناديهم بام درمان ٠‏ وکانوا قد عرفوا كلمته الطنانة : 
بغداد يا بلد الرشسيد 
ومنوا أنفسهم بسماع أخرى مثلها ٠‏ وكان الشسعر مما يرفع من جناح 
العزة وتصلح على ايقاع رناته وبيانه أفئدة العسرب ٠‏ ولم يخب أملهم آذ 
تشیعم واليقه من فقس البخز وعلی بوي تھ : 
أخلفت يا حيس ناء وعدى 
وجاراه الاستاذ أحمد محمد صالح بكلمته : 
فينوس با رمز الجمال وزينة الالباب عندى 


سے 


وجاء ف احدى قوافى على بك الجارم رحمه الله كلمة الفرند ٠‏ 
وجاراه الاستاذ البناء بدالية طويلة رنانة جاء فيها : 
الشعر قلت هو الفرئ د فخذ نصيبيك من فرند 
والقاء أستاذ البناء كان مما يختلس فيه الاشباع الذى بقع فى مجارى 
القواف وبقارب به السكون على نحو من الترنم ٠ ٠ ٠‏ 
٠‏ ه ٠ ٠ ٠‏ فخذ نصيبك من فر ٠‏ ۰۰۰ د 
ووجدت كلمة الفرند سبيلها الى قصيدة لشاعر من الطلبة واعد جارى بها 
دالية الجارم وأنشدها صحبه يباهى بها ويقلد طريقة الجارم ف الالقاء : 
لشعر قلت هو الفرند فهاك إفرند الفرند 
وأقامت كلية غوردن احتفالا بالجارم سهده المدرسون آجمعون والطلبة 
أجمعون ٠‏ وألقى الاستاذ الشيخ جلال قصيدة نونية جيدة بالقاگه المعبر 
الواضح الفصيح المبين » جاء فيها مما علق بالذاكرة : 
هجرنا القريضٌ فلما رأيناك هاج القريض بأوزانه 
سليل النبيّ ومسسِيّط الوصی مرتل آيات قرآنه 
ومنه حَظينا بقاضى القضاة آبی يوسف الفقه نعمانه 
يعنى فضيلة الشيخ محمد نعمان الجارم وكان قاضى القضاة ٠‏ وكان هذا 
النصب الى آن جاعت السودنة بعد اتفاقية سنة ۱۹۵۲ م لا يشغله سودانى 
ولكن مصرى مشروط فيه أن يكون على مذهب الامام أبى حنيفة ٠‏ وكان 
عمل المحاكم الشرعية على مذهب الامام أبى حنيفة مع أن أهل السودان 
مالكية الا بعض الشوافعة ببربر وسواكن لصلتها القوية من طزيق 
التجارة والقوافل والبحر بمصر واليمن والحجاز » وف قصيدة « ثريا 
بإكليل السماء تكللت » للشيخ ود الطاهر المجذوب ما يدل على أنه كان 
شافعی اذهب وهو قوله : « وان شكت زدنا مالكا وابن حنبل » ٠‏ هذا و 
يكن عمل الناس كلهم فى القضاء على مذهب واحد من عرف دول المسامين 


1 عن 


ولافعلته التركية السابقة ( 1851م ١۱۸۸م‏ ) حين كان لها الامر المطلسق 
فى السودان ٠‏ وانما جاء هذا الحمل على مذهب واحد هو لائحة المحما 
الشرعية المقتيسة من المأهب الحنفى وا لنصوص فيها على أن يسرى العمل 
فی ما لم يرد فى موادها على القول الراجح فى مذهب الامام أبى حنيفة» 
يسبب سياسة اللورد كرومر والشيخ محمد عبده ٠‏ آراد كرومر » بحسب 
الذى ألفه فى بلاده وكان عليه العمل فى فرئيسا وسائر ملاد أروبة » أن 
يكون آمر القانون كله موحدا مرتب المواد وكان الشيخ محمد عبده يريد 
الاصلاح ولم يكن رحمه الله يخلو من افتتان بالحضارة الاوربية الحديثة 
ورغبة متحمسة صادقة فى تطویر حضارة بلاد الاسلام وتجدیدها من 
طويق تناس مھا »وق ذا قفر « كان مقس ي عاقی العف 
وهو قمة المحاكم الشرعية ادارة وقضاء ء تابعا للسكرتير القضائی 
وهذا آحد أقطاب مجلس الحاکم العام ااث**7 ان کانوا أعضاء فيه بحکم 
مناصبهم والاخران السكرتير المالى والسکرتیرالداری وکان الحاکم العام 
فى مجلسه هو السلطة التشريعية والتنفيذية العليا وجمیعهم بریطانیسون 
وکان السکرتیر القضائی بحکم منصبه الرئیس الاعلی الاداری والقانونی 
اجمیع مؤسسات القضاء ٠‏ فصار مذهب الامام الاعظم من حیث کرومر 
یعلم ومحمد عبده لا یعلم فرعا من قانون السودان الستمد من القانسون 
البریطانی و الخاضم لهیمنته عند مسائل الخلاف ٠‏ وهذا كما لا یخفی » كان 
تحت رعاية الملكة فكتوريا وخلفائها القائمین على الامپراطورية والحامین 
لعن اا اس کی 

وقد جاء الاستقلال ٠‏ وذهبت دولة السکرتیرین الثلاثة ومجلس الحاکم 
العام والحاكم العام والحکم الثنائی بأسره ٠‏ على أنه بقیت من ذلك بقية 
ميراث ازدواجية مؤسفة فى اطار وحدة قانونية مزعومة تجعل من الشرع 
غربيا فى داره وتهب القوانين الوضعية التى جاعت من عرف الافرنج وبلاد 
النصارى ودار الشرك وما آشبه عليه مَيْمُنةواشرافا 


جنا ت 


كادت سنوات المدارس العليا الثلاث تكون بالنسبة الينا زمنا ضاع 
هارت ٠‏ منه عرفنا عن لیتون استر تشی وادوارد لیروشارلس لام وولیم 
التجويد وأصول الخط النسخ والثلث ومسائل من الفقه على مذاهب الامسام 
مالك من استاذنا الشیخ جلال ٠‏ وکان الشیخ محيى الدين عبد الحمید رحمه 
الله » باجماع طلبة القانون استاذا فحلا مشرفا بأيما مقیاس ٠‏ وکان بلط ة 
على بك الجارم لیکون لنا ممتحنا خارجیا اذ كان مقدمه علینا » رحمه الله » 


من عطر جنة العربية النادر » تلك الجنة التى طالما تقنا الى رؤيا لحة طيخ 
من نوفا الخیسان : 


ثم ذهبنا الى بخت الرضا ۰ وي على الشاطىء الایسر من النيل الابیض 
قريبة جدا من بلدة الدويم شمالييا ¢ ودلدة الدویم تبعد نحو مائة وعشرین 
میلا من مدينة الخرطوم ٠‏ 

كان فى الخرطوم معهد لتدريب معلمی المدارس الاولية تاب لكلية غردون 
يقال له قسم العرفاء نقله المستر غريفث سنة ۱۹۳4 الى بخت الرضا فى وجه 
معارضة من كثير من الناس ٠‏ 

وتولی معهد بخت الرضا تحت ادارة ااستر غريفث أمر اعداد مديرى 
الدارس الاولية والاشراف على تفتيشها ومناهجها ثم آمر الاشراف على 
التعلیم الاوسط ومناهجه من بعد ٠‏ 

كان الستر غریفث رجلا متسیطرا من بُعْضَاء من عرفنا من رجالات 

قال لنا استاذنا الشیخ جلال رحمه الله ونحن بازاء السفر الى بخت الرضا 


1۷ - 


تمام الحج أن تقف المطايا على خرقاء واضعة اللثام 
وآوشك بتبیین نطقه خرقاء أن يضع تحتها خطا ٠‏ 
كانت أيامنا ببخت الرضا مع الستر غریفث ومعاونیه » حقا آیام بلاء 


وتمخيص ٠‏ 
وكان لقاء الجارم » رحمه الله ؛ على قصره » مما اعان على تقوية زادنا من 
الصير الجميل ٠‏ 
رجع الحديث 
الى ذکر الخلوة ونار الترآن ااتوهجة من حولها الالواح المتحرفات لكى 
يعمهن الضیاء ٠‏ 


هذا صوت العلیابی رحمه الله بردد ۰۰ والنار مثوى لهم ٠ ٠ ٠‏ وكأين من 
قرية ٠ ٠ ٠‏ وهذا الطاهر الشکوت رحمه الله قد اصلح النار ويردد ولوحه 
بيده ٠ ٠‏ ۰ وهذا ٠ ٠ ٠‏ وحمى الحيران شيئًا فشيئًا ٠ ٠ ٠‏ عَلت الاصوات 
لاف صخب ولكن فى جد ٠‏ قراءة الظور فى القرآنية فيها حيوية انفعال 
الصغار وصیاحهم مع الحر وبعض ازدحام الأنفاس ۰ ٠‏ لكن قراءة الليل » 
« أن سحو وی ده ب برعم او زپ 
رم وتونن : : آجطتم سقاية الحاج وعمارة ٠ ٠‏ » وتلاشی الصوت فى 
الجمع القاریء وهذه هَذْرة مقتدرة : « نیء عباوى انی آنا العفور الرحيم » 
وجعل الصوت بيعد عند « وأنّ عذابی هو العذاب الأليم » ٠ ۰ ٠‏ « وقتل 
داود جالوت » ٠٠٠‏ « قال آنظرنی الى يوم يبعثون » ۰ ۰ ۰ « قال ألم 
أقل لك » ٠ ٠ ٠‏ « قل من كان فى الضلالة » ٠‏ ۰۰« واذكر تا 
عاد » ٠ » ٠‏ جمهرة أصوات منسجمة من خذر ذى حيوية واجتهاد 
واستشغار آدبومن جو “A‏ ا د الفران * ه واستقام جرس 
التلاوة المجتمعة بهدير منهمر » بدوٍئ كدوئ النحل ٠ ٠‏ ه هكذا وصفوا 
القرآن فى تلاوة العصور الاواكل ٠‏ 


(۱) قراءة ابی عمرو ٠‏ وقراءة عاصم ائسد وطئا واقوم قيلا ٠‏ 


A - 


كانوا انما يذكرون بالكراهة أن یذ القر آن هذا کالشعر ٠‏ والهذ كان طريقة 
من الانشاد السريع الندفع ف الأراجيز والأشسعار الذى ريما تخفى معه 
الالفاظ والمعانى ء لعل طريقة العرب البقارة عندنا حين ينشدون ويندفعون 
فى آخریات الابيات بأداء يحاكون به ركض الخيل مما يشبه الهذ ٠‏ حدر 
القرآن واسراعه وادراجه أى المضى بقراءته قدما كل ذلك ليس من الهذ ولكن 
من صمميم الترتيل ٠‏ 

دوى كدوى النحل ٠‏ هذا هو القرآن كلام الله الحکم القديم » كتاب الله 
النزل الحروس بحفظ الصدور والسطور وتجوید التعلیم 9 

قراءة الدرسة لطيفة » اكنها كأنها تلحين بحت ٠‏ هل ینقصها عنصر خشوع 
حيوية تلاوة الخلوة وأصالتها ؟ لصغار المدارس خشوع عند القرآن ولكن 
يصحبه رنین صياح غناء غريب ۰۰۰ ينقصها عنصر الانسجام الذى بنشسا 
من حرية آداء أنواع الاصوات والمقدرات والمواهب المختلفة كلهن معا وعلى 
انفراد ٠٠‏ وبنقصها عنصر العتق ومنشاً تواتر سند التلقى شفاها عن 
الأشياخ جيلا بعد جيل ۰ وينقصها ۰۰۰۰ عنصر البساطة والترابية ۰۰۰۰ 
قراءة المدرسة مع قصد الخشوع بالقلب السلم المؤمن مما يهيمن عليها شىء 
من أسلوب النظام المدرسى ٠٠‏ نرى التلاميذ المتشابه قاعدين على مقاعد 
المدرسة وأمامهم قماطرهم المتشابهة ۰۰۰ ناظرين بانتباه واحد الى أجزاء 
مطبوعة متشابهة والی المدرس والسبورة ۰۰۰ الضبط والربط العسكرى 
نوعا » الذی ترمز إليه الأزياء والسبورة والادراج والقاعد وطلاء الجدار 
وأسمنت البلاط ۰ قبعة حصان كتشنر قدام المالية ٠‏ 

وطربوش بعير غردون ف میدان السراية عند نهاية شار ع فكتوريا ۰۰۰۰ 
آشباح شهادة الامتحان المدرسية لنصف العام ولآخره ۰۰۰۰ بسطورها 
وحبرها الازرق والاعمر وملحوظاتها ۰۰۰ انتهازية انتظار الوظيفة ۰۰۰۰۰ 
در اهم الوظيفة وجاهما 


ات 


- ماولدى ما قربت تف تعل ؟ 

مسا قربت يرتبوك؟ 

یاولدی دحين قرايتكم دی فيها علم ؟ 

قراية المدرسة ما فيها علم وقرعان (۱) علا (؟) دنيا ساكت 

أصوات التلاميذ الصفار فى المدرسة حلوة جزلة الروح لطيفة على كل حال ٠‏ 

جزالة الروح مصدرها البراءة والاندفاع ۰ مقرر منهج المدرسة الاولية ..٠‏ 

جزء عم ٠‏ جزء تبارك ٠‏ جزء قد سمع ٠‏ مطبوعة برواية حفص عن عاصم 

بعض اادرسین تعلم قر آنه هذه الاجزاء الثلاثة فالمدرسة وما عرف الخلوةه 

قراءته ينقصها التواتر ‏ بعض المدرسين قرا فى الخلوة واختلطت عنده 

الرواية المطبوعة بالتی تعلمها من اللسوح ۰۰۰ 

عم يتساءلون ٠.٠‏ عون 

عن النبا العظيم ۰۰۰ ایسم 

قم الليّل الا قليلا ۰۰۰ ايلا 

نصقه أو آنقص منه قليلا ٠٠٠‏ ايلا 

ذرنى ومن خلقت وحيدا ٠٠٠‏ إيدا 

وجعلت له مالاممدودا ۰۰۰ ءودا 

قراءة مدارس ٠‏ استحسنها وتعجینی بتکلف ٠‏ فى نغمها نظام ۰۰ 

رتابة ۰۰۰ وتلحين بلا ترتيل خاشع أصيل الاصول ٠٠٠وتحزين‏ 

كأنه جزء من النظام » نظام برجوازية الافندية وعسكرية الضبط والربط ٠٠‏ 

تلحين ليس فيه عنصر الشجو والتهزم المطرد الذى يخالط آوتار القلوب»٠٠‏ 
بين حين و آخر رنة مُنقنة ٠‏ الشيخ مصغ سامع بصير ۰۰۰ نار القرآن 

ساطعة ۰ عيدان سلمها وتنضبها مشتبكة حمر" » ثاقبات يفوح ويضطرب 

ويصخب حولهن آوار شعلات اللهيب ۰۰۰ والكل ٠٠٠‏ حيران وشيخهم ٠٠٠‏ 

قعود حول النار على تراب المسجد ٠٠١‏ « قل آلذكرين حرم آم الانثيين * 


(۱) و (۲ ) بقلب الهمزة عينا فى الدارجة - وقران ال ۰ 


ثلات 


هذا العليابى رحمه الله قبل أن یصل الى سورة محمد ۰۰۰ 
« ّى أبلغ الاسباب أسباب السموات والارض  »‏ غافر » قلامة 
الأظافر ٠‏ دنا وقت العرضة ولما يأت بعمد ۰ 

كنت فوضويا استعجل قبل زمان العرضة وشيخنا يشير على أن آقعد ٠‏ 
کانو يسلفون علی ف حياة الوالد وښد وقاته ء گان فضيفتا صبر وتسامح 
وبركة ٠‏ ومرة وقفت للعرضة عجلایها ٠‏ كنت محوت لوحى مرتين فى 
الشيطان الرجيم ۰ بمد اللسان ف أعوذ وبيان فتحة الشين وسكون 
الياء ٠٠٠‏ أحاكى الحفاظ البارعین ۰ 
الکبار ف الختمات التی فِعتوْنَ بها o:‏ « آعوذ بالله من الشرك 
الكو والشسیطان الرجیسم ۰ : 

ویستحسن بعض الا الآن أن يقولوا فى الاستعاذة آعوذ بالله السمیع 
العلیم من الشیطان الرجیم ٠‏ 

وکل هذا حسدن ٠‏ والاستعاذة الختارة عند القراء هى أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم وهی | لمستفادة من ظاهر آية النحل : فاذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشیطان الرجيم ٠‏ 

قالوا وكان الشيخ تكرون الكبير » رحمه الله » حافظا معروفا بجودة الحفظ 
وصحته وقعد فوق العنقريب بحضرة السيد الحسن رضى الله عنه » لأنه ‏ 
كما ذكروا أنه احتج به على بعض من أرادوه آلا يقعد على العنقريب فى 
حضرة السيد ‏ كمصحف لحفظه فلا يُوضَمْ على الأرض ٠‏ قالوا وكان 
صوته كبيرا أجش وكذلك كان صوت الشیخ ابنه رحمهم الله جميعا ٠‏ 
وكررت الاستعاذة ۰ أعوذ بالله من الشیطان الرجیم ۰ 


ا۷ 


وذهب اللوخ الذى حفظته من ذاكرتى مرة واحدة ٠‏ وجدت أنى نسيت , 
وذكرت ذلك لشیخنا فزجرنى مع عطف عريض ۰۰۰ آحسبه قال :يس ٠٠‏ 
اقعد ۰۰ ۰ الله بهديك 
الله يهديك يا ولدی 

هكذا كان يقول الوالد رحمه الله ٠‏ 

كان للعرضة وقت يعرفه الحوار المتمرس وكان الشيخ يآذن بها حين يحين 
وقتها ٠‏ بقف الحوار مسك لَوَّحِهِ وراءه بيمناه ومَمْيِكَ يمناه من وراء ظهره 
فوق افق ٠‏ نوع‌ما من هيثة سَمّتِ قبض الصلاة ٠‏ يقف بآدب واستعداد 
نفس ويعرض بصوت جهير جزل ٠‏ الاستعاذة ثم البسملة الا فى براءة لانها 
نزلت بالسيف ۰ وقراءة العرضة مد وتحقيق وأداء واضح مع فردية ترنم ما 
يغلب عليها آسلوب الأداء الذى يريد أن يتجرد للصحة فوق كل شىء ٠‏ الشيخ 
يستمع ٠‏ يستمع لينبه على الخطأ والنسيان أو یجیز + وقل حوار يُقدم على 
لعرضة قبل أن يكون قد استوئق من حفظ لوحه ٠‏ 

ترى الالواح قد جعلن بنخفضن عند دنو وقت العرضة ومعهنٌ الاصوات 
كل یسم نفسه يعض لنفسه يُروزها ويستثبتها وقد صارت العيدان 
جزلاتهن وشختاتهن جمرأ يعلوه هباء الرماد بين ذلك آوار لهيب ضوء يعلو 
ويخفت مع ما يعنٌ من إصلاح ٠‏ كانت العرضة الجيدة يُستمع اليها وت 
ويكَحدْتُ عنها من بد » كالذى فى مناقب الشيخ المجذوب رضی الله عنه من 
صفة عرضته الجميلة لاثمن الذى أوله « فاستمسك بالذى أوحى اليك انك 
على صراط مستقيم » فق سورة الزخرف وهی الرايعة من الحواميم للطالع 
وللنازل ٠‏ « فاستمسك » من اصعب الاثمان ۰ 

مراس الحيران ‏ أجِيالٍ من الحيران حفظ أثمان القرآن أكسبهم معرفة 
بما هو منها آسهل حفظا وما هو منها أصعب ٠‏ وكلها بعد قد بسره الله 
ستحانه وتمالئ الذكر « غيل من منگر » ۰ وكانت لهم فى ذلك سجعات 


۳ 


وآشباه سجعات » من ذلك مثلا': « فاستمسك - من الرقبه يمسك » 
« كان الناس » غلب الدّراس » « ومن بهاج - قتل له راجل ۰ » وقد 
یضیفون على سبیل الفكاهة : جا بنقلب » فتل له کلب ٠‏ جایزاخر » قتل 


الاخر ۰ 
وذکر آستاذنا الشیخ جلال أن سورة الجائية كانت مما يختب یله 
الحفاظ ٠‏ 


هذا وللحيران الصغار فى سائر خلوات السودان - ونبثت أن لذلك مشابه 
فى بلاد الغرب وسار بلاد المسامين - أيضا سنجعات فكاهة على قدر 
مستوى ما یرجی لهم تحصيله وشرافته ٠‏ مثلا : 
الم تر كيف ٠‏ كسره ريه ( السجعة بتطويل فتحه كيفا ورهیفا ) 
لم يكن ٠‏ قدحاً ممکون ( بتطويل ضمة يكن ) ۰ ممكون أى مملوء جدا 
بالكسرة واللحم ٠‏ 
سیدنا » آكل والا أقوم 
- قوم » تاكل آم دلدوم 
ام دلدوم اللكمة بجمع اليد ٠‏ والفكاهة ههنا فى محاكاة الرمية » الحوار 
المتفسيطن الخيالى يقول لیخ كانه يريده أن يملى عليه الق رآن 
ماهتا هل آکل أو انصرف ٠‏ والشيخ الخيالى الفكاهى يفطن لشيطنة 
الولد ویجیبه قم منصرفا لا آکلت الا لکمة موجه ٠‏ 
هذا وكان بعض الحيران فى بلدنا يجيدون العرضة ویعرفون بذلك ومسن 
هؤلاء يكون من بعد الحفاظ وحملة الق ر آن ٠‏ وكان بين خلوات القرآن رو ح 
تنافس طيتب فى طلب التبریز » وكانت خلوات الدامر والجعليين شرقا وغربا 
وبربر شرا وغربا والغيش والشسايقية وخلوات المسعيد بینین فى الحفظة 
والدراس تبادل مستمر ف الزمان القديم » كان ذلك كله حيا منذ نحو أَرَبعين 
سنة »ثم قد زال الآن کله أو قد اوشسکت بقاياه أن تزول الا ماشساء ربك 


د "الات 


أنه عليم قدير ٠‏ قال تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » 
عيبيييد eet.‏ 


كان يوم الخميس للحيران كما نقول الآن - نصف عطلة ون 
الألواح أول الصياح وتكون من بعد بداية ثم ينفضون ٠‏ وكان يوم 
الجمعة عطلة كاملة ٠‏ كان یوم الخمیس كأنه عطلة كاملة ۰ وكان مما يقوله 
الحيران : السبت سوت والاحد نبوت ( أى عصا وضرب ) والائنین بابين 
والثلاثا فزعة » والاربعا كرامة » والخميس آخونا » والجمعة أبونا ٠‏ وكنت 
سمعت من الصديق العلامة الدكتور دفع الله الترابى ضربا آخر من هذا 
العنی وأنسيته وكتبت اليه استکتبه اياه ففعل ذلك مش كورا : الاحد باب 
والاثنين بابين » والثلاثا بشارة » والاريعا عم..ارة ؛ والخميس صفقة 
ورقيص » والجمعة سرحنا ومرحنا » والسبت الفدّي سال سوطه وسلخنا ٠‏ 
كانت فزعة الثلاثاء کالتمهید لكرامة الاربعاه ٠‏ وكان يرم الاربعاء كالتمهيد 
لعطلتى الخميس والجمعة ٠‏ ومن جعل الأحد بابا فلمكان الذكر فى ليله الذى 
هوليلة الاثنين فتقصر بذاك ساعات قراءة الليل + وكانت الكرامة يوم 
الاربعاء بوقد لها من أول الخلور وكانت من « لوبيا العفن » « وعيش الريف » 
ويكون مع ذلك التمر وینجز عمل البليلة وت العصر ٠‏ ويكون حر الشسمس 
قد انکسر واخذت الخللال تطول ٠‏ ويرفع الشسيخ يديه بالفاتحة ايذانا 
بالكرامة ٠‏ وتوضع آتداحها : قدح آمام الشيخ ومعه بعض آلحیران وأقداح 
لسائر الحيران » فیاکلسون ثم يشتت لهم التمر ويشيل الشيخ يدينه 
بالفاتحة وينصرف الحيران الصغار ويبقى الحيران الكبار لقراءة الليل ء وكان 
يجاء آحیانا أثناء الدرس ف يوم الاربعاء - وف غير بوم الاربعاء ‏ بتمر 
هدیه» فیرفع الشيخ بديه بالفاتحة ویرفع الحیران آیدیهم بالفاتحة ثم يشتت 
لهم التمر ٠‏ وکان بعض الناس يفعلون ذلك يعتقدون أن فاتصة الحيران 
لبراءتهم مقبولة فيقدمون التمر بين يدى الفاتحة صدقة ٠‏ وكان ريما 
يجاء بهدية طعام للخلوة فيؤكل وترفع الايدى بالفاتحة ٠‏ 


عت ۷6۱ نت 


وکانت لنم ااا و لصاحبها سوال الشیخ اطلاق سراح الحيران قبل 
الاوان ٠‏ والشرافة اظهارٌ واعلامٌ أن الحُتوار أدرك كذا وكذا حفظا من سور 
التر آن « لم يكن الذين كفروا » آولی الشرافات الكبيرة بصلها الحوار وهو 
صاعد من « الناس » الى «البقرة» على النحو الذى قدمنا ذكره ٠‏ (الفاتحة) 
بیتدا بها للبركة و « الناس » آخر الكتاب الكريم يبتدأ بها من بعد لسر 
القراءة والكتابة والحفظ ٠‏ « ألم كر كيف قعل رك بأصحاب الفيل ».مرحلة 
تشریف صغير اذا بلغها الحسوار صنع أهله شسیگا فلریفا جاء به الى 
الخلوة ولذلك قالوا : 

الم تر كيف » كسرة فة » أى كسرة ناعمة معها ملاح ( إدام » لليف 
کا )١(‏ مثلا أو مرقة ولحيمات حسنات وصحين فيه لقيمات(؟)حلوةء 
« ولم يكن الذين كفروا » شرافة أكبر يرين لها اللوح ۰ ويصنع آهل الحوار 
طعاما كثيرا طييا فيه اللحم والکسرة وا للاح » فهذا قول الحیران» «لم يكن 
قمحا ممگون 4 مدوم شمة كاف «یکن» والتنوین ف لهجتنا للتأكيد (قدحا) 
وینصب أبدا وکلما كانت مرحلة الشرافة آعلی كان تزيين اللوح أكثر وآرقی 
وآجود ٠‏ وآلوا 6 المتقدمين من الحيران بطبيعة الحال أحسن سكلا وصناعة 


خشب ٠‏ وشرافة أرباع الثر آن والسور التقدمات كالرحمن وتبارك الفرقان 
الاعراف وهی آول الربع الثانی و الکهف وهی آول الریم الثالث ۰ 

وقد تعلم الحیران تسطیر اللوح منذ زمن ٠‏ وذلك أن الالواح آول ما يكتب 
علیها ال دح بسطرها بسرعة تسطيرا أفقيا بنسواة من تمر « ثم يحذق 
الحيران طريقة التسطیر بالنواة ء 

كانت سطور شیخنا محمد على سرعة خطه اياها بالنواة مسستقيمة ليس 
۱ ) ملاح القزارة من الروب واللبن الراب ثم بعد طبخه يوضع عليه سسمن بلسسدی 

نقى ومسذاقه لذيسذ ٠‏ 

(؟ ) وهى التی يقال لها الان الزلابيسة ٠‏ 


E حت‎ 


فيها أدنى انحراف والمسافات بينها متساوية كما لو قدرت بمسطرة ومقياس 

وخبرنى الشيخ قمر الدين بن الشيخ عبد الرحمن عن عمه الشسيخ ود 
الشيخ الطاهر أنه كان ن يضم الورقه البیضاء غير السطورة على نت 
الیسری ویکتب عليها بيمنا ه مستعینا بما بين صابعه سطورا » وأنه 
ذلك وهو واقف لا التمس منه تشطير قصيدة الفا هاشم الفلاتى التى مما 

الاواصل الله السلام المرددا 
رحمهم الله جميعا واسكنهم روضات جناته ٠‏ 

هذا وقوام الشرافة اطار زخرفى من خطوط ومربعات ومثلثات ودوائر 
ذاخله مراع يكتب فيه أول السورة المشترقة بخط جمي_ل ٠‏ وكثيرا ما که 
شيخنا ٠‏ هذا على واجهة من اللوح ٠ ٠‏ والأخری لا تكون عليها زخرفة ولکن 
كتابة الحوار السابقة للشرافة ٠‏ مثلا آخر « هل اتيك حديث الغاشسية » اذا 
كانت شرافة الحوار « سبح اسم ربك الاعلى » والجزء الاعلى من الاطار 
مكان آهم الزخرفة وتجعل فوقه قبة وأهلة ويفتن اازخرنون فيه خاصة 
وكان للشرافة حيران معروفون بإحسان تزويقها وخلط آلوانها واصياغهاء 
وكان صفار البيض ريما استعمل للون الاصفر ٠‏ وأحسب أن أكثر الالوان 
التى كانت تستعمل فى الزمان الماضى كانت محلية ٠ )١(‏ ولكن ق زماننا كانت 
تشترى الاصباغ التى يقال لها التفتة وكانت معروفة ف أكثر البيوت 
ا العا ل يدك ی اس U‏ هی زو 
ما يرين تزيبنه منها ولا سيما طبابها ( أى حواشيها المحزوزة بکسر الطاء 
وتخلص تاء فى الدارجة ) بألوان. التفتة الزرقاء والحمراء ٠‏ فكان الحوار 
يستعير من أهله مادة ما به يصبغ ٠‏ 

وق زخرفة الشرافة الكبيرة مثل البقرة والأعراف والكهف ويس ربما 
تعاون حواران أو ثلاثة ويكون أحد هؤلاء أحذق بعمل التصميم وكالرئيس 
على صاحبیه ٠‏ وريما اتفقت فى الخلوة شرافتان أو ثلاثة فى يوم واحد ٠‏ 
فكان منظر المتعاونين على تزيين الشرافة مما یعجب ۰ وقد بلتف حوله 


(۱) مثل خضرة الزرع وصفرة الكركم وحمرة المفرة ٠‏ 


تاا 


جماعة من الحيران بنظرون ويتأملون ليتعلموا محاكاة ما يرون من فن 
جمیل ٠‏ وبعضهم ليفر من جد القراءة ٠‏ واذا بحصاة الشیخ تقع قريبا 
منه » واذا به يعاود القراءة ٠٠«فجعله‏ نسبا وَوْوَوَ ياسيدنا 
_ وصهرا وكان ربك قدیرا ٠٠٠٠‏ اقرا يا مطموس » خل اللعب 
تمكين الحوار من فرصة سؤال ثسيخه إعفاء أقرانه يسبب الشرافة مما 
قد یمین على أن بمزج بالغبطة والاعجاب به عندهم روها من المحبة 
وأن يفل من غرب الحسد ۰ 

هذا وكان مما يزيد فن الشرافة الجميل جمالا أنه أمر عتبق ذو أصول 
عريقة وآنه عفوق الروح بسيطها غير متکلف وآنه فوق ذلك كله برَكة ٠‏ 

يكن فى المدرسة شى يماثل هذا حقا ٠‏ والقلة البغيضة التى توضع 

على الطربيزة بالقرب من السبورة ویشرح المدرس الذى لا یعرف موضوع 
الظلال طريقة التظامل ٠‏ انما كان بو ی واجبا ۰ وتمتلىء الورقة 
سوادا قبيها من قلم الرصاس الناعم ٠‏ كف ! كانت حصة الرسم أيضا 
يقع فيها الضرب الموجع ه والألوان ‏ هذه أحب ٠‏ الدائرة التى فيها ألوان 
قوس قزح ٠‏ الأزرق والاصفر معا يكون من امتزاجهما لون أخضر ٠‏ اللون 
الاخضر جمیل لم يعلمنا آحد التلوین فى الرسم ۰ وکان استعمال 
آلوان الشسمع صعبا ویشوه الورقة آحیانا كثيرة ٠‏ كف ! مع سواد قم 
الرصاص القبيح ٠‏ كف ! واذا تساقطت الدمدوع فالسویل لك ٠‏ پات ٠‏ 
أركع دیش ۰ والرکب ات الى الآرض وباقى الجسم معتدل والوجه الى 
الجدار ٠‏ كأن هذا نوع من الحبس والرفض والاهانة التلميذ الذی يعاقب 
بهذه الطريقة ٠‏ كان فهمنا هو أن « ديسا » هذه تدل على هيكة البروك 
ومواجهة الجدار وما شرح لنا أحد معناها »وهو من الفرئسية وصسيل 
الى مصر ومنها الينا » وديس معناها عشرة أى أركع عشر دقائق » وهيكة 


بت ۷۷ بت 


والحير الاحمر كل ذلك كان أحتّ إل » وكنت أَُحِبُ رسم الط وأصبر 
عليه وأتقنه ٠‏ لم يكن تلوينى فى مستوى رسمى ولكن تعامت أن المسرور 
بالقلم اللون بعد خط الحبر يجعل اللون أسطع ۰ اللون الاصفر سید 
الالوان ٠‏ كيف تری الخط الجید منه » المتابع لخط الحبر » یشم مثل نوار 
القطن ! والتحبیر نفسه یحتاج الى مهارة وفن ه ترسم بقلم الرصاص 
وتمحو ذلك بعد التحبير بالاستيكة فتكون الورقة ناصعة نظيفة فيها 
خطوط الحبر ٠‏ تعاريج النرويج ٠‏ قرن أفريقيا » ايطاليا ٠‏ وأرخبيل 
اليونان ٠‏ هذه تعرض التلميذ لاعوجاج الرسم وتضبیم التُسب وینشا 
فى متس وة الخرظة التى فق اللأطلس 
- تعال هناما حمار ۰۰۰۰ امشی ۰۰۰ انلهي 
تعال هنا يا أهيل مه 
مشک با فونه 

ما سسممتا بفهیم هذه الا الرس ة الوسطی ۰۰۰ 

ولکن كان فى وقت عمل الخرط متسع » لانها كانت تعطانا واجبا نعود 
به ناجزا بعد أيام » فهذا كان يمكننا من أن نتعساون » وكان الحدّاق من 


فى الخرطة فاذا وحدك | 5 ستعملتها + و 

- لا والله يا فندى ما شسفیت ( بامالة فتحة الفاء ) 

كمان کذاب ( بالدال المشدد واللهجة الدارجة عندنا بالضاد : كضات ) 
گنه + ٠‏ إكفاء ۰ ۱ ۰ 1 


كان ام سای اليبانا يحتاج الى حذق ۰ رکان كثير من التسلامیذ 
يرسمون بلا شسفافة ويحتقرون صورة الخريطة ااشس 


يا سلام » انت فنان ممتاز ٠‏ 


٠ شوه‎ 
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یا خی دا شف ساكت ۰ 
هذا كان أفعل ف النفس من كف الاستاذ ٠‏ 

شىء من روح الاتقان الفنى الذى فى الشرافة كان مما بوجد بعض مشابهه 
فىرسم الخرط ‏ امريكا سمالا وجنوبا - مديريات السودان » 
الفونج » جبال النوبة » منقلة » بحر الغزال » آعالی النيل » حلفا » دنقلة 
بربر » البحر الاحمر » كسلاه » النيل الابيض » النيل الازرق » كردفان » 
دارفور » الخرطوم - مناطق الدنيا السبعة ء الغابات الحارة تهطل 
الامطار كأفواه القرب الخ سخالين ‏ أرخبيل اليابان ٠‏ الخرائط السياسية 
فيها مجال للتلوين الزاهى من أجل تبيين الحدود السياسية ٠‏ الخرائط 
الاقليمية تعطى فرصة لغمر الورقة بالالوان من التندرا الى الغابات 
الحارة ه والخرائط الطبيعية التى فيها بيان المعادن والنباتات والحيوان ٠‏ 
صورة شجيرة البن فى اليمن ؛ صورة البيزون والياك واللاما والجمل 
ذى السنامين ٠‏ 

خرطة الهند ۰ 

- فندی فندی تشبه النمود 
وجوم واستتکار » وصرف المدرس الذی كان یلبس البالطو الور 
والطربوش المغربى والعمة الصغيرة بمیلان فى مقدمة الرس الى الامام 
شيئًا ‏ صرف كل زوبعة بحركة من يده ٠‏ 

كان مر هق الوجه » مُتعْبٌ الموت » فيه بِخَةما ونوع خفوت يتكلفه ۰ 
يعرف الانجليزية جيدا ‏ هكذا قالوا - والحساب وكل مادة ٠‏ يدرس 
بسام شديد ٠‏ سام من الاعماق ٠‏ فى هيكة بالطوه ووضع طربوشه 
عدم رسمية ۰ ذو نفس من ثورة ء ثائر وشاعر » أملى بصوت متحشرج 
وكتب على السبورة بخط حسن » فيه روح السآمة : 


افریقیا تشم من الوجود فى شكله آئسبه بالعنقود 


- ۷۹ 


وذلك العنقود فى الاء انغمرٌ ما أملح الماءَ وما أحلى الثمر 
مدت اليه يدها آورتا من فوقه کمن يريد الحبًا 
و آسیا بالجنب کالحتال تحفه من شرقه الشمالى ٠‏ 
لا تعجبه الاقاليم ۰ قالوا منقول ٠‏ قالوا معاکش من فوق يعنى الخرطسوم 
هذه أول نفحة من نفحات ضغط جو الاسستعمار ٠‏ كانت غير واضحة ٠‏ 
ستتضح ف ما بعد من طريق نظيراتها .00 
HER. Hm. Ht‏ 
من الاشیاء المدرسبة ذات الشبه شيئا ما بالشرافة شجرة الخمام ٠‏ 
الخمام » بتشسديد الميم الاولى » كلمة كان معناها غندنا الحر الشديد » 
تماما كما فى قول الشاعر القديم : 
دق ترد خو عة ماالعيك يفا - عیام ق خهامها: لكو قد 
أى فى جنر المتوفسو»ءة , 
وکنا نقول « البرود » بفتح الباء ٠‏ « وآنا ماثى انبرّد » أى أبترد یعنی 
استحم كما نقول الآن ٠‏ وما كنا نقوله أصح وعليه قول ابن أبى ربيعة : 
زعموها سألت جاراتها 
أى دا ٠٠ ٠‏ 
اصح لأنه أفصح ثم هو آشبه بأحوال جو بلادنا لانا لم نكن نسخن الا 
ولکن نصبه على آچس‌امنا باردا ۰ 
جاعت كلمة الحمام مع المدارس والتمدن ٠‏ 


وشعرت ذات یوم تبترد 


كان جمال النساء الدهن وا ساط « بضم الیم » أى د ضفر الرس ضبفیرات 
دق یقاب وارنشة وهی جنل آخر كل هس فية کالروحة وتتیته باه 
وذريرة الصندل ومدقوق المحلب وبالغرة وا لحلب الدقوق » وبالترة وحدها 
لغير ذوی الیسار ولحاء الشجر المدقوق وعروق السغدة الدقوقة للفتوات 
زآنی» العذاری) + والعروس راء ء لا بد ف رثبتهما من الصندل والمحاب 
وکان الصندل والحلب من الاشسیاء ء العزيزة » یجلبان من اند ۳ 

الأغانی الشعبية : 


m.‏ سا 


يا الحلب الدَقَنسَة (۱) ( أى يا أيها الحلب الذى تفت 
فوق الربع ختنه ( أى وضعنه فى الربعات 

مزين تحفظ فيه العطور الناشفة ) 
ويا مجربين فزق الحبيب كيف انه 


والربعة حق من خشسب 


( فرق الحبيب أى فراقه ) 


هذا وکان الاولاد قديما بتمسحون بزبت السمسم وهو مفيد للجلد ومزيل 


للرطوبة يخرجها من جوف العظم ٠‏ والنساء یجعلن ممه العجين فيْطرّى ذلك 
البشرة * والى حين قريب كانت توجد عصارات زیت السمنم تديرها جمال 
الغصارة بالخرطوم ٠‏ وزيت العصّارة الجديد نظیف تقى ولونه كالذهب ٠‏ 
اختفی ذلك كله الآن ۰ ۱ 


كان الرجال يتمسحون بالزيت ولهم ثوب دسم آغبر خصوصی للمنزل 
بقال له هدم الدهن آو توب آلدهن ۰ وكان الماء للصالحين والعلماء والاولياء 
لاض السدارجی : 
رجال الله آبنان مسوها ما 


آبان أى آباء مع تسهيل الهمزة وتنوین یراد به التوکید ٠‏ وكذلك نتوین 
مسوحا ٠‏ وما أى ماء ه آی هؤلاء رجال الله الذين مسوحهم الماء من أجل 
متابعتهم الوضوء والطه‌ارة ۰ : 

كان مما یحاجینا به الوالد رجمه الله ونحن بكسلا صغار : کار ( أى يجر ) 
البیت ورا البیت » مسوحه الجاز والزيت » یلو لو متل الثعبان » ويتغشى من 
مکان الى مکان رآ قطار ااسکه الحديد ه وکان السوح آیام ضبان 
معمولا به معروفا ه هذا وانضاف اليه الاء والصابون فصار ذلك مسوح جيل 
حديث » جيل التمدن الذى لعله بنك الصلاح والولاية والعلم « التقليدى » 
كله » | ود ۰ 
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أهمّ شى الحمام 
ونظافة الاجسام 
الزول یکون يسام ۱ 
اصله ( ١‏ ) الجمال أقسام ٠ ٠ ٠ ٠‏ تمدن' 
بمد فتحة الميم من تمدن ترنما بها ٠ ٠ ٠‏ تمادن » هذه قفلة الاغنية التى 
ظهرت زمان « التم تم  »‏ طريقة من الغناء فشت أخريات الثلائین _ 
وكانت روح معانيها قد ظهرت من قبل 
الزول أى الانسان الظريف ثم صارت يراد بها الشخص ونطقها بفتحة 
مشربة ضمة وهی ف الفصيحة زاى مفتوحة بعمها واو ساكنة والمؤنث 
زولة ٠‏ قال ذو الرمة : 
ومهمه داوية مثک ال قطعتها بفتيسة آزو ال 
وق سس مرا الدارجى : 
لمّطوي ال جانا دابّه ( أى العطوی الذی جاءنا ألآن منذ حين قريب ) 
يسلل فى رقابه ‏ ( له رقبة طويلة يستلها يباهى بها ) 
سنك لبن زولاً ظريف حلا به ( أى سنك بيضاء كحليب اللين الذى 
حالبه انسان ظريف فهو نظيف ف بياضه ) 
كان حمام المدرسة اجباریا ٠‏ 
كان الوضوء يترك فى ظاهر اليد والقدم قشفا ٠‏ ويكون فى شقوق القشف 
أحيانا دم ٠‏ ومع اشستداد البرد فيما بين نوفمير وفبراير كان التدقيق فى 
الاجبار على الحمام يشتم ء وزعموا أن الحمام يزيل التشف أو يكون 
لا قشف معه أبدا ٠‏ القشف متأخر ٠‏ القشف غير متمدن ۰ 
كانت رئاسه مراقبة الحمام يومية دورية بين كبار التلاميذ الذين ليسوا 
بر ساء عنابر فى الغالب » فى ما آذکر * وکان رئيس الیوم للحمام یجلس 
على كرسى » ظاهرا عليه فرح بنوع الامارة الذى صار اليه ٠‏ ويعضهم 
يتصنع صرامة وجه وبيده كراسة الحمام مفتوحة مرسومة عليها شسچرة 
(۱) ای اصل الامر ان الجمال آقسام ٠‏ 


0 


الحمام ٠‏ مثل سدرة المنتهى التى تكتب عليها أسماء الله الحسنى ٠‏ فى العصر 
السابق ليوم الحمام الذى يكون هو مسئولا عنه يستلم رئيس الحمام ليوم 
الغد كراسة الحمام ويرسم شسجرة الحمام على الورقة التى تلى ورقة من 
استلم منه ٠‏ ویفتن فی تصميمها وتصميم ورقاتها وتزويق ذلك بأقصى 
ما يستطيع ٠‏ ولكل تأميذ رقم ٠‏ فيجعل هو لكل رقم ورقة من أوراق شجرته 
يكتب الرقم ف داخلها أو فوقها آو بين انعطافات تضاريسها أن يك قد جعلها 
ورقة ذات تضاريس ٠‏ وقد يعين رئيس الحمام أصحابه بالتاوين والزخارف 
وقد بكون هو غير حسن الرسم فيعهد الى حاذق يهيثه له ٠‏ وكثيرا ما يجتمع 
التلاميذ حول من يبرسم شجرة الحمام پستحسنون ويقترحون ۰ 
و وبخرج الولد يكتكت من برد كيوك ( دیسمبر ) وطوبه ( يناير ) * ويجرى 
الى رئيس الحمام أو يمشى مشسيا مسرعا + وينظر رئيس الحمام اليه 
بسلطنته القصيرة الامد ٠‏ هل استحم ؟ ( فى الحقيقة هل استبرد ) ؟ بعض 
روساء الحمام لؤماء حدا وبعض التلاميذ كانوا يعشون » یمسحون 
الاطراف والوجه مسحا ظاهرا ویخرجون يكتكون مع مبالغة فى ذلك كأنما قد 
غطسوا فى البحر وآخرجوا منه ۰۰۰آرنی رقبتك ٠٠آرفع‏ ساقك ۰۰۰۰ 
ویمد الولد رقبته ویرغع رجله وببن الجلد الذى مسه الاء والذى یمسه 
الاء حد تلاهر ٠٠‏ «مستهيل ء٠‏ والله استحميت ۰۰اذا لم يقتنع رئيس 
الحمام فله الحق أن يقدم اسم التاميذ الى ضابط المدرسة حيث ئځار 9 
الخيزرانة أو برجع مرة ثانبة شیستحم ٠‏ وتحصل الوساطات » ف 
کے کت الارقام ه حضروا كلهم واستحموا ٠‏ انتهت الامارة ٠‏ 
الشرافة أمتم ٠‏ الشرافة بركة ٠‏ ثم مع الشرافة التمر والطعام والشساى 
أحيانا واللقيمات آیضا أحيانا كثيرة ٠‏ لا شرف الطيب النقر ذبح خروفا ‏ 
أو عجلا لا أذكر يدا - فطعم نعم الطعام وطلق الحيران فى وقت واسع » 
أول العصر ء أذكر قراءته ليلا بعد ذلك فى ألواح البقرة « سيقول السفهاء 


AY 


من الناس » وهی أول الجزء الثانی » ويغلو فى تحرى صحة النطق بالقاف 
يقارب يها الكاف جدا والغالب علی نطق الخلاوی مقاربة الغين وبعض ناس 
الخلاوى يخلصها غينا ٠‏ وقال لى شيخ محمد ود الجلال » رحمه الله » عمدة 
وفيهم علم وفضل كثير ‏ كانوا يحرصون على القلقة ويمتحنون الحيران 
الكبار فيها بسورة اقتربت ويقوله تعالىفيهاافمقعد صدق عند مليك قتدر» 
اللسان ف الغين ليفرقوا بينها وبين القاف فى نحو « استغفر لهم آولا تستغفر 
اا الدوری على المشهور من أدغام الراء فى اللام 
استغفلهم أو لا تستغفلهم ‏ 
حاشية : نطق القاف عندنا مقارب للكاف وليس بکاف وهذا النطق فاش 
فى معظم البلاد العربية ویقراً به القسر آن فى بعضها کالیمن ‏ ونطق الغين 
عندنا من مخرجها وقد يجاء بها ضعيفة مقاربة لمخرج القاف ۰ هذا فى العامية 
الدارجة ٠‏ وف قراءة القر آن وآداء النطق الفصيح ما قدمناه من مخالطة 
القاف مخرج الغين ولا يخطثون فى آداء الغين ٠‏ فالذین یخلطون نطق الحرفین 
فى القراءة ویخافون الالتباس هم الذين یمدون اللسان » وليت المدرسين 
الان يفعل بعضهم شیثا من هذا القبيل ٠‏ اذ الان قد جعل نطق الغين والقاف 
ف المدارس يختلط اختلاطا قبيحا حتى ان الکلمات التى كان بنطقها الناس 
غينا فلايخطئون قد جع ينطقها التلاميذ قافا فیخطئون والخطأ من التدريس 
فى هذه الحالة مثل كلمة صغير التى ينطقها بالعجمة المدرسية 


صسته خطا جديد جدا ٠‏ 


نطق الجیم عندنا من سقف الفم حرف شدید آخو الیاء لا بخالطه الانتشار 
الفسينى الطابع كما فق جيم آهل الشام ولا مشابهة ما بين الکاف والقاف 
كما فى جيم آهل مصر + وف کتاب شرح نهج البلاغة لابن آبی الحديد ان 
بنى عك من اليمن كانوا ينطقون الجيم كافا فيقولون الكمل للجمل ٠‏ وزعسم 
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أبو العلاء المعرى ف رسالة الغفران أن الععاديين رهط عدى بن زيد 
الشاعر » كذلك يفعلون » والله تعالى أعلم ۰ 
اصل الشرف ف اللغة الارتفاع وف العامية نقول فسلان يتشرف لكذا 
أى يمد رأسه تطلعا اليه وف اللغة العربية الفصيحة شرف فلان منزله 
أى جعل له شرفة أو شرفات والشرفة ( وهی التى يقال لها البلكونة 
الان ) مرتفعة ومزينة بأعمدة وزخرفة بناء ٠‏ والعرب قد عرفت هذا 
النوع من هندسة المساكن وزينتها فى اليمن وحضرموت واليمامة 
وغيرهن ٠‏ وارم ذات العماد الاسطورية الجمال انما كانت بجنوب جزيرة 
العرب وزعم بعض أهل التفسير آنها هى الرادة بقوله تعالى : ارم ذات 
العماد التى لم يخاق مثلها فى البلاد والسياق يدل على أن ارم ذات العماد 
بدل أو بیان لعاد من قوله تعالى الم تر كيف فعل ربك بعاد » فارم هی 
عاد الاولى وعمادها خيامها أو طول أجسامها وهذا ما عليه أرجح أقوال 
أهل التفسير والله تعالى آعلسم ٠‏ 
هذا وقد عرفت العرب أيضا أنواع الوشی والزخرفة ق صناعة الثیاب 
مثل برود الخال اليمنية التى ذكرها آمرو القيس فى شعره وف صناعسة 
الهوادج التى يقال لها التزيديات نسبة الى بنى تزيد وعليها دوائر ومربعات 
حمر يقال لها العقل والرّقم وذكرها علقمة فى سعره والى ذلك أشسار 
أبو تما حيث قال يمصف حسن ديياجة قصيدته التى مدخ بها أحمد 
ابن أبى دؤاد واعتذر اليه: 
کش قیقه البرد المتقئم وس باه فى آرض مَمرة أو بلاد تسزید 
وانضاف الى الزخرفة العربية الاصيلة القديمة زخارف العجم فنشا 
من ذلك زخرف اسلامى انتظم ما بين المشرق والمغرب تجده يكنو 
وبسمرقند وبلاد البوسنا فى آوربا ويقايا آثار العرب بأسبانيا والاندلس 
ومن أقوى شواهده الزخرفة التى فى أول المصحف الذى طبعته الحكومة 


۵ 


العراقية برواية حفص عن عاصم وحكومة المغرب برواية ورش 
عن نافسع ٠‏ 

هذا وكانت مواضع غير أوائل السور التى للشرافة تزخرف أحيانا 
مثل آية الكرسى وجلالتى الانعام ( رسل الله الله أعلم ) ٠‏ وف المجودة 
النسسخ من مصاحفنا الخطية التى برواية الدوری عن أبى عمرو تجعل 
لكل جلالة منها صفحة مزخرفة ٠‏ وف الصحف الذى تركه الوالد 
كانت آلصفحنان قد تركتا كل منهما بيضاء لتزخرفا فيما بعد ٠‏ فأخذت 
نفسى باس تدر اك هذا الذى فات وجثت بقلم الرصاص أرسم به الزخرفة 
على ظريقة رسم الخرط لامسحه بالاستيكة بعد تحبیره بالعمار واصناف 
ات سوان فا توف سب ت > 

هذا وکان صفار الحیران پنطلتون بالشرافة ليرى الناس آنهم حصلوا کذا 
وكذا من كتاب الله ٠‏ وكان الحيران ) قن طوا أفهم بالشرافة ل الناس 
الجوائز عليها فكل يعطيهم ما بتدر عليه » و ر ويفا ن كان للحيران 
سلطان بسؤال الثررافة » لا يخفى ما فى ذلك من ربط محكم للمجتمع بمعاهد 
التعلیم ٠‏ لا بل مصدر ذلك من صنيع الحيران انما كان من حقيقة الارشاط 
الروحى القوى بين التليم فى الخلوة والمجتمع * أمر طبع لا تكلف فة + 

شاهدت ف مدينة کنو بعض الصبية بأيديهم الالواح يطوفون بها ويتغنون 
أغانى حلوة جدا ذات نغم حى » سريع متلاحق ٠‏ ولكنه بلغة هوسا ٠‏ 
مصخي خآ شم مقارية GE‏ خی الله عليه 

ومن أناشيد ايا التى كانوا تون يها وخ يسالون بالشرافة 
ویخوفون من لا يمطرهم جاگزتهاتهاونا واسستخفافا وبخلا »گر لکا 
الاخ الفضال والزمیل العلامة الدکتور دفع الله عبد الله الترابی : 

ال ما بیدینا الشرافة » 
بالعترب النتافة » 
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تنتفه فوق ندیه »> 
ای الذى لا يعطينا حق الشرافة ندعو عليه بالعقرب النثّافة ( أى الشديدة 
اللسم لان العقرب حين تلسع تعرز ابرتها شم تنتف ذنيها عنك كما 
ينتف الريش ) » تنتفه فوق نديبه بنون مفتوحة ثم دال مفتوحة ممالة 
مشبعة بالامالة ثم باء بعدها الضمير بالتحامها معه ( بو ) » أى عظم ساقه 
سمى بذلك لندوبه وصيغة فعيل بفتح الفاء وامالة العين نادرة لا أعلم منها 
غير هذه الكلمة ولولا ما فيها من معنى الندوب وهو واضح فى حرف الساق 
لقلنا انها بجاوية أو نوبية أو غير عربية ٠‏ تشهل : تهىء ٠‏ عنقریسه : أى 
نعشه الذى تحمل عليه جنازته ه شحذت مرة بالشرافة ولم أحصل على 
طائل وعلم أبى ولم يرضه ٠‏ رأيت عدم الرضا فى وجهه ٠‏ 
لا آدری کیف صرت الى شرافة سورة محمد ولا شرفت الرحمن 
ولاتبارك قبلها » كنت فوضونا کانما آثب وثيا ٠‏ الدخان » يس + آذکر لوحی 
فى يس » لکن لا آذکر شر افتی أها « وبين لى الوالد رحمه الله اجاءها بالادغام 
واذ جاءها بلا ادغام وقال انها قراءتان بيانا سهلا واضحا ف غاية اليسر 
وذكر لی فكى الطاهر ود بابکر رحمه الله وكان ينوب عن شيخنا محمد ود 
الطاهر رحمه الله » اذا غاب أن قراءتنا فى الخلوة بعمرو أى أبى عمرو 
وقراءة المدرسة حفص والقراء سبعة ٠‏ لا أذكر صاد ولا والصافات» نعم 
كان جماعة الشيخ البدوی ف المولد والحوليات » وحلقتهم صغيرة » ويجيثون 
ومعهم قنديل كبير مكسو ومزخرف يحملونه أمامهم » يقولون بأصوات 
ملائمة لطريقة انشادهم ف الاذكار : 
سُبحان رَبك رب العزّة عمًا یصفون 
وس لام على اارست لین" 
والحمد لله رب ااع‌الین" 
الله » ٠ ٠ ٠‏ بشیرپونها هاء من عند أولها 
أهلكله...أمهملة..٠.٠.*‏ 


لا - 


ومنشدون نشيدا غرسا ود بعضهم معه رق ؛ دف فيه أصناج نحاس رخيمة 
رنان ٠ ٠‏ + رخیم جد رخیم ٠‏ ۰ ۱ 
كان بين رحمه الله مقدمهم وهو الذى پقول فيقولون معه سبحان ربك رب 
العزة عما ی يصفون ٠‏ وما کنت آربط بين هذا وآخر الصافات ٠‏ ولا أذكر 
« تنزیل » ولکن آذکر « غافر » وهی آولی الحوامیم و آخرها للصاعد ٠‏ آذکر 
»ةذ فضلت » يذكر فیها آذان فکی عبد الله ود الریف رحمه الله » جهیرا صيتا 
نديا قوياً : - ومن آحسن قولا ممن دعا ألى الله وعمل صالحا وقال اننی من 
السلمین ٠ ۰ ٠‏ الله أكبر الخ ٠‏ 3 ة وأذكر رمية شیخنا قى غافر : آسباب 
السموت » هى آیضا فى کتاب قواعد اللغة العربية لحفنی ناصف - لعلی آبلغ 
أسباب السموات والارض - مثال على أن لعل للترجی » رمية شسیختا 
« فاطلع » بالرفع ( قراءة آبی عمرو ) وکتاب القواعد « فاطلم » بالنصب 
( قراءة عاصم ) ٠‏ وليت للتمنی ٠‏ وکان الوالد رحمه الله يترنم ترنما عذبا 
بهذا البيت : 
یت الكواكب تدنولى فأنظما ‏ عقود مدح فما أرضى لكم کلمی 

٠ فأنظمها‎  ايوجو‎ 

يصل الى المولى جل وعلا فى السماء وسمُن صقورا وطار بها ؛ جعل لها لحما 
معلقا فوقها وهی تطير اتأخذه » كنا نتذاكر بها مع فکی الطاهر ود بابکر 
رحمه الله » وكيف أن النمرود الملعون أهلكه الله يأضعف خلقه ودخلت 
ناموسة ف آنفه وصارت الى داخل رأسه وجعلت تنیز فى داخل راسه 
وتتعذى بمخه وهو من ذلك ف سد التعب ویضربونه بالبر آطیش - آی النعال 
القديمة - حتی انکسر قحف رأسه وخرجت التاموسة مكل المسفو ره 
هل مات النمرود بتسورم خبیث فى الخ ؟ 


۸۸ 


وفاطر وسباً أذكرهما الى النمل وأذكر مذاكرة فكى الطاهر ود بابکر رحمه 
الله وتفسيره القطمير بأنه قشرة النواة والنقير بأنه نقرة النواة ٠‏ وشارك 
فى هذه المذاكرة فكى على ود نور الدين رحمه الله » وفسر فكى الطاهر کلمة 
رمنسّاة فى خبر سيدنا سليمان عليه السلام » فمادلهم على موته الا دابة 
الارض تأكلمِنْسَانَةُ ‏ بآنها العصا ٠‏ وخبر سيدنا سليمان عليه السلام 
كله طريف ممتع + وكنت أحس عطفا على العفريت الذى تبرع أن يحمل 
عرش بلقيس فحرمه من الفرصة سيدنا صف بن برخيا ذو القوة 
الخارقة : آنا آتيك به قبل أن يرتد اليك بصرك ٠‏ قالوا كان عنده اسم 
الله الاعظم . 

وخبر سيدنا موسى عليه السلام » وکنا نتذاكر بقراءة لامية ابن الوردى 
وشرحها ٠‏ وفیه أن فسرعون کان اسمه الوليد بن مصعب وكان صلوك 
البداية وكانوا يقولون له رین تسه لأنه كان دائما يفر وكان أنانيكا 
فلقب لذلك قرع ون نفسسه ثم اختصرت الجملة الى مرُعون ٠‏ وكنا نتحدث 
عن قسوة سیدنا موسی عليه السلام وآحسب أن أصحاب الاخبار خلطوا 
بينها وبين قوة شسمشون صاحب دليلة ٠‏ 

وكان حاج آدم يعرف النحو والأدب وعنده شرح المعلقات وكان من آهل 
الغرب اما جهة شاد واما برنو ویقسرا بحماسة ٠‏ وكان فكى على 
ود نور الدين حسن الصوت ويستطرف من آشعار التصوف أبياتا رائقة٠‏ 
وأذكر قراعتی من البقرة الى الاعر اف ومدارستى صاحبا لى ( الاستاذ 
محمد أحمد الهوارى ) كان جيد الحفظ مهذب الاقبال على التعليم سايم 
طوأيا الصدر 
-كنا نقراً معا ومعى فوضويتى 
اریز E‏ ی النواحی منه درس ومنه 

كان فى الخلوة نشاط ثقاف بر حب 


- ۸٩۹ - 


عبادة ومنه أدب ومنه تصوف ومنه عرف قديم كالتحنيك والتميمة للمولور 
ولامه وحجاب العروس وتمائم ورقات الاولاد ء ذكروا فى الخبر عن 
الشاعر غيلان ذى الرمة انه انما سمّى ذا الرمة لانه كان يلبس تميمة 
أى تعويذة » هذا بعض التأويلات فى اسمه ٠‏ والبخضرة وهی ورقة 
صغيرة فيها تعويذة تحرق ويتداوى بها من كثير من الاوجاع ٠‏ وصار 
اسم البخرة ف المدارس يطلق على الورقة التى يختصر فيها الطالب 
بعض الاجوية ويدخل بها غرفة الامتحان وینقل وبالطبع يكون قد خمن 
الاسئلة ٠‏ وربما غفل المتحنون الراقب وبعثوا بالبخرات بعضهم الى 
بعض واکثر ما كانوا يفعلون ذلك فى مسسائل الحساب ۰ 
والشقيقة وهی الصداع الذى يصيب الرأس تُداوى بالبخرة وقلما 
ينجح فيها دواء آخر ٠‏ وقد يلفون الرأس بمنديل وبر بطسون المنديل بمفتاح 
باب خشبی ٠‏ كانت تصنم الابواب من الخشسم: المحلى وتكون لها 
مفاتيح من الخشب وأقفال من الخشسب وجعل بعضسهم يستعمل 
مفاتيح الكوالين الحديد مع منديل الشقيقة وبخرتها » وقيل هذا لا يجدىء 
وكان ف القوم أطباء يقرأون التذكرة ونحوها ويصفون للناس الكراوية 
والرشاد والكمون والحلية » وكانت تستعمل كثيرا وتكون 
فى صناعة الكسرة ويصنع منها شراب ساخن وبارد ٠‏ قالوا : والحلبة 
مدرّة للبول ٠‏ وكان حاج مجذوب ود مصطفی أوده رحمه الله ینمی 
عن شراب اللبن فكان هذا من آمر طبه عجبا ٠‏ ولعله رحمه الله قد فطن 
الى كثرة ما عسى أن ينتقل من طريق اللبن من أمراض ان لم يكن معتنى به 
كل ای 
وكانت الصدقة موسم فرحة طعام الحيران ووقتها وقت الغداء وتكون 
فى اليوم السابع بعد وفاة من يموت يتصدق أهله بذبح شاة من معزى 
أو ضان ويدعون الحيران وشيخهم والفقراء (أى الشيوخ) ٠‏ وكان اللحم 
عزيزا ففرح الحيران كان من أجله ٠‏ وكان بعض الناس لا يأكل لحم الصدقة 


۹ 


يستئكف من ذلك ٠‏ وهصؤلاء ف من رأينا قليل ٠‏ وف الصدقة الكبيرة 
يذهب الحیران ومعهم عدد من الفقراء الحافظين والطلاب المهاجرين ويكون 
معهم مصحف أو مصحفان ٠‏ والمصاحف مخطوطة ‏ فيفرقها الشيخ 
غرفات غرفات كل غرفة فيها حزب أو نصف حزب أو جزء بحسب عدد 
الناس ۰ وترتفع أصوات التلاوة ويكون لها دوى جيد ٠‏ 

وحضرنا آخريات زمان كان الطلاب يقدمون من المشارق والمغارب ٠‏ وكان 
فقيه صالح من الشناقيط ‏ يقال لبلاد شنقيط الآن موريطا نيا وهو اسم 
صنعه الافرنج ليخلدوا به ذكر الروم ويمحوا به ذكر العرب ‏ لا يعيب 
عن الخلوة وأقام بالدامر زمانا طويلا كثير العبادة ويقول له الحيران هذا 
هذا كالتلقيب له لكثرة استعماله اسم الاشارة على هذا النحو بدلا من دا 
وداك كما فى دارجتهم ۰ وكان أحد الناس نظيف الشوب » يلم بالسجد 
أحيانا فيقيم الايام » وكان يقال انه بشستغل بالكيمياء وكان ذلك قد كان 
بس‌تنکر للحاقه بالتنجیم و الطاژسسم والاسماء التى يراد يها ترويض 
الخدام الروحائيين + ومسك الاسماء فيه خطر جسيم لانك اذا مسکت 
الاسم من دون شيخ فان خادم ذلك الاسم من الروحانيين قد بعیر 
عليك فلا تتماسك ويذهب عقلك مرة واحدة ويروى عن أحد الفقراء 
اذ کان شابا جلدا انه مسك اسما فرأى شیا مخيفا مهولا ذا شعر كثيف أحاط 
وهيمن وجثم عليه جثوما واستعمل اسما بعد اسم ليتخلص منه فما 
أجدى ذلك + ثم آية الكرسى ٠‏ ثم أخيرا يس ویش قوية وهی سلاح 
الفقراء الذى عليه يعولون فجعل الشىء يتلاشى شسيئاً فشيئاً حتى ذاب فى 
ظل شعلة یراج ( لبة جاز ) كان فى جائب من البيت » وجاء الفجر وذهب 
الى الصلاة وبعد الصلاة ناداه شيخنا الفكى عبد الله رحمه الله وقال 
له يا ولدى نحن لا ند نشتغل بهذه الاسماء ولم پسبق للفكى عبد الله رحمه 
الله علم بهذه المغامرة التى كانت من الفقير » أى علم لا من طريق الكشف 
فتأمل ۰ 


۹ 


وكثير من الخلوات فى السودان يداوى بها المجانين بعضیم مطلقون 
ويعضهم يرسفون فى السلاسل وكان الدكتور التیجانی الماحى رحمه 
الله يستحسن بعض أساليب الفقراء فى مداواة الجنون ویقول لها أصل 
علمى ؛ وكان رحمه الله ذا صدر رحب وعلم واسع وتعمق جمم فيه 
بن العرفة والتخصص ف الطب والتحصیل الجاد ف آبسواب الآ 
وحضارة الاسلام ۰ 
هذا وکانوا فى الدامر لا يداوون المجانين وکان الفقیه حمد ود عبد الله 
راجل درو ضمين الدامر وجد آهلها الكبير تعاهد هو مع الجن والتماسیح 
ألا تتعرض انسله ومن حولهم وهؤلاء لا یتعرضون لها ٠‏ وحافظ الناس 
على هذه المعاهدة وكذلك الجن والتماسیح ف ما پیسدو ۰ 
وكان مز عبلادات ال سوه سنوی السنلاوات الحَمسن اعداف الطتريق 
وأوراده ولياليه ف الاثنين والجمعة ٠‏ والعدد كبير وصغير بیالطیف ويس 
وسوى ذلك ٠‏ وف آزمان الشدة يجتمع الفقراء لقراءة العدد الكبير ّس» 
وف اللیالی يقرأون مولد الشسیخ المجذوب ويمدحون من مجموعته ومن 
ديوان الشيخ عبد الرحیم البرعى رضى الله عنه ٠‏ وكنت مواظبا على المديع 
وحفظت البردة والهمزية ٠‏ وكانت ف الولد حلغات فيها مجيدون لانشاد 
الدیح مفتنون فى روايته ٠‏ وکانت رواية محیج الشيخ السواكنية من 
آحب الانغام الى وكذلك مدائح البرعبی ولا سيما حين يشترك فيها مداح 
كثيرون یتجاذبونها » ينشد هولاء بيتين وهولاء بيتين بحماسة واندفاع ٠‏ 
كان فكى أحمد ود بابکر ود النور لا يجارى جهارة صوت واشراقه مم 
جودة آداء يالغة وکان مالك آب روف بسانده ٠‏ وکان فكى حسین ود الریح 
رحمه الله محبا ذا صوت صحل ونفس حماسة صادق ٠‏ وکان فکی 
آحمد ود النور الكبير تسیج وحده ٠‏ 
ود مه بهو 064 
كان حينما يحضر الشسيخ جلال الدين ( استاذنا شيخ جلال ) بالعطة 
يتصل عمران الدرس والفضل ف داره بعمرانها فى الخلوة ٠‏ وكنت اتردد 


تا٩۲‎ - 


على داره فس معته البردة والهمزية وحضرت دروسا فى شرحهما قرئت عليه 
أذكر من ذلك خبر الطالب المغترب الذى نهض ليتوضا للمغرب فذكر 
أهله فكان من بركة شیخه عليه أنه وجد نفسه يسير الى آهله وأقام 
عندهم ستين ليلة ثم عاد وأدرك صلاة المغرب ‏ اختصر له ببركة شيخه 
البعد الزمانى وكأنه ما غاب الا طرفة عين وكنا أنا وابن الاسستاذ » الادیب 
الشاعر الجزل محمد المهدى مجذوب نتذاكر كثيرا ونقرا فى المجموعة 
النبهانية ومقامات الحریری ٠‏ أذكر جيدا قراءتنا المقامة الشعرية وهو 
عرفنی يها وعجبت مع عجبه وعجب أخيه فضيلة الامناذ الهادی وکان 
تسم القضاة ن التجویسزی » من : 

يا خاطب الدنیا الدنيتة انها فرك التدى وگرازة الاک دار 

دار«متی ما آضحکت ف بومها آیکت دا تا لها من دار 
قرف سار بیانحهق العريزي الى : 

يا خاطب الدنی | الدنية انها شرك الردی 

دار متى ما آضحکت ف یوما آبکت غدا 

ونقلت متنا وشرها فى العروض للش يخ محمد الامين القرشی وكان قاضى 

الدامر آنكذ » كبير قضاة المديرية » وقال فى الشاى وكنا نعجب لقوله هذا : 

جاء إلاناء مذقيا بابانی فاين التصائد عند ذا یابانی 
وأخذت مبادی: التجوید من مولانا شيخ مجذوب عندما شرع فی تدریس 


آرجوزة الجمزوری التی آولها: 


يقول راجی رحمة العُفور دوما سلیمان هو الجمزوری 
ورسخ ف الذاكرة قولسه فى حروف الحلق : 
همز وهاء ثم عين جساء مهماتان ثم غين خاء 
وقوله: 
للنون أن اكز وللثنوین أرمع أحكام فخد تبيينى 


كوت 


وأن حروف الادغام يجمعها قولك : پرملون والغنة تكون مع حروف 
ينمو وادغامك النون فیها غير محض 5 
والثان ادغامٌ بغير غنة, فى اللام والر ثم کررنه 

وعند بعض القراء » ذكره ابن الجزرى ف النشر » ولیس ما عليه الجمهور 

جواز الادغام بغنة فيهما » والله تعالى أعلم ٠‏ 
قد #4 كفنا هه 

وكانت تقام الحوليات بالخلوة ويذبح فيها ثور ويغلى لحمه ويطبخ مع 
الذرة فيكون ذلك بليلة لحم » كرامة » ( أى صدقة عامة ) ويحضر 
أهل الطرق جميعهم » الشاذلية وهی طريقة آهل الدامر والقادرية وهی 
الطريقة القديمة ويحضرها حيران الشيخ الجعلى وحيران قادرية المعيد 
فتكون لهم حلقتان كبيرتان والبدوية جماعة ( بين ) بغانوسهم المتمدن 
الذى يداخله روح مصرى ف النغم والاداء .ولم لا والشيخ أحمد 
البدوى » صاحب البيرق النبوى » « راجل عتطا » ه وقصته مع السيدة 
فاطمة بنت بر عجبية ۰ كان فكى الطاهمر ودبابكر رحمه الله ملما 
بهاأيماالمام.. 

كان الاديب المصرى مصطفى صادق الرافعى رحمه الله يحب الشيخ 
البدوى وله فيه عقيدة ٠‏ وأذكر اذ مررنا فى بعض رحلات مجمع اللغة 
العربية الى اسكندرية بطنطا فاستشعرت أسى شديدا اذ لم نتمكن 
من زيارة ضریح الشسيخ البدوی - أسيت على الصبا الذى زال على 
أواخر حضارة لابسناها ولم نكد تفعل ٠‏ 

وكانت حلقة الختمية كبيرة ٠‏ كانت دائما كبيرة حتى ظهرت الشبابات - 
وهی منظمات الشباب ذات الطابع السياسى نوعا ما ٠‏ 

كانوا يحضرون بأحزمتهم الخضر والوشاح الأخضر فوق الكتف الى 
الحزام » والثياب نظيفة والعمائم محكمة : 
حى قيوم ۰ حى قيوم ۰ حى قيوم ۰ 


وبجىء الخلفاء أحدهم كان يلبس جبة وقفطانا ٠‏ ویفتنون ف الانشاد 
الذى ينشطون به الذكر : 
انا هسیر هب 


و یوم ايا حسن o‏ قيوم 
یمدون فتحة الحاء والسين من حسن : يا حاسان ٠٠‏ قیوم 

كنت أتحمس للقادرية ٠‏ لنوعى القادرية ٠‏ مديح جماعة الصعيد » 

جماعة الكباشى والعركيين » خفيف والنوبة ‏ وهی الطبل الکبیر - صوت 
كنت غاضيا جدا من كتاب كليلة ودمنة حيث ذكر أن الطبل كبير له 
صوت مهول ولكنه أجوف لا طائل وراءه ٠‏ الطبل محاكاة للقلب فكيف 

يكون لا طائل وراءه » الطيل قاب 1 کسر ۰دق 

as maw الل بت‎ 


صوت من الاعماق ۰ تم تسیر الاناشيد خفيفة وه 


خيول الق و ین طابوز ٠‏ 

مولايٌ غفاه عالم الأسرانت ووه بدور.له خبار ( آی یسال عن خبر ) 
الفلك دار بدور له خبان. ‏ وين الذكار 

ساقيةدفم اللو حراتها أهل الله 

ويا ليلى ليلك تلم معشوقك صار مولم" 

سموەالك ‏ فَكَمْوكبَك كمحلّشبك حسنالنادر 


أبوك يا طه ونفسة وطاها ( أى داس على هوى نفسه فلم يتبعه ) 
نادی اب صوبان دفعالله 
دفق الوشان دنم الله 

ويصير الذكر آخر الامر انفعال حركات منتظمة والصوت الله 
الله الله الله ۰۰۰ فى كم وبك كم حل شبك كم وكبك كناية عن المجهول 


٩۵‏ بت 


وديار الغيب والاسرار ٠‏ كنت أقف أراقب مشدوها وصوت النوبة 
وأطباق النحاس الجهيرة ‏ كصنج نحاس دف الطريقة البدوية الرخیم _ 
برن ف أعماق نفسى ٠‏ كنت أحب النوبة وذكر الصعيد منذ ايام كسلا 
آل لا لوبة جات تک :(اللالوبة: چیه ة الهجليج ونوى ثمرها تصنم 
منه السبحات الكبيرة ال لالوبة تُدرة مكة ( شدرة : آی شجرة ) 
اللالوبة یا اللالوبة 
ويا ال منك باب التوبة ( لان الصالحين يسبحون بحبانهاآلغا ويستغفرون ) 
بتى المنور کیسها : بنتى ‏ وهی سبحة حبات اللالوب الكيس الذى توضع 
ی كبحي فصوا 
واضاف الاهل الى ذلك : 
بنتى الميدوب عريسها ( أى الشيخ المجذوب رضى الله عنه ) 
لالوبة يا لالوبة يا ال منك باب التوبة 
FRE, Eh FEE FER‏ 
وطبل حيران الشسيخ الجعلى كسان يعجبنى 

هذه طريقة الدامر القديمة الصلة بالشاذلية وفقرائها ٠‏ لم تكن لها 
نوبة آنذاك ولكن طبول صغيرة من نحاس وجلد عالية الصسوت وطارات 
كبيرة وصعيرة ٠‏ والطارة دف من جلد اطاره من داكرة خشب غير عريض 
الاسطوانة عمتا ٠‏ وقد يكون قطر الداگرة متوسسطا وكبيرا وصغيرا ٠‏ 
كنت أحب مده بح ناس الشسيخ الجعلى أشد الحب ٠‏ كنت آنا وفكى أبشر 
وف النكى العسدين رحمهما الله جد تید » كنا نصنم لانفسنا 
طارات وطبولا من العلب والصفيح وندق ونحاكى صوت الطبل يأفواهنا 
ونمشی بذلك ولنا رايات مثل الزفة ومثلما یمشی جماعة مداح الشسيخ 
الجعلى وسط الحلقة عندما يحمى الذكر ٠‏ كانت محاكاتنا لصوت الطبل 
هكذا: 


ات 


وكنا نحاكى الذكر * نمدح ونذکر لانفسنا معا : الحق لا اله الا الله 
پامالة نسديدة ممدودة بعد الحاء وباشراب الالف من لا واوا هكذا : 
الحیق لو ۰ لو ۰ ها هه الو ووه الله ۰۰ 

ونحاکی البداية ف الطبقة الاولی من الذکر : « لا اله الا الله » وف سائر 
الطقات ة الله حى ۰۰ الله حى ووه اللوه حى ذه ف مكو ستاو که وو 
ولا معنی لهذا الا محاكاة النغم بطفولة صاخية ٠‏ 
وذکر جماعة الشيخ الجعلی ( رضی الله عنه ) سبع طبقات ٠‏ وبين 
كل طبقتين ينشدون آناشسید يقال لها الشسعر بحركة مقاربة للم فى 
الشين والعين وكثيرا ما تتحول كسرة الفصيح ف العامية الى ضمة 
كقولنا طوال جمع طويل وكبار جمع كبير وصغار جمع صغير والضمة 
من الواو والكسرة من الياء والواو والياء أختان ولذلك أجازت العرب 
الجمع بینهما ق ردف القواق مثل «مُعيد» «وَيَجُودْ» وف إلاقواء ولم يكن 
عند القدما من عبوب القافية 3 

هذا وآجمل هذه الاناشسید كان قيل الطبة تله الكامحة والسايعة ۰ 
الطبقة الخامسة لها طريقة ذكر خاصة بها ثقيلة ذات أنأة نس قيوووم 
وضرية طبل خا هة للطبل والطارة : كل كل كليلكل كلكل ۰۰۰۰ 
كل كل كلباكل كلكل ١۰ء‏ شوقونی الأقوام 

مى آنا النكوام” 


یاسسبوح یا ۲ ۱ 
يا رحیم یا یا ركام ۰ ومی آنا النوام 
- قيووووم 
ونشيد اللليقة الخامسة « نصبوا خيمتن » أى خيمتهم - وهو حماسي 
بتحدث عن جهاد الصحابة : 


مخلوقٌ « أى نصبوا الخيمة للرسول الشساقع 
صلى الله عليه وسلم ‏ وههنا اشارة 
الى عريش بدر الكبرى » 


میا خیمثن لیشافع 


~۹۷ 


وف | له النحاش نژل الوحی من فوق : «ضرب النصاس للحرب كما 
۱ ی لا يخفى » 
قال له با محمد : بمينكم مطوق 
لم الكافرين مثل الجر فى السوق 
تسوا خیمثخ لس القريشى الخرّ - القرشى الحر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهذه الصيغة فى النسبه الى قريش 
صسحیحه 
ضربوا له التحاش آباق جباهاً غر : آی ذوو الجباه الغر 
ووك اصحاب رسول الله ال بیک وا لش ب جوك آی جاءوك 
وخلوا الدم تقول مطر الستواری تخر -- أى كمطر الساریات من الامطار 
اسساب الر سوت وا المجاية كيف" 
کل من كان بحيك فى الدنیا قاعد ضیف" 
لین جابوه را بالرّمح والسیف 
وخلوا الم تقول مایا رب فوق قيف : أى كماء ضربت آمواجه عى 
حافة حجرة النيل حيث 
۲ 5 یقف آلاشی - قیف آی شاطیء 
نصبوا خیمتن یا مرحبا ال تموه 
والكرارٌ حَو طالب بنی عمّة ‏ الکرار هو سیدنا على کرم الله وجهه 


3 ۲ دفر أى حمل يفرسه 


کی السك د 4 0 ان 


تا٩۸‎ - 


ضربوا له التخانی يدوا الرعات و ا:٠‏ ان جرا ال موف 
ال هت 3 الضارينة 
۳ سنان جمع سنین أى حاد 
خلوا الدم تقول مايا ضربٌ ودیان 
بمثل هذا الروح الساخر کسر قومنا مربم الرصاص الافرنجی ف حسروب 
المهدية ه وهو الذى يسميه الأوربيون fanaticism‏ وأفظضع منه 
تحريقهم الاحیاء ه0 
هذا ونشید الطبقة السابعة فيه أنغام يا ليلى الصوفية الذوق * 
یا ليلى آول با بادی 
طال الشوق للنبی الهادی 
نبی الخير محبوبی مرادی 
وآخر اللبل تسری له اجنادی ( آی بالذگر والتسبیح والصلاة ) 
يا ستار للعیب ال فینسا 
بالقرشی الساکن المدينا 
من الاهوال يارب تنجینا 
یا لیلی یا م ریحا زاکی 
يام شدرا مايل متاکی ‏ : أى ذات شجر مائل بعضه على بعض 
فى الحضرات نعم ال والاك ی 
يام اسا داي ما أحلاكى 
يا ليلى كاملات أوصافهن” 
وخيل الغيب من صنقع شسافهن 
خيل غرٌ تامات أصنافهن 
ول النود الى عند اضلافهن 
یالیلی دربك زلقيئّه» آى ذو مزالق 


قت 


وما بیمشبه الحاقب العییه ‏ العبية أى الشنطة ای من جعل 
الشنطة حقيبة له » تعريض 
بطلاب الدنيا 
أى دربك با ليلى ‏ ولیلی رمز الصوفية - مزاق لا يستطيعه الا ذو الجد 
والتشمير الذى لا يحمل العيبة أى الحقيبة أى الشنطة آو كما نقول الآن : 
البرجسوازق . 
ثم يأخذون فى مديح الأشياح : 
ليلى هوی آنوا ره تلالى 
آحمد آبوی با راحة بالی : یعنی شيخ الطریق الشیخ 
احمد الجعلى الثنی رضی الله عنه 
آنا راجيك تصلح لی حالی 
بالأسرار والکاس الحسالی 
پالیلی نادی لى الخاتم : آی السید الحسن الرغنی رضی الله عنه 
وتور کساایاب درا عاتم : 
الاسرار حاويها وكاتم 
وهی الثيب هوق راسيا بلاط 
یالیلی ینتر ف الفُة دا ( أى بنفض حبات سبحته الالفية هذا الولى ) 
ما تبم الدنيا المفدودة 
سلطيتك دايما محدودة : أى حربة سنان روحانيتك أبدا حادة 
على الدركان فرسك مشدودة : أى تذجد من بستذجدك وقد 
أدركه الكرب 
ياليلى أولادك وین م 
الرشد ال ما نامث عينهم 
وهكذا وعلم جرا ۰۰۰ 
كان قرشى ود محمد على ومجذوب ود كنيش رحمهما الله كبيرى الداح ۰ 


6 ۷۹ اجب 


لم يكن قرشى صسيتا ولكنه كان ذا حرارة واخلاص ٠‏ وكان مج ذوب ذا 
موت ندى وسماحة وجودة رواية * وكان ضیاب المقدم رحمه الله 
جسيما ذا منظر حسن نظيف الهندام له شسوارب دقيقة مهندسة 
ولونه أبيض مشرب بحمرة - رحمهم الله رحمة واسعة 

ليلى باليلى نادى صلاحی ‏ أبو القيمان ؤكثره صبْاحى 

ی ياليلى نادى أبو القیمان تحاس القوم يسدق رن 

أبو القيمان بعر طامح واسمه الجیل آبو صالح 

قال لى أحد المدرسين وكنا فى أثناء رحلة مدرسية بکردفان ونحن فى 
آخریات كلية غردون » المدرسة الثانوية » التجهيزى التى كانت واحدة 
یشار الى تلامذتها بالبنان » كانت الدنيا مساء ٠‏ کنت أقراً شعرى فيه 
هزل وهجاء مشاغية لبعض الزملاء ٠‏ وكان الشسيخ محمد تمساح ناظر 
دار حامد حاضرا وكان بسمع باعجاب وقال الله يكفينا شر لسانك يا ولدى ٠‏ 
وقال لى أحد السخفاء ولم يفهم جانب الدح : هلكك ٠‏ وسألنى بعضهم 
كيف تعلمت الشعر فذكرت أثر الوالد فى ذلك ٠‏ وماهو الا أن قال ذلك 
الدرس بكل خشونة متعمدة « أن والدك كان بليدا معروفا بالبلادة ولذلك 
رفتوه من الكلية زمان » وغالطته وكرهته وانفض الجلس ٠‏ وكنت من قبل 
استظرفه حتى قال ما قال وزادنى كراهة له علمى آنذاك علم اليقين بكذبه 
واحساسی أنه حسدنى على انشغال اأجموعة بى ویش‌عری من دون 
أحاديثه » وقد اعتاد أن بجمم التلاميذ حوله من أجلها ٠‏ وقد قرأت 
شعر الوالد رحمه الله وسمعت تلاوته وحسن الثناء عليه من كل الناس 
ولاسيما آقرانه الذين عرفوه وعاصروه » سیخ جلال » شيخ البناء 
شيخ الامين » شيخ حسن أحمد » شيخ الليك » شيخ حسن على » شيخ نجم 
الدين » فسخ عثمان ابراهیم » شيخ عبد العزيز عبد الله » شيخ ابراهیم 
دن مس عتمان ابر ۳ ۴ ]۳ 8 

أحمد » شيج بابكر عبد الله» أحمد آفندی محمد صالح وهلم جرأ ٠‏ وسمعث 
ف تركه کاپ ة غردون من السنة الثالشة آخبارا و 
أن والده أصر على اخراجه » وأنه خاصم خصومة مره و : 7 


۱۰۱ 


بالحكومة ويعزز هذا ما وک من عزم والده على خروجه ٠‏ وسألت استاذنا 
وكان الشيخ جلال يثنى الثناء الجمیل على اتقانه القسرآن ومعرفته 
بقراءاته وآنه أحيانا كان يترنم بأول الشاطبية وآخرها وحكى الشسیخ 
حسن أحمد رحمه الله طريقة ترنمه فلم بياعد وأنشد قوله يصف 
ادخال الکهرباء فى أمدرمان واضاءة قنطرتها بذلك : 
ومرة » وأنا تلميذ بالتجهيزى » كنا عند شيخ البنا ‏ وكان أستاذنا فى مادة 
العربية - ف دار هم الاولى بحلة ود البنا بأمدرمان فأرانی مخطوطة من 
تهذيب التوضيح وذكر آنه والوالد كانا يتذاكرانها معا وآشار الى الغرفة 
التى كانا فيها بدرسان ۰ 
وعمل الوالد فى التجارة » وكان وعدها حسنا أول الامر ٠‏ ثم انتهت 
أنه وصل الاضية ٠‏ ولا عاد وجد أن ماله اإناطق والصامت من صيغة 
ونحوها قد بيع بحجسة تسديد ديونه » وزعم من تصدر ف ذلك وحث 
وغضب الوالد فى ما ذكروا أشد الغضب اذ قد بيعت الحمير الجياد 
وغيرها وشتى النفسات بالثمن الوكس فما بقيت الا دار عبد الله والطين 
وقاجنة لبط , 

وكانت أمام البيوت كرفة ‏ أى حجرة مستديرة ٠‏ 
الحكومة الى آولاد البلاد بعد اخراجها الصریین ۰۰۰ فدرس بمدرس؟ 
3 لا الاولية وبقى بها سنوات أربعا آو خمسا ثم بمقرات ثم بأبى حمد 


ب ۲ 


-_- 


ثم بالدامر مس تة ۱۹۳۱ وجاعته الترقية والاجل معا ۰ ولکل أجل کتاب» 
وكان رحمه الله شساعرا محسنا وکان لجرس أبياته رنین مشلا : 
حییتمو من روح کل خميلة ‏ تسح الربیغ لها خلى الابراد 
مج الهزار بها ورثل حاکیا . شاد يقي ة به ده الیاد 
آنتم مصابیح الب لاد وقادة الأنناءٍ نحو الخير والارشاد 
رحم الله الشسیخ حسن على ٠‏ كان فى الدفعة التی جیء بها من مصر 
وفيها الوالد ٠‏ لقيته بعد زمان وأحسبه جاء من عبرى لحضور أحد 
المؤتمرات التعليمية اذ هو من نظار المدارس القدامى ٠‏ فكان لقائى 
له نیما بين آشجار المهوقنى وآشجار النخل الكاذب التى فى مدخل جامعة 
الخرطوم » - كلية غوردن سابقا » كان رحمه الله يلبس قفطانا أبيض 
وعباءة سوداء وعمامته ضخمة وقد ابیض شاريه ولحيته وكان وجهه 
صبيهحا وتلقانى بانشراح نفس وعاطفة طيبة تكاد عيناه تدمعان كان 
يذكر عهد الوالد رحمهما الله الرحمة الواسعة ٠‏ 
وقالوا كان سيب نقل الوالد رحمه الله من كسلا بعد طول اقامته بها أنه 
فى ما ذكروا حسد على منزلته من السيد آحمد المرغنى وكان مدحه بقصيدة 
رائعة بمناسبة خزان مكوار لا افتتح ولا زلت أبحث عن هذه القصيدة أشد 
بحث وسألت عنها الشيخ القدال رحمه الله قبيل وفاته بأشهر فأثبت أمرها 
لى ووعد أن ببحث عنها ٠‏ هذا وقد توق السيد أحمد رضى الله عنه سنه 
۹ ونقل الوالد بعد ذلك بمدة بسيرة ٠‏ 
كنت آنشل عند البير التی وراء حجرة الطعام ( السفرة ) بالداخلية لاغسل 
ملابسى ٠‏ وجاء آحدهم يحمل ظرفا فيه رسالة » وفتحتها وقرأت ٠‏ 75 
وما المال والاهلون الا ودائع ولا بد یوما أن ترد الودائع 
واذا بحسن قد غرق ف المترة يوم الاثنين ٠‏ 
لم يحدثونى كيف غرق ۰ وسمعت القصة بعد زمان ٠‏ قالوا تعلقت به 
والدته وجدته تعلقا شدیدا لیذهب معهما الى الدامر ٠‏ كان ذلك عام 


۰۲ 


الفیضان ٠‏ وکانت الحال حسنة ووعد الزرع طبيا ۰ وزرعنا من الترة 
نصییا كاملا غير منقوص + وحق الارض كبير ‏ النصف - اذ لم يكن ف 
ری الفيضان مشقة ٠‏ وأبى ٠‏ كان بريد أن يلعب ٠‏ 
قالوا نزل تحت حوام الساقية ٠‏ وثبت رجله فى جانب الترة ٠‏ ووضع 
الرجل الاخرى على العودد الذى يقال له « الاشيقير » وكان بتربص لطائر 
يريد أن يمسك به ۰ واذا بالاولاد فوق الساقية يجذبون « القشق » وهو 
العود الذى يكون لها بمنزلة الحصار ( الفرملة ) ويحثون البقر ویسقط 
حسن ف الترة ٠‏ ولا رأوه سقط صاحوا ٠‏ وسمع جدنا ( أبو الوالدة ) 
جلال الدين وهو شيخ كبير ف الثمانين» أقبل لا يكاد يعقل من شيدة ها انزعج 
لا سمع ورمى بنفسه ف الترة » وكانت ملای بسبب الفيضان ٠‏ 
وكفن حسن وحمل ليدفن عند والده بالقرب من حوش ضريح الشیخ 
المجذوب ٠‏ قالوا عزمت جدته على أن ترى الجنازة ولم تخل من آتهام الناس 
بأنهم قتلوه » وما اطم‌آن قلبها حتى كشف لها عنه وقالت « الموت حق 
و الحباة باطلة انا لله وانا اليه راجعون € + 
لعب آطفال صادف لعبا من القادیر ۰ 
سقطت منی دمعة كبيرة جدا : 
وما المال والاعاون الا ودائم ولايد یوما أن ترد الودائم 
كبيرة جدا ٠‏ وتماسكت متجلدا ٠‏ كان موت حسن كارثة ٠‏ 
قالت الخنساء رحمها الله ورضى عنها اذ كانت ذات صحبة : 
يذكرنى وع الشمس صخرا واآذکزه لکل غروب تمس 
ولولا كثرةٌ الباكين حولي على اخوانهم لقتساث نفنی 
وما يبكون مل آخسی ولکن: ستل النفس عنه بالتاسی 
ولا سلوان ولا آسوة » وکا نَّ كلمصيبة ننوء بها منذ ذلك الحين الى اليوم 


انما كانت من عواقب ذلك الحادث المشئوم الج یه ٠‏ ماتت الوالدة 
قتع م راتات فکمه غامد فرشم یرواد + 


۳ - 


كانت الوالدة نقية اللون صفراء طويلة جميلة ٠‏ قالوا وكانت أمها تخاف 
عليها ال * وکانت خی ایا طوالة ضاربة الى الصفرة حسناء آيام 
الشسباب ء لم تكن رحمها الله ( آى الجدة ) تحب الهدية وتذکر آنها كانت 
بی‌بینتها أيام الزاکی وحسنين ود بری وهدّدها آحد البقارة فى الدامر التی 
كانت آمانا اذ لم تخرج على الخليفة عبد الله ؛ بالحربة وقال « بنا بالله » 
هكذا حاکته » بريد آن پشق بطنها ٠‏ ولعلها آسمعته تقریعا اذ كانت حازمة" 
قوية الشخصية - آبا إنا وسندا بعد موت الوالد رحمه الله ٠‏ 
قالوا ولا جاعت خیل محمود ود احمد وخیل الزاکی عارضتها خيل الغیب 
علیها آهل الله رجال الجبانة الطاهرة بأيديهم الرایات الخضر فردوها بعیدا 
بعیدا ورأى ذلك الناس بأعينهم ٠‏ 
كانت حبوبة بٿ حوا 
حبوبة ة آی الجدة بلهچتنا ٠‏ واسمها بخيتة بالتصغير وأبوها خلف الله 
ود آحمد ود بدیر من رباط لاب آر رئل جزيرة آولیاء الله البرشساب بالشریف 
لواو راا ء ابنة عم آبیها ۰ 
كانت حبوبة بت حوا من م شخصيات البلد بلا ريب ۰ وهى ذهبت الى 
آبینا الفکی اليبشير رحمه الله و وكا ن كبير الناس ويتدبيره لها ذهبنا جميعا 
الى المديرية وقابلنا المدير المستر انجلسون وشطب دیون البيت الذى كان 
اشتراه شيخ الطيب ( أبونا ) بالسلفية ه وأمضاؤه كبير ملأ به أسفل الورقة 
كله وحرفه عريض ۰ وشدت رحمها الله عزيمتى أن ع استمر بالمدرسة اذ كنت 
فيها اقرأ داخليا بالمجان ۰ 
هل أصبت وهل أصابت ؟ ۰ . . اظ ذلك ٠ ٠ ٠‏ وکل بعد مسر سر لما خلق له 
ولكل أجل كتاب ٠‏ 
كانت حبوبة الحاجة مسرة بنت 1 الحراس بنت عم حبوبة بت حوا وزوجة 
آخیها الصاق رحمهم الله جمیعا ٠‏ وكانت طوالة صفراء حسانه فصيحه 
شديدة الودة للمهدية و الولاء لها ء كانت آنصاریتها فرعا من محبتها للشیخ 


-١٠١ه‎ 


«لجذوب و آله ناس الشیخ ود الشیخ الطاهر بحمرّی والشرق ٠‏ انمالش 
أبوها الحراس لانصرافه الى حراسة قبر الشیخ المجذوب رضی الله عنه , 
وا لشيخ الطاهر ابن أخى ال شيخ المجذوب واستاذ القائد عثمان دقنة 
رحمه الله ۰ 
كان جدی جلال الدين آنصاریا يقرا الراتب ٠‏ 
ولم اتبين هوى الوالدة کان دائما يقال لها بنت جلال الدین باخفاء تاء 
بنت - بين ميل آبیها الانصاری و هوی آمها الختمی ۰ ولکن سمعتها تنشد 
وهی تقص علينا من خبر المهدية ونحن صغار بكسلا : 
مدافع الباشا ضرّین زش وزق الَؤيكة ومشط الق 
وقصت رحمها الله علینا خبر آبی العاص وزینب ینت الرس ول عليه 
الصلاة والسلام وسبحة نقتا خددجه 6 ( وهی التلادة التی بعثت بها 
السيدة زينب رضى الله عنها لتفتدى زوجها ) وخير الههار وعلى الكرار 
وقضت علبنا حيوية خبر أبى طالب ی )ا آد ركه الموت وأبى الشهادة 
وقال « بَخْنْ بتخن يَحُرْدُنٌ بنات قريش » ای يغصبن ویری ذلك عبيا ومدعاة 
للخجل » ولا يخفى أن هذا قريب مما جاء فى لامية أبى طالب حيث قال 
فو الله لو لا أنأجىء بسبة نجر على أشياخنا فى المحافل 
لكنا اتبعناه على کل حالة من الأمر جدا غير قول التهازل 
وعزيزة الصفيرا وتونسة ونا و يك ی 
اللوبيا كيف وجدوا عليها اسم المهدى عليه السلام قبل ظهوره ٠‏ كن ن رحمهن 
الله ذوات الام بالسير والقالات والاخبار ۰ 
وكان الوالد رحمه الله شاذليا » وكان جدنا عبد الله ود الطيب» آبوه 
كما قدمنا شديدا فى ذلك ٠‏ على أن شقيق جدنا عبد الرحمن قد استشهد 
فى أبى طلبح مع ود حلو وآخاه الاکبر محمدا قد آسر ف النجومية ٠‏ 


۷ 


مل كان ذلك ؟ ٠٠‏ والخوف ؟ ۰۰ الخوف من المجهول ۰۰ ذ اة جدتى 
عند موته أن معنى ذلك انی صرت يتيما ۰ 

ر الله الشيخ مجذوب جلال الدین » استاذنا 1 و ج جلال » كان ف 
آخریات ايامه كثيرا ما يقول لی : اليتم بركة ٠‏ اليتم نعمة ۰ 

مشعرت بالحزن لا وضعت الجنازة فى ود اللحد » الشبر الذى 
يحفر فى جانب حفرة القبر عميقا ويوضع فيه الميت مستقبل القبلة شم 
بثيابهم البيض عسی الله آن يمد من أجل ااريض الذى قد أشفى ۰۰۰ أصناف 
العارف ۰ الاهل من أرجاء الدامر غربها وشرقها ۰ ثم أثنان أو ثلاشه 
من الخلفاء - خلفاء السادة الختمية ‏ آحسب أنه منهم الخلیفة محجوب 
قالوا : على آحمد والآل و الصحب دائما 

آذکر هذا وق أصواتهم رة وشجو حزن عمیق بعید 

ودمعت عینفای بالحز ن الشسدید ۰ 
ذكرت ذلك جمیعه وآنا واقف بجبانة الخرطوم بحری آشهد حين وضع 
لواء عمر الحاج موسی فى مش جم قبره » وجاء خلفاء الختميسة وآنشدوا 
براق السيد محمد عثمان اارغنی » على آحمد والال والصحب دائما ء 
رحمه الله رحمة واسعة من فقيد عزيز ٠‏ 

كدت آتبع الوالد وأخى حسنا سنة ۱۹۳م ثم مد الله فى الاجل ء وذلك 
أنه أقيم تأبين لشیخنا الفكى عبد الله النقر ٠‏ وقد توق عن خمس وتسعين 
سنة ٠‏ وبداً الخطابة شيخ جلال ببیان واضح وسجع وتفصيل « وأتبعة 
سائر المؤبنين ٠‏ وآنشدت قصيدة همزية بصوت جهير وأداء قوى وثقه 
00 34 

لقد كنتم خريفا للبرايا اذا ماکان صيف أو شستاء 
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وجدنا جلال الدين » آبو الوالدة ‏ وهو أيضا عم الوالد - قرأ على محمد 
ولم يكن الوالد رحمه الله ذا هوى ف الالصار ‏ كان ضلعه الى « السادة » 
بلاريب» واذا قالت الجدة « السادة » فلم يكن اذلك معنى الا المراغنة السيد 
آحمد والسيد على والسيد الحسن « أب جلابية نور ) ٠‏ 

7 أصلحك الله أن العين حق ۰ « تدخل الجمل القذرٌ والرجل القبر » 
وكان الوالد رحمه الله شديد الخوف من العين » وگسان اذا آخذنی معه 

أذكر أنه كانت لى منذ عهد غير جد بعيد سيارة مورس حمراء جديدة 
رشبقة اانظر من طراز ۱۱۰۰ ٠‏ ووقفتها بالقرب من احدى عمارات 
الخرطوم ٠‏ ونجم حينئذ شخص شدید بیاض الثیاب » شدید سواد الوجه » 
ونظر إلى والی سیارتی - الى سیارتی أكثر من نظره الى وقال يا دکتور 
تريد تبیم هذه العربية ( أى السيارة ) ۰ واستغربت من سوّاله ٠‏ ومضيت 
لسبيلى ٠‏ وما مرت ساعة أو أقل حتى طارت حصاة فسقطت على زجاج 

والعين من اشعاعات الحسد وسهامه ٠‏ 

9 © © 

كانت وفاة حسن كارثة ٠‏ 

مر تريب من عام على وفاة حسن وقسايت كها پتسلی التاس + كسان 
مكتوبا قكراسة الخط آن المصائب تبدو كبيرة ثم قصير صغيرة ء وفسائلتك 
كيف كان ذلك + فضرب لى الشيخ بابكر عبد الله رحمه الله مثلا بمصيبة 
الوالد كيف كانت كبيرة شديدة علينا أول أمرها ٠‏ 3 

۳ اخر عرض الوالد 2 وطامت ين مات + وسرت وراء عنقربب 
الجنازة فیس( آن سهدت الکفن والبژود ( العسل ( والحنوط ٠‏ وکنت آیکی 
بصیاح عال ٠‏ لم يكن مصدر ذلك الحزن ولكن الحرص على آلا آری مقصرا ٠‏ 


۳ ۳ - 


ونشرت القصيدة فى جريدة السودان الغراء لصاحبها الشيخ 
عبد الرحمن آحمد رحمه الله ٠‏ كانت ظهرت ذلك العام ٠‏ وكان يكتب فيها 
« طبجی » مقالته « فى الهدف » ٠‏ وأحسسنا أن أركان الاستعمار قد 
آخذت تنزعزع ٠‏ وظهرت جريدة النيل ومقالة : « كم هی غالية دموع 
الرجال » وق آخرها : «هنا » هنا بكبت » ٠‏ وتبعت ذلك مشادة من 
الصحفيين ونظرت الىئ القصيدة فى الجريدة وأعجبتنى غاية الاعجاب + 
كنت ابن أربع عشرة » ظاهرة على الحداثة ٠‏ 

وأصابتنى العين بعد ذلك الانشاد فأحسست بوجع ٠‏ ثم بِحْمّى ۰ شم 
بغيبوبة ه و أشفيت على الملاك ومضت الايام والاسابيع ‏ أربعة 
أو ثلاثة ٠‏ وتكشرت أى صرت كالمقعد فوق العنقريب لا أستطيع حراكا ٠‏ 
ومرضتنی الوالدتان ٠‏ ولم تنقطع عن العناية بى السيدة آم المهدى والهادى 
تحضر بالابریه الاحمر الذى كان هو غذائى أكثر مدة المرض ليس لی غيره 
من غذاء ٠‏ ثم جاء الشفاء ۰ وتحركت من العنقريب ء آمشى حول العنقريب 
لاأعدو ذلك أول الامر ٠‏ وجاءت بنت المزين فاستخرجت بالمص دما 
كثيرا من رقبتى ٠‏ وكانت قد وضعت من قبل هناك فلاث كيات تحيت 
القذال وضعتها بت حداد ۰ 

كان ذلك العام النهائى فى المدرسة الوسطى » ضاع نصفه الام 
مرضا ٠ه‏ وما رجعت الى المدرسة حتى أصابتنى مضاعفات امرض » أولها 
العضرة أى الدسنتاریا ٠‏ ورقدت فى المستشفى حينا ٠‏ ثم سقط جميع 
شسعری فصار رأسى أصاع ٠‏ فزعم بعض المدرسين آننی كنت مسرور! 
بذلك لانه يجعلنى من كبار الاذكياء آهل الصلعات ٠‏ وف فترة يمسيرة 
استرددت الصحة ٠‏ ولم آتب من مواجهة العين التى « تُدخل الجمل القدر 
والرجل القبر » ٠‏ ألقيث محاضرة عن المهدية بنادى الموظفين ٠‏ كان ذلك أول 
السبير فى الطريق الحلو العسر ‏ طريق التدريس والادب « وكل ميسر 
لما خْلِقَ له » كما قال لی أحد أساتذتى الاشیاخ بعد ذلك بزمان * 
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كانت الا 2 الانجليزية أهم دروس المدرسة الوسطى ٠‏ وكانت شيئا 
جدیدا للغاية ٠‏ آذکر آولیات حصصها وکلام المدرس عن فعل الكينونة , 
لم أفهم ۵ دكا من هذه الكينونة » لم أسمع بثىء اسمه فعل الكينونة ٠‏ 
نعم »كنت أعرف كان وأخواتها الكثيرات الصغيرات والكبيرات كما فى کتاب 
قواعد اللغة العربية لحفنى ناصف وأصحابه ‏ كاد وكرب وآوشك 
واخلولق ورد وجعل ‏ لكن فعل الكينوئة ‏ لا ما هذا ؟ 

ونطق الحرف ع كما فى اللغة العامية ونحن فى المدرسة ٠‏ هذا عجيب ٠‏ 
بنیغی أن نقول « قو » بالقاف كما فى اللغة الفصبحة ٠‏ وكنت أقول بكل 
عناد وقوة رس «آئ قو ۰ ثم أحسب أن فهمى للانجليزية جعل 
يستقيم ٠‏ كنا نقراً کتاب المطالعة المصرية وكتاب الترجمة لعبد الله العربی ٠‏ 
وقد مر خبر أنه كان ناظرا لمدرسة آثبرا وأن أحد زملاثه كان يعرض 
به ويقول العربى ثقيل ‏ هذا من حكايات اإتلامذة ٠‏ تأمل كيف ابتدأت 
مهاجماً الربی سای اللسسان العرتن قصوه وصركهوكذانة ق الخیال» 
خيال أبناكه »دع سواهم » منذذلك الزمان ۰ 

وحکایات الحیران ق الخلوة لعمری آظرف من حکایات تلامیذ السدارس 
لسذاجتها وخلوها من روح المنافسة ف الوظيفة و التحکم الاداری والجاه 
الدنيوى البرجوازی العریب الجلیب ٠‏ 

یحکون أن آحد الحیران آخبر شيخه بان هدية طعام جيد قد جاعت » 
وکان ذلك الشيخ يريد أن يستأثر وحده بالهدية ۰ 

الحوار » كأنه يطلب من شيخه الرمية  :‏ سيدنا » العمة مدينة جابت 

قدحا كبيرا قالت تأكلونا 

الشيخ على الفور كما بفعل الشيوخ ف الرمية : جمعا شتا حتى يتفرقونا 
ويحكى أن آحد شيوخ الحيران المطاميس ‏ أى غير اللتزمین بأسلوب 
الصلاح والتقوى كان يشرب المريسة ‏ وهى خمرة الذرة ‏ ویعدها 
له آحد حيراته السداريت ونت د الرمية وی ول ای 


الحوار العفریت : سبدنا فارت وتدیدیت بأطرافهاء 


کک 


شسيخه المطموس : أضربها بسعن سعف فتکلی وتروق وتكون لذة 
للشاربين 
وحكى لى الزميل الفاضل الاستاذ عبد القادر زمامة استاذ الادب بالغرب 
أن سلوب الرمية المعمول به عندنا له مشابه فى طريقة تعليم القرآن 
« بالفتيا » (۱) التى كانت متبعة عندهم ٠‏ يقول التلميذ مثلا نعماس ( نعم 
یاسیدی ) تبارك الذى بيده الاك ٠‏ الشيخ : وهو على كل شیء قدیر ۰ 
ومما بجرى مجرى الفكاهة أن شيخا كانت تخاط عنده اللایس فجاءه رجل 
تكن عنده الا جلابة ( حلة ) واحدة ليخيط مواضع منها ٠‏ فأعطاها 
تلميذا له فعكف عليها فلما فرغ منها جاء فقال له على أسلوب التعلم : 
التلميذ » نعماس : الجلابة وجدت هل آردها لولاها ٠‏ الشيخ» : أسكت 
(بمد ضمة الكاف ) لعله ينساها أى هل آرد الحلة لصاحبها فأمره الشيخ 
أن بسكت أملاً أن ينساها صاحبها » وكيف بنساها ولاحلة عنده غيرها ٠‏ 
مثل هذه النتف على عدم جديتها المطلق مما يصلح أن يرد به على ابن خلدون 
فى الذى زعمه أن حفظ التر آن لا تنشاً عنه ملكة البيان فى الغالب لان الناس 
مصروفون عن الإتبان بمثله بالمعجزة ٠‏ هذه من أضعف النقط ف المقدمة 
لا فيها من السة لسفسطة ول مشابه ليت ابن خادون قد أعفى قلمه وتثراءه 
منها » وقد كان رحمه الله مزدجا غذا من اصابة الحجة وتدليسها بعض 
الاحيان ولله در الحريرى اذ يقول :. 
منذا الذى ما ساء قط ومن له الخستی فقط 
فى امتحان نصف السنة كان من ضمن الاسئلة أن نصحح آخطاء ٠‏ 
وكانت احدى الجمل ‏ ۵9:۵ 1 فحذفت الحرفين الاخیرین 
I teach‏ ولا كنا نعرض أجوبتنا بعضنا لبعض خطائى الكبار 
بأن الصواب Taugth‏ وصوبنی بعضهم ثم جاعت النتيجة ا 
من ١6١‏ كان جوابى صوايا ٠‏ 
١(‏ ) بکسر الفاء والفعل افت ( عل الامر ) والراد سؤال الشيخ ان يملى فيملى ٠‏ 
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كنت فى الكتاب قد قرأت من الدروس المدرسية كثيرا ٠‏ كان د 
فى الحساب ‏ وهو أهم علوم المدرسة الاولبة ‏ الى حساب المائة ٠‏ قال 
لى الوالد رحمه الله ان الكتاب التجاريين يقولون الماية ( ميم فالف فياء 
فهاء ) ذلك لهم عادة والصواب الثه ف النطق ميم مكسورة فهمزة مفتوحة 
وق الخط الاملائی تزاد الالف هكذا ‏ مائة ٠‏ قرآت الى حساب المائة 
بنفسى من كتاب اللگالیء السنية وستة الالف مسألة حسابية » وف العربى 
قرأت كل المقرر وزبادة ٠‏ لذلك تفرغت لقراءة الا ۵ نجليزى : كتاب عبد الله 

لعربی » المجموعة الوافية وقاموسها وفبه مثل : كرنب 4geططCa‏ 
خس Lettuce‏ كنا آولاد بلد لا نعرف ما الکرنب وما الخس ٠‏ 

بالنسية للمجموعة الوافية كانت هذه الكلمات مناسية لان الكرنب 
والكرفس والكرنبيت كل هذه خضروات معروفة بمصر 3 

الجزر والبنجر وأخواتها انما عرفها المزارعون عندنا آیام الحرب » حينما 
احتاجت قوات الحلفاء الى امدادات غذائية من قرب ۰ وجاء مستر كروفورد 
مدير الشسمالية وعلم الناس زراعة الخضر الافرنجية وزراعة القرين 
ر القريبروت ) وكان المزارعون يجيئون بخضرهم الى مخاذن المديرية 
وتوزن بسعر الكيلو أو الاوقة لا آذکر ( الأوقة ,۳۳۱۸ آوقية والرطل 
۲ أوقية والاوقية ۱۲ درهما) ۰ 
دکتور مایکل وست ف كتبه ( الطالعة بالطريقة الجديدة لافريقيا 

(The New Method African Readers)‏ فرحنا بها جدا ۰ قرأنا الکتاب 
الاول ۳ مبسطة ومعها قواميس ٠‏ والنطق موضح 
بأرقام ٠‏ الحركة فى ۰ مشاا رقمها و وق نحو bird‏ و First‏ 
رقمها وه« هو ایا استمررنا بالطريقة القديمة وبعلامات النطق ذات المدلول 
الما مى فى اص‌طلاح الافرنج وبالتدرج القديم الذى كان يلح على الکلمات 
والقواعد التى قمتها الكتاب الجيد . صرهنل1 طوزاومع مم7 للاسستاذ 
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Brackenbury‏ براکنبری ٠‏ رأیته بعد دهر فى مصر فى شقته 

بعمارة الاسماعيلية وهو شيخ هرم ٠‏ كتابة الآن نادر الوجود ٠‏ 

قرأت کتب الطالعة المقررة كلها الى الخامس وملحقات کثيرة حتی ملحق 
السنة الثانية أو الثالثة كل ذلك فى السنة الاولی ٠‏ قرآت آلف ليلة وليلة ۰ 
وأحب شىء الى قصة بدور ابنة الاك الغيور وورق آلف ليلة وليلة 
الاصفر البراق و الجنية والجنى كيف جاءا بقمر الزمان وبدور وجعلا 
يوازنان بینهما أيهما أجمل ٠‏ وقصة حسن البصرى وااجوسی البغيض ٠‏ 
وحكايات السيرة وغزوة السيسبان ٠‏ وكان عند بشير ( الاستاذ بشير 
مدنی ) والدردیری ( الاستاذ آحمد مدنی رحمه الله ) سيرة عنترة فقرأتها ۰ 
وآثکر الان فى محصاولات التصاص أن یکرروا شسخصية عنترة فى ابنه 
الغضبان وف آخیه شیبوب ٠‏ وکنا آنا وبشير والدردیری رحمة الله عليه » 
نتصادف آیام العطلة لانهما کانا يقرآن ف بورسودان ٠‏ ثم استمر لقاژنا 
و اصطحابنا فى العطلات بعد ذلك زمانا » وکان بشير يجيد انشساد 

آرانی ما ذکرت لك الفراقا ودمك واقفٌ الا هراقا 

آذکر مرة سهرنا ليلة العید بالز اوية بالفریع - كان ذلك آخر عمدی 

بالمديح وكلانا آنا وبشير مدرسسان حينئذ ومدحنا الى طلوع الفجر : 


بخ أنزل الرحملن فيه 2 تبارك والضحى والانشقاقا 
عليك صلاةً رتك ما تبارت رياح الجو تستيق استباقا 


ثم لازمت صلاة العید كلما أحضر بالغرب » وكان الامام شسیخنا 
الفكى الحسين رحمه الله يعبر لبلة العيد وأعبر صباحا بعده فآدرك الصلاة ٠‏ 
وكنا آنا والشسیخ الجیلانی » لا آم زمانا بعد والده رحمه الله » عبر 
صباحا معا كلما نتصادف أيام العيد ٠‏ ثم لا آم فكى أبشر رحمه الله عاد 
الى العبور لبلة العيد وكنت آعبر صباحا بعده ولم انقطع عن صلاة 
العيد بالغرب أيام امامته ما آمکننی ذلك حتى اننى لقد حضرت مرتين من 
کنو » وقد توف فى عقد الخمسين » أس كنه الله الجنة ٠‏ قد كان رحمه الله 
الى منذ عهد الصبا من أحب الناس ٠‏ 


تاب 


قرت مختصر حكايات شکسبیر لشارلس لام Charles Lamb‏ 
وأعجبتنى جدا حكاية بروسبيرو وابنته ولعبها مع فردن‌اند الشطرنج ٠‏ 
ولم أفهم مكبيث ٠‏ وأعجيتنى حكاية اورلاندو ورزاليند ٠‏ وكان التلاميز 
التقدمون علينا يوازنون بين انشائى وانشاء آحد زملائى كان أكبر منى 
سنا وأوعى بالدنيا وله أصحاب وعصبية وكان يقرأ النظرات والعبرات 
ویمدح آسلوبهما ويستعمل عباراتهما من أمثال وتخشست جبينه سحابة من 
الحزن ٠‏ وكنت أكره النظرات والعبرات من أجل هذا المديح لهما » مع انى 

حفظت فى الكقاب قصيدة المتفل وظى : 


.ان أسماء فى الورى خير أنثى شعت فى الوداع خير صنيع 
جاءها ابن الزییر بسحب درعا تحت درع منسوجة من نجیع 
لم يكن مصطة المنفلوطى رحمه الله عندى بمجهول ٠‏ ولكنى جهلته 
منذ ذلك الزمان وأنا ابن احدى عشرة سنة ألى عهد قريب ٠‏ نخلرت فى 
کتاب النظرات من بعد وآعجبتنی قصة یوم القيامة المأخوذة من رسالة 
الغفران ٠‏ لم تسغ لى العبرات على كثرة ما آطنبوا فى حسن الثناء علیها ٠‏ 
وكأنه فى کل قصة يازم الفتاة أن تحس جنی الحرام - الجنین على حد 
تعبیره - بتحرك فى احشاگها ٠‏ 
كان ذلك الزمیل من خيرة التلاميذ ولکنها المنافسة ۰ 
وکان بیننا من الصداقة وااودة ما قد یتفق نحوه من التنافس ٠‏ 
وكان أحرص على منافس تى منى على منافسته ٠‏ ومرة » فى ما بعد السنة 
الاولی » وضعت لنا مسابقة فى الانشاء ٠‏ فكتب ما شاء من عبارات 
جياد وخطه حسن رائق» وكتبت ما كتبته مسجوعا على طريقة : «آما الاخلاء 
والصحب والسجراء » التی درسنا اياها الشيخ عبد العزيز عبد الله 
من كتاب صهاریج الولو ٠‏ وكان يحرص على جمع درجات الامتحان ليتبين 
طبيعة الفرق بینی وبينه ٠‏ ومرة كان الفرق فى كل العلوم بدرجتين منى 
زيادة على درجاته وق الحساب فوق ذلك خمسين درجة ٠‏ واذن ففوتى 


SHE 


لوقد كان فقط ف الحساب » كأن الدرجتين لاشىء ٠‏ كان الحساب انكذ بسمی 
«طقش العشرین» ٠‏ وذلك آن امتحانالحساب كان من خمس مسائل ودرجته 
الكاملة ماگة درجة ولکل مسألة عشرون درجة ٠‏ فاذا حللت الخمس وأخطا 
منافسك فى واحسدة « طقشسته » بعشرين درجة واذا آخط اف أثنتين 
طتشته بأربعين درجة » وقد یعطی نصف الدرجات آحیانا لطريقة الحل 
E TET‏ 

وعینونی لاس لأنى كنت الأول ٠‏ ولكنى كنت صغيرا ما جاوزت عشرة 
أعوام الا بقليل مُفردا حَادًا ٠‏ ذلك كان آول السنة الثانية قبل وفاة الوالد 
رحمه الله » ثم جاء ضابط المدرسة وآنزلنی بغلظة من الالفوية وأعطاها 
منافسى ٠‏ وعرفت آلوانا من الشماتة حينئذ ٠‏ واكنى حقا لم آکن آبالی 
بأن أكون آلفة ٠‏ « ألفة » أى رئيس الفصل ( الصف  )‏ 66ن7»,م 
ومرة ‏ وهذا فى السنة الرابعة وهی السنة النهائية وبعدها التجهیزی 
ن بنتخبون له بعد امتحانه الكبير ‏ وقف منافسى وقال انه حلم بأنه رأى 
الشيخ عبد القادر الجيلانى وتال له آنت أول الاجنة ‏ هكذا كان يسمى 
امتحان دخول التجهيزى الكبير ‏ أى الاول من بين كل الممتحنين من القطر 
أجمعه المتنافسين من أجل دخول التجهیزی - الكلية ‏ كلية غوردن ‏ 
بالخرطوم » وأنه رأى فى المنام أنه خنق شخصا بنافسه على الأولية 
خنقة واحدة ٠‏ وکان ظاهرا آننی آنا التصود ٠‏ وأكد له المدرس » بحامله » 
أنه صالح والأولياء کش_فوا له وآنه سيكون الأول بدون شك والخنوق 
عدوه » واغتظت جدا"» ولم آخف من حلمه هذا الذی كان يراد بحکایته 
هكذا تحطيم أعصابى »مع شدة اعتقادى فى الاولیاء ٠‏ وذلك لاننی كنت 
اعتقد أن الاولياء فى جانبی على رأسهم أبى والشيخ المجذوب وموسى 
الغرب ورجال الجبائة الطاهرة وغير معقول أن ينحاز الشيخ عبد القادر 
الجيلانى الى غير جائب هؤلاء ٠‏ 

أنشد منافسى متقمصا شخصية الشيخ عبد القادر الجیلانی قوله 


د۱١٥‎ 


الوب الیته: 5 
أنا الجيلى محيى الدين اسمى 22 وأقدامى على عنق الرجال 
ورنت ف أذنى : 5 
الجيلى القايد وشى لله ياب مرا زايد 
لا الاه الا الله ۰۰۰ لا إلا ۰۰۰۰۰ ها الا الله 
یاسیفی ال بيك بعٌارض 
قطنم بيك رأس ااتعارض 
(أى با سيفى الذى به أعارض الاعداء وأقطع رس من یتعرض لی با لکروه) 
لا الاه الا الله کلبلکل كلباكل 
ناد الأشقر ناد الاشتر ( آی الشيخ الجعلى بكدباس ) 
والعبش ال سكونكم بسربر 
لاالاء إلا الله 
( الغيش بنو الاغبش آهل علم وقرآن وصلاح منهم عبد الماجد ود حمد 
رضى الله عنه وحكايات ولايته معروفة ) 
ويا الميدوب ال مابتعضر 
الما بین | تجييوء كنةر 
يا الیدوب أى يا شیخنا الجذوب بقلب الجیم ياء ٠‏ ال ٠‏ الذی ٠‏ ما بتعضر » 
أى لا بتعذر بالعاذیر ( بقلب الذال ضادا ) ولکن يستجيب ملبیا مسرعا ٠‏ 
ال ما بینا أى ( الذی يا بانا ‏ آی الذی هو آبینا وما زائدة ‏ آی من يأبنا 
ویک رهنا ویکد لنا فجيكوا به معطوبا متدهديا ٠‏ مکنقر صوت 
انهياره وتدهدیه ) ۰ 
وحميت واسنحفرت : 
فندی » فندی ) فندی ۰ 
ولکن الدرس آثر أن يأخذ فى باب آخر ٠‏ وضرب الجرس ۰ 


۳ 2 


المرس ججوم تبشيري على الاسام بدون شك ٠‏ وليت شوعيا رخفسه 
ونه جتبه لهذا العنی ف قصیدته الباقية الراقعة التی یقول فیها ١:‏ . 

لهم جترس مُطرِبٌ ف السّرّاح ولیّس إذا جد بالطرب 
وآولها: ۲ تنل 


آلا حبذا صحية المكقب وأحبب بایامه أخيب 
ويا حَبذا صبیة یلبون عنان الحياة عليهم صبی 
ثم 5 9 ۰ 


5 منجب ق ناد الد + مه 2 1 
2 تلقى الدروس 0-٠‏ تقى الحياة فلم ينجب 
كانت الخلوة أرهم ۰ 
وکان مولانا محمد الهادی بن ار حلال (وکان آنگذ فد 
القضاة فى التجهيزى ) يقص من خبر اليم نب اجان ور 
فى كتاب شعراء السودان وتحتها :- 
هذه قوم صُورتى وهی عنوان همتی 
فار من همه التقی والتقى الدفع بالتى 
كان يركب حصانا آسود نبیلا ٠‏ رأبته پروضه على شاطىء النیل 
بشارع البحر بالخرطوم من شباك السنة الثالثة أو السنة الرابعة بكلية 
غوّزدن ٠‏ قالوا كان بقحمه قفزا على معدية تنبات ( شمبات ) أيام كان 
يعمل کاتبا بمصاحة الوابورات بالغرطوم بحری : ويقول آعلمه القفز 
على الاساطيل » وحاکی الشیخ محمد الهادی طريقة انشساده وأعجبتنى 
حماستها واعجت به وبطریقته على هذا السماع ۰۰۰ هذا قبل أن آراه 
على الصورة التى نعتها وقبل أن ألقاه من بعد تغير ناظر المدرسة وضابط 
الداخلية وكان بشجعنى على قراءة الكتب الانجليزية ويختار العبارات 


E | 
The very sunshine of my life : لجيدة فأحفظها مثل‎ 


۱۱۷ 


كان ضابط الداخلية الجديد شديدا ٠‏ يضرب بلا رحمة ويوبخ باسراف , 
ولکنه کان بسخو سخاء عجبيا فى التدريس وخطه على السبورة 
جميل براعی فيه القواعد ۰ وسأل مرة عن سيب تأخر مغيب اله 
بالقاهرة فى ذلك الوقت من السنة عنه فى الخرطوم مع أن القاهرة الى 
الشرق أقرب من الخرطوم ٠‏ وأجبت بأن الكرة الارضية آوسع بطنا 
عند خط الاستواء وتنحدر نحو القطبين ففى الصيف يستمر سعاع 
الشسمس ف المناطق الواقعة شمال مدار السرطان مدى أطول ٠‏ ولم 
يكن يتوقع جوابا من هذا النوع ٠‏ فسر به وجعل پشرح ٠‏ 


كنا فى المدرسة الوسطى ندرس قدرا عظيما من الجغرافیا » كنا فى 


السودان وقبائله » واستزدت من تقويم السودان الذى كان عند أبى فقرأت 
عن الاحواض وعن البعوض واللاریا » وكنا درسنا فى حصة الاشياء 
عن الامراض » وعن السل وهو مخيف ٠‏ أمراض الحيوان » أب نينى 
والنجمة » كنت آحس ف نفسى الرحمة للخيل ‏ الخيل النبيلة ذات الصهيل 
النبيل ‏ التى يصبيها مرض النجمة فتنظر وكركم رآسها وبسيل 
اللعاب والمخاط منها وتموت ٠‏ وف المدرسة الوسطى كان مقررا علينا 
جغرافية مصر والعالم آجمع بدها بالاقاليم ٠‏ ثم ندرس عن التقسيمات 
السياسية وعن المدن الكبيرة ٠‏ كنتون وش نغهاى ومرو وخيوه وافيون 
قره حصار وازمير وفينا وريودجانيرو وبنارس والله آباد وکابل ٠‏ كنت أقرأ 
كتب الجغرافية يبشغف وكتاب أحمد حافظ بوجه خاص ٠‏ وكانت خطوط 
الطول و العرض متعصة - مشائلها ورسمها + وما زدتا ی ا خرسة الثانوية» 
التجهبزى » على ما درسناه فى الوسطی شیثا الا « الکنتور » ٠‏ وحاول 
مدرس الجغرافية الثانوی تفهیمنا مسألة « ايسوثيرم » و « ایسوبار > 
فما آفلح ٠‏ وما آصبنا فهم شىء مفيد الا من الستر هانکس فى السنتين 
الاخيرتين » وكان يرسم على السبورة وقد يلون ولا يألو جهدا ٠‏ وصار 


- ۱۱۸۰ 


الى بخت الرضا ( معهد التربية ) وبلغنى انه لم يطب له العمل بها وكانت 

ذلك بأنه ‏ آی المستر غريفث ‏ فطن الى أن تعليم مدارسهم مما بیتعد 
بالتلاميذ عن واقع بيئتهم ٠‏ وخيل اليه أن تلا هذا النقص ممكن باعداد 
منهج من التربية الخلقية على أساس الشعور بالمسئواية الوطنية ٠‏ مدلول 
الوطنية عنده كان أنه يجب على السودانى التلميذ أن يتعلم فى ما يتعلمه 
أن عليه واجبا ینبغی أن يؤديه نحو محمد آحمد دافع الضرائب» محمد أحمد 
هذا اسم جعله رمزا لافراد أبناء اليلد ) The Natives‏ ) 
دافعى الضرائب وسوادهم الاعظم أميون غير ذوى أدنى حظ من تعليم 
الدارس ۰ الذى يدخل المدرسة بحصل على امتياز بنبغى أن بؤدى ثمنه 
شعورا بالواجب ‏ هذا الواجب نحو محمد آحمد يتمثل فى الخصال الحميدة 
التی تمکن من آدائه نحو الولاء واابادرة والحزم والتخشن وهذه ينبغى 
أن تغرس ویراقب نماؤها من طریق منهج التعلیم ٠‏ 
جانب أو جوانب من التربية الخلقية ينبغى ف المكان الاول أن يكون أساسها 
مستندا على قدر من روح المجتمع وعرفه وقیمه وعقيدته ۰ 

ثم غاب من المستر غريفث آیضا أن الحاکم الاجنبی الذی يتغلب على بلد 
مهما بیغ أو يبلغ من حسن النية عدو محذور ۰ وانك لا تجنی من الشوك 
العنب ٠‏ ثم لم يخل الستر غريفث فى اختیاره اسم « محمد آحمد رها 
لدافع الضرائب السودانی من نوع استخفاف وتهاون بوطنية السودانیین 
ودینهم » اذ « محمد آحمد المهدى » أسم الزعیم الدینی الذی قد كان نهض 
بهم فثاروا فهزموا عسكر الخديوى وكسروا مربع الجيش البريطانى وقطعوا 


رس غوردن ۰ 
00%0 00%4 
لفتت أستاذنا الهادى « أبو بكر » اسحق طريقة انشادى : 


حکم سیوفك فى رقاب العدل واذا نزلت بدار ذل فارحل 


-١15 


وكان له أصحاب من الافندية آذکیاء أذكر مذهم الاستاذ حسن أحمد 
عثمان ( ااکد ) رحمه الله + وسألونی عن قراءتی فذکرت مبقشارات 
البیان و التبیین والکامل و السیر والاخبار وکرامات الاولیساء 
وجنرافية آحمد حافظ وفوضی من الکتب ۰ وافترح الاستاذ الهادی على 
قراءة طه حسين ( رحمه الله ) ه وآعارنی « على هامش السيرة » ٠‏ 
وجدته ساحرا ملك علىّ أقطار نفسى ٠‏ الان وجدت عصا موسى التى 
ستلقف ما بأفكون » ثعابين النفلوطی - النظرات - العبرات - الفضيلة - 
واحست بالجنین يضطرب ف احش‌ائها ٠‏ 


ثبت فى امتحان نصف السنة موضوع الانشاء على طريقة طه حسین ٠‏ 
وسألنی آستاذنا الهادی آبو بكر وزم لاه عن عملی فى الانشاء وکنت 
قد احتفظت با مسودة فقرآتها علیهم ٠‏ وتعجبوا » مثل آسلوب طه حسين 
تماما ٠٠٠‏ ثم استدركوا وانتقدوا السجعة : « ارتیاح الثرى الندى 
والكريم للجدا » أو شيئا من هذا القبيل » قالوا أسلوب الاملاء والالفات 
اللينة ٠‏ وأسررت لهم بحب ايقاع الشعر والقواق عدم موافقة عميقا ٠‏ 

كانت جريدة الجهاد تجىء البو ضابط الداخلية وجرائد آخضر 3 وكنت 
آقرآها بنهم ٠‏ وحديث الاربعاء ‏ ساعة مع طرفة ‏ ساعة مع المثقب . 
ومقالات توفيق دياب ٠٠‏ 


البارودى چ 


کان الاخ الآديب حسن مجذوب الوقيع ذا معرفة واسعة بالجرائد 
أوسع من معرفتى الحديثة العهد بكثير وكان فى دفعة وراءنا ٠‏ من طريقه 
عرفت كوكب الشرق والبلاغ والاهرام ‏ ( كنت أكره الاهرام ) واللطائف 
حسن مجذوب بعرف السياسة المصرية ۰ 
التصاس - صدقى ‏ محمد محمود ‏ حمد الباسل ٠‏ 

قرأت كتاب تأريخ الحركة القومية بانتباه واقبال شديد وعلق منه فى 
نفسى شىء كثير : محو بك ٠‏ أحمد باشا آبو ودان » جعفر مظهر باشا ل 


۰ 


ابراهيم باشا وحروبه فى تركيا واليونان ٠‏ حروبه فى الجزيرة العربية ٠‏ 
لا زرت مدينة الرياض وآرونی مكان وضع ابرهيم باشا مدافعه وضرب 
الدرعبة ‏ قالوا وانما دله خائن على ااکان الوحيد الذى يمكنه منه ضرب 
الدرعية ‏ تذکرت تأريخ الرافعى ٠٠‏ تأريخ الحركة القومية فى مصر"* 

ولا آدری كيف نشأت فكرة القاء محاضرة بالنادی ۰ نادی الموخلفين ۰ 
وحاضرت مدى ساعة ۰ وحاضرت ارتجالا لا أقرأ من الورق ٠‏ وحاضرت 

قالوا وزعم بعض المسئُولين أن ذلك كان مجازفة خاطثة لان أهل المدينة 
أنضار والمحاضرة كان فيها تحامل على المهدية ٠‏ 

يا للباطل الحنيريت ٠‏ كان آهل المدينة الذين حضروا أكثر الناس سرورا 
بما سمعوا وأعظمهم رضا ۰ أعجبتهم فصاحة الولد الصغير وجراءة 
بعض | لمسكولين 4 ۰4 
تشبت الصرب الأزشالية الحبشسية ۰ 
مسککین ۰ 

مسکینات بنادق الحيشر ومدافعهم ومجهودات التطوعین القلة الذين 
وقفوا الى جانبهم ‏ الى جانب الحق المهيض ۰ ما كنت آحب هیلاسلاسی لانه 
اغتصب عرش منلبك ٠‏ ولکن الكارثة وحدت الرژوس ۰ 
جاء دی بونو وأجناده وصورته ذات اللحية الحددة وتلکاً دهرا ۰ كم 
جاء بادولیو » ونقراً عن قجام والدناكل وأمبا آلاجی ٠‏ كنت اتعصب 
ا فجسرت واطلعت عليها وحذقت تهجية أسماء مواضع 
لمعسارك والقواد ورتباتهم ولأول مرة سمعنا الراديو ۰ 


-۳۱- 


وسنری السينما » ستجىء السينما للخرطوم فنراها ء الراديو اخترعه 
ماركونى الطليانى ۰ الكهرباء توماس آلفا أديسون » أعنى مصباح الكهرباء ٠‏ 
القطار جورج تعفد ن 5 
قال لى الاستاذ البروفسور الفاضل وآنا طالب للدراسات العليا 
بانجلتری : « انهم ظلموا فتانا الذى اخترع اللاسلك وزعموا أن ذلك عمل 
ماركونى ٠‏ الحق أن السيق كان لفتى منا » ٠‏ 
وقرأنا فى مجلة كلية غوردن : « وداعا يا سينما سكيتنج ومرحبا ياسينما 
كوليزيوم » ٠‏ بث قليلا ينزل الهيجا حمل 
وجاءت مجلة الفجر ولا آدری اذا کر هنها نفسی ءآدری ! ۰ لانها كانت 
مع النظرات والعبرات وأحست بالجنين يتحرك فى أحثدائها ۰ 
آفة الرأى الهوى ٠‏ الرأى نائم والموی يقظان ٠‏ 
نفس شعور الاحساس بالانتقال ( يأنا فى فترة انتقال ) الذى اعترانى وأنا 
استمع لأول مرة أخبار لندن عن الحبشة هو الذى آحسسته وأنا أشهد فيلم 
Treasure Island‏ بكوليزيوم وفكرة أن نركب الطيارة العام المقبل 
لأول مرة - هذا بعد أن سافرنا لانجلترا (۱) بوابور البحر ومضى علينا 
عام ونصف هناك ٠‏ 
وحاولت أن أقراً بالانجليزية قصه كبيرة (0): N٥1‏ فوجدتها 
عسيرة وهى قصة he Man Who almost Lost‏ ء وفيها التعييد 
To play abad hand well‏ وحسب المدرس آنه من لعبة التنس 


وهو من لعبات الورق ء ولم يكن لعب السورق آنكذ قد تفتّى تفهك با 
اليوم » ویقولون الآن لتوزيعة الورق «يد» و «.ایده كويسه » و (إيده 
بطالة ) وكلتا كويسة و بطالة ليستا من أصل الدارجة السودانية فى شىء؛ 
وانما كنا نقول «سسَمخ» و (كُعْبْ» » وكنت استغرب لقولهم الكعبة يعنون 
بيت الله الحرام » كيف يكون بيت الله كمبة ؟ فيقولون «الكعبة المشرفة» 


١ (‏ ) كان ذلك فى اغسطس سنة م6 (؟)هذاق سنة ۰.۱۹۲۵ 


-۱۳۲ 


يجعلون المشرفة بمنزلة النفى للكُمُوبية ‏ أى القبح » وقد تبين لى أخيرا أن 


يحكى أن رجلا قال لجاريته خذى ولدى هذا الى شيخ الخلوة وقولى 
له أبوه « بقول ليك » انت ليك اللحم ولينا العضم «( أى أن آباه يخول لك أن 
تضربه على جلده كيف تشاء فقط لاتکسرن له عظما ٠‏ قالوا فأخذت الجارية 
الغلام الى شيخ الخلوة ولا سألها ماذا قال آبوه قالت له : قال لك أبوه : 
«دقه ان كضب ( أى أضربه ان كذب ) وعلمه الأدب ٠‏ أمّا القرعان » قسمة 
من الرحمان  »‏ آی القر آن حفظه هبة من الله فلا تضربه من أجل ذلك ۰ 
بأصول التربية من سيدها ۰ 

هذا ٠٠‏ فكلمة كَمتَ أصلها کات آی كأب تحركت الهمزة الساكنة شم 
فكلمتنا الكعوبية معناها الكآبة أو الكآبتة بالنسبة اليها ٠‏ واما الكعهة 
البيت الحرام فاشتقاقها من التكعيب وذلك انها بناء مربع ٠‏ ویقال 
للجارية اذا تربع ثديها ونهض واستدار كاعب وذلك انما يكون عند ريعان 
اش ساب« 


أول حصة حضرناها فى الابتداگی كانت فى العربی وجاء مدرس مسحنفر 
الوجه كبير الوت مصری الخضارج وأملانا : 
أطع الاله كما مر واملافؤادك بالحذر 


السدین لا تلم به لعب ال والج بالأكر 
آخذنا هذه ا محفوظة من قبل فى کاب وکتبوها لن على السبورة وحفظتها 


بت ۱۲۲ 


وما آعجبتتی» قسرآنا فى اکتا 55 
لا بيلغ الجد من لم يركب الخطرا _ ولا ينال العلى من قدم الحذرا 
ومن أراد العلى عفوا بلا تعب َمَی ولم يض من أسبابها وطرا 
كان المدرس بكد الراء جدا ۰۰۰ آمتززر ۰۰۰ بِالحَدرّرْرْ ۰۰۰ ولم 
تعجبنى طريقة القاشه 
آطم‌الالاه کما آمررر وآملا فؤادك بالحذررر 
ولم تعجبنى المحفوظة وکانت لا تعجبنی ٠‏ كانت خيبة آمل ٠‏ والآن س بعد 
ذلك الدهر الطويل ‏ لا تعجبنی 
الدين لاتلست به ليب الصوالج بالاكّرٌ زرد 
والصوالج بالاكر كانت شيا لا أعرفه ٠‏ وأقرب أمر اليه شاهدته لما جاء 
أحد المدرسين السودانيين من بيروت ونحن ف التجهيزى وأدخل لعبة الهوكى 
وولدت ميتة ٠‏ والبولو أيضا كانت لعبة صوالج وآکر ولم أرها ٠‏ كانوا 
المقابل للمنطقة الصناعية بالخرطوم ٠‏ والكريكيت لعبة صوالج واستمر 
الانجليز يلعبونها والسودانيون لا يفهمونها » لايريدون أن يفهموها ٠‏ فقط 
لعبة الروندز 2 م 80 » كانت مفهومة ولعبناها فى الكتاب وف المدرسة 
ا » ومرة ضربت ضربا شديدا عليها ف الكتاب وانا ابن 
تسم والمدرس الذى ضربنى آراد أن يغيظ الوالد وشعرت بذلك ووقفت 
للضرب مثل الحمار وجعل يقول لى «أجرى آجری»۰ تكررت نفس القصة 
معى ف الثانوية فى المباريات التى كانت تعقد للرياضة البدنية ٠‏ « سَبّق الماكة 
باردة » « نط الحواجز » « جر الحبل ۱ a Î Fak‏ 
The Senior Tutor 5‏ 
جريى وحثنی لاسرع وأحسبنى تعاندت ۰ فلحقنی بعود البیرق الذی كان 
مغزوزا فى طرف الميدان وضربنى : run-run‏ وأبيت ووقفت 


کت 


مثل الحمار وصاح بى رؤساء الكلية اشفافا اجر » اجر فجریت وجعل 
بغایظنی أحد الزملاء ویقول لى بمرارة ضربوك مثل الحمار ٠‏ 


تا مسج رمرم ف من ۳۰ 
كنت أحبٌ الشعر من أيام الکتاب ونظمت قصيدة باللفة الدارجة بمعاونة 
فكى الطاهر ود بابکر رحمه الله هو ینظم بیتا وأنا انظم بيتا وبعدما آتممناها 
حبرناها على الورق وکتبنا صلاتها فى آولها ولکنا آلفناها فى الاخر ٠‏ 
یارب پاربی هلىعلى النبى یارب پاریی 
وكنا ونحن تلاميذ فى داخلية المدرسة الوسطى من بعد نتآنس بالاعراب 
وبيت زهفير : 
ومهما تكن عند أمرىءٍ من خليقةر ‏ وان خالها تحفى على الناس تلم 
كان رئيس بیوت الاعراب ٠‏ آما کون «من» زائدة فهذه نكتة البيت الواضحة 
بقيت ( ,ان ) فى عجز البيت زائدة والواو واو الحال ٠‏ يا ولد ! حرف شرط 
جازم والجواب محذوف » تقدّم ‏ ظاهر ٠‏ 
وكنا مولعين بالمساجلة » ننقسم فريقين وآخر البيت يرد عليه الفريق الآخر 
ببيت ببتدىء به » مشلا : 


حصانی كان دلال المنايا فخاض غمارها وشرّى وباعا 
الرد عليه : 
علينا ایض والبلبٌ الیمانی واسیاف يكْمْنٌ وینحنینا 


وکان التلامیذ الکبار بشترکون آحیانا فى المساجلة ویعاونون وکان پسودها 
روح طيب » وعنصر الاعجاب والاستحسان للحفظ الجيد وسرعة البديهة 
كان أكثر من عنصر الغيرة والتهافت على طلب الانتصار ٠‏ وبالتدريج انحسر 
عنا حب هذا النوع من المساجلة ٠‏ تجاوزنا روح سماحته وسذاجته ٠‏ 


كان المفتشون يحضرون كثيدا 
مرة يجىء مفتش واحد ومعه دفتر ويدخل فى الفصل ۰ ويقول المدرس لنا 
(قیام » فنقوم «جلوس» فنقعد ۰ ومرة یجیء فريقان للمفتشین س مفتشو 


بت ۱۲۵ 


حماعة من المفتشين كانوا 
ة و الذمه ومفتشو سواهما من العلوم وج 0 
ع ای یت N‏ ۳ ۾ كمال الدين عباس ٠‏ وكان 
معروفين جدا مثل الشبخ عمر اس حق و لشيخ : ی 
ال . انحليز مثل الستر ايليوت والستر سكوت والمستر 
امياد ا ا الد سة من حضور المفتشين جو اهتمام خاصء 
غريفث ٠‏ وكان پسیطر على المدرسة من حضور ١‏ 
كان فى الفصل المفتش ٠‏ 
1 ۰ کلم ثم كتف ه وقم خطأ منه لاريب فيه 
وکتب الدرس على السبورة أو تكلم ثم كتب 
لعل المفتة نفسه لم يفطن له وفطن له التلميذ الصغير ‏ فندی كندى دی 
- مزعج » اسكت يا ولد - أقعد يا ولد ٠‏ 
ans ## a ۳‏ ۰ ۰۰ 5 5 ا a‏ 5 
کن ادوس تم یه ف حفر ال حفة نام وش 
وما خطر بباله آنه آخطاً ٠‏ وتنيه | مت وشعر بعرت سديد وقد بلد 
وانحلت الزوبعة ۰ ۱ 
ولم يتب التلمیذ الصغير من الطیش الارعن اازعج عندما صار الى كلية 
غردون ذات الرحلة الخطرة ٠‏ وخالطت سذاجة الطیش الناشیء القديم 
فردية ناشگة جديدة لا تخلو من نوع غرور ۰ وقد كان الغرور من الخطایا 
very ۵‏ » معناهنا تقريبا لا يعمل فى الحكومة « لايوثق به »6 
يعاكس ٠‏ يحطم Sir,SirySir — ٠‏ 
حلت هذه ال نو محل: 
- فندی فندى فندى التى كانت ف المدرسة الوسطى ۰ 
على أن « فندى » هذه لم يذهب استعمالها مرة واحدة ٠‏ 
كان الرس عن اافظار الک :و التلسكوب » ٠‏ رسم المدرس وشرح على 
السبورة ومسح الرسم ثم أعاده ٠‏ كان الظل بعد نقطة التقاء الاشسعة التى 


The Principal Focus 


ا 


كان الدرس بالانجليزية ٠‏ وكان التلميذ واثقا أن المدرس اخطا اذالطل 
يكون اذا خیالیا والذى يبديه التلسكوب بحقيقى الظل ٠‏ الظل الخيالى هو 
الذى ف المجْهر الطبى وف المرآة ٠‏ حزق نگ Sir,‏ 

وغلظ المدرس عليه وزجره بغضب وانفعال ٠‏ والتفت اليه بعض زملاكه 
بعض كثير ‏ بنظرات تعكس غضب الدرس » لا يعقل آنهم لم يفطنوا للخطاً 
لايمكن أن یکون الظل حقيقيا بعد النقطة الرئيسية » ولكنا الآن تجاوزنا 
مرحلة المدرسة الوسطی ووحشية الذکاء الندفع « فندى فندى فندى » الآن 
الحذر والتروى على أحسن تقدير ٠‏ انتهازية خوفاغضاب المدرس ٠‏ خوفٌ 
التقارير » انتهازية التزلف ٠‏ تعقد الأمرء داخلت الزملاء روح التواء» آنانية 
وعدم مودة ٠‏ بعد ما بين القلوب ٠‏ كتيوا الخطأ بقلوب غلاظ ٠‏ 

— Sir , Sir, Sir 

لم يبال المغرور » صاحب الفرديّة الرعناء بانفعالة غضب المدرس الظاهرةء 
وأيضا هذه المرة كان فى الفصل مفتثن ۰ وكان قابعا بعيدا وراء ٠‏ وهو 
لم يكن يعلم بوجوده ٠‏ الذين نظروا اليه صافين مع غضب الدرس كانوا 
يعلمون أنه موجود ٠‏ والمدرس كذلك ٠‏ وانتهر المدرس : Get out‏ 
أى آخرخ » وساد سکون + ووقف يلق شمه الك > الکراسة اة 
القلم ۰ — Get out‏ 1 

ولم يملك الفتش أن اندفع من مخباه فى آخريات الفصل الى السبورة ٠‏ 
وبانفعالٍ قال : اظن أن التلميذ مصيب ٠‏ ماذا تريد أن تقول ؟ 

انتصر الملعون المغرور الصغير ٠‏ هكذا كانت تقول روح الساعة ‏ تلك 
الساعة المفاجكة المفعمة بش حنة الانفعالات والتوتر ٠‏ وشرح التلميذ 
نظرية التلسکوب وآن الخللً الذی على الس‌بورة خیالی ٠‏ وتصبب آلفتش 
الشجاع عرقا ٠‏ خالف قواعد التفتيش وكان على آلا يخالفها حريصاء وكان 
الرس معروفا بالجد والحزم والحافظة على الواجب * ۱ 

لم برتح الى ذلك التلمیذ الشاذ من آول يوم + بدرت بوادر تدل على 
حدم ارتياحه هذا و آحسها الولد الحمساس وآضمر عليها ثورة ٠‏ والارواح 


- ۱۷ 


ف منها اكتلف » وما تناكر منها اختلف ٠‏ وكان مر 
الله قدراً مقدورا ٠‏ كان موقف ذلك اليوم من الحتميات التى انما توجد 
نظائرها فى مأساة الیونان القدماء » الحتمیات التی تسبب العداوات 
التى لا موادة فيها ولايُقيا٠‏ 
كان المدرس محترماً + من خيرة الاساتذة وأكثرهم اخلاصا وعناية 
ومن لم يصانِمٌ فى آمور كثيرق یمس بأنياب ويوطاً بمنسم 
فهما أكبر من‌آنهحكمة واستعارةتمثيلية وأن « من » اسم شرط جازم جزمت 
ههنا فعلين » ودجوز ف سوطاً» النصب والرفع والجزم وهنا الجزم لاغير 
لكيلا يكسر البيت ٠‏ واذا لاستراح وآراح ٠‏ فصل التجهيزى لیس لتلقى 
دروس الکتب » حظه من ذلك قلیل » ولکن لتلقی دروس الحياة ۰ 


جنود مجندة » ما تعار 


آعطاه المدرس تسعا وأربعين ونصفا من ماكة ف الامتحان التجرسی ۰ 
سقوط بنصف درجة ٠‏ وروجعت الورقة فکانت درجنها فوق السبعين 


ومرض المدرس وخیف عليه الموت وعاده کل التلامیذ وکان بنبغی عليه 
هو أن بعوده أيضا » وقال له زملاؤه فى ذلك وأصدقاؤه منهم خاصة ۰ 
وأبى ٠‏ نفرت نفسه من ذلك نفورا ٠‏ أراد ليشعر مدرسه فى ساعة ضعفه 
أ یلیم یانش عض اشوین « يا تیا وان دوز فیس 
عنه وتألم لغیابه وكرهه بلا ریب 9 


ثم التقيا بعد زم ان طویل فى ظروف العمل ٠‏ لا زالت ثم بقایا عدم 
وذکری أشباح ندم ۰ الجد والحزم والحافظة على الواجب ۰ للها 


۱۲۸ - 


كانت الدنيا شستاء ٠‏ وكان البرد شديدا ٠‏ لم يكن اشد من برد مقرات ٠‏ 
آول ما دئنا مقرات كان فيها شىء پقال له « الكْنَتَيِْ » والكلمة غير 
ربية ‏ فسألنا عن معناها فقالوا : لانه « يكنتب فى جلدك » ٠‏ والكنتيب 
ربمن الطير مثل البعوض » خبيث اللسعة » يخرج معها دم يستدير 
:قملة حمراء كما لو طعنك حكيم بالأبرة فى اص بعك لاختبار دمك ٠‏ كان ذلك 
الكنتيث يأكل ساقَيَ أكلا ذریعا فکنت امسحها بصابون الفنيك أدهنها به 
دهانا فيخترق بإبرة فمه غشاء الصابون الذى كان كثيفا على ساقى » وكنت 
آیکی منه وكان فى مقرات لش المؤلم يشقق منه الجلد بعد أن ينث 1 
كذلك الآن دش قق الجلد من القشف ٠‏ 


كنا شدیدی الشعور بالبرد اذ نحن صغار « کانت ملایس الضوف خا 
نادر آءواشتری لی الوالد فنلة صوف لها رقبة ٠‏ الى الآن كلما أرى قَئلة صوف 
برقبة على احد الناس آحیسه ولدا صغيرا ٠‏ كانت البطاطین الصوف عزیزة 
کان من ترف الداخلية أن لكل تلميذ بطانتین احداهما يفرش ها والأخرى 
يتغطى بها وکانت بطانية الداخلية سوداء من عهدة « المخازن والاسلحة » 
التى طلب کتشنر عيناتها لعسكره أول أيام الفتوح ٠‏ 


كانت البطاطين من آدوات النعمة والخفض ٠‏ أكثر ما كان عند المستطيعين 
البطاطينٌ الخمر القطنية تقليد الصوف ۰ البطانية الصوف الحمراء الاصلية 
كانت ذأت شخصدة » ذات اشعار بوجود الثروة والجاه عند صاحبها » مكل 
العباءة والفروة والحمار الفاره و السادة لح ٠‏ 

لما کتب مدرس الانجلیزی على السبورة آيم هوت +80 ٩۳‏ ۲ 
عن معناها ٠‏ فقال معناها : « آنا حر ان » وسأله بعضنا : ما معنی آناحران ؟ 
لاضع انیت ه انما كنا نفهم معنى : « آنا 
بردان 6 ٠‏ لدت 


سألناه 


کان الناس يؤذيمم البرد فاذا رأوا الصغار نشطين حسبوا آنیم فى حال 
دفء طبیعی ٠‏ وکانوا يقولون لنا على وجه المازحة والمكاواة أن الصغار 


- ۱۲۹۰ 


لابيردون ٠‏ ولكن نحن الصغار نبرد نبرد » » وكبرنا وصرنا أفندية من 
بعد ٠‏ وفهمنا معنى حران وصرنا لا نبرد » وصرنا لا نستطيع القعود فى 
المكاتب » وهی محل العمل » الا بالمكيفات » ولاف البيوت آیضا الا با لکیف 
۰ أن استطاع اليه سبيلا » ومن ان يستطع الآن فهو غدا مستطيع » لا 


كانت الهتابات معروفة » حمر الالوان » زخرفية الشكل لها خمل حريرى 
كان يستعملها كبار السن من الرجال » وبعض كبيرات النساء ٠‏ وأكثر ما 
تقدم الهبابة للمرأة الخسيفة ٠‏ قل أن تستعملها نساء أهل البيت ٠‏ ولم يكن 
استعمال الرجال للعبابة کثیرا ؛ كان كالشىء النادر » مرات قليلة فى الیسوم 
الواحد » مثلا بعد أن يدخل آحدهم يتصببٌ عرةا يجلس قلیلا أو يتكئ 
ويضع الرجل اليسرى على اليمنى أو اليمنى على اليسرى ویهیب نفسه 


بيده » وسرعان ما يشعر بنوع تعب أو ملل من تهبيب نفسه ۰ 


ف المكان الذى ليس فيه مفتش انجلیزی - كانت لهم ف مکاتبهم هبابات 
كبيرة مثبتة على السقف الهَيّابة عبارة عن لوح كبير من الخشب أو عدة آلواح 
مركبات معا مٌ مكسوة قماشا فى أطرافه كشكشة » شىء مقتيس من زخرفة 
الهبابة البلدية الصغيرة الحمراء ٠‏ وجانبا هبابة الخشب هذه منوطان الى 
حبل + ویکون جالسا خارج المكتب مسجون پهز الهبابة بانتظام ٠‏ 

لم يكن يبدو على المسجون الکلف بالهبابة ما يدل على ار هاق كان عم له ف 
الظل وهو جالس على كرسى ٠‏ أحسب ذلك كان أفضل له مما لو كلف الحفر 
وقطع الخشب والأعمال ااشاقة الشابهة التى تكون تحت وهج الشمس ۰ 

السآم الذى نفهمه نحن الآن لا أحسبه كان يلم بباله » لكن يلم بباله الصبر 
كانت حاله حال صبر والصبر كثير بأرض السودان ٠و‏ الصبر والحزن صديقان 


۳۰ 


بنيت خارج حوس المدرسة حجرة كبيرة مستطيلة ذات أضلاع وزوايا 
واضحة » آحسبها بنيت من الطين الذى يقال له : « الجالوص »» وأركانها ٠٠‏ 
5 كانت من الطوب الأحمر الآجور » وطلاؤها الخارجى من الزبالة 
(روث البهائم المخلوط بالطين ) ٠‏ بناء « الجالوص » يكون ببل التراب وتركه 


عندى أن كلمة الجالو ص مشنقة من الجلس بجیم مفتوحة ولام ساكنة 
وهى الأرض الغليظة » وقالوا شهد خلس أى عسل « غليظ » » وصاد 
الجالوص أص لها سين ۰ وكثيرا ما تتحول السين صادا والصاد سينا ۰ 
كان أكثر بناء السودان من الجالوص ٠‏ كان أكثره خشن الصنعة وف 
جدرانه اعوجاج وشسیه انحراف الى الداخلیجعل ساحة سففه أقل 
من اتساعه تحت ٠‏ واکثر ما كان البناءون الجالوصيون من الشايقية 
وأحيانا من الناصی يتجولون ويقيمون فى تايات » وق عيشهم شدة * 


( الأجور ) والطوب الاخضر « اللدن » ويرتقون بأصناف ما يبنونه من 
الجالوص يجعلون لها برندات وعقودا وضروبا من الزينة والتحسين + وكانت 
برير مدينة قديمة كانت عاحسّمة فى التركية السابقة وملتقى قوافل تصلها 
التجارة من شندى ومن دنقلا ومن سواكن ٠‏ كانت هى من فوق النيل 
رصيفة سواكن التی فوق البحر الملح ومكملة لها ٠‏ لكن الآن قد انتقلت 
أهمية برير القديمة الى مديئة آثبرا الجديدة ؛ ملتقی الخطوط الحديدية 

اسم آتبرا القديم الداخلة وهكذا 'سمعنا أهلنا يسمونها وذلك لائها 
داظة بين النيل والاثبراوی آخر الفروع التى تصل النيل من هضسية 
الحبشسة ٠‏ ثم نقل | عاحية ار اوي ( آثبرا ) الى الحطة الحديدية 
تسمیت يه : محطة آتبرا » وکان اسم « آتبرا » لا یطاق الا علی البلدان 


۱۳۱ 


الواقعة على الأتبراوى بعيدة عن النيل مثل بلدة « الشسك » وما آشسبه , 
والكلمة بجاوية غير عربية بهمزة فتاء فباء فراء بعدها هاء » ان ند ای کتبتها 
الفأ كما تنطقها وان فكت کتبتها تاء مربوطة ( آتبرة ) ء ثم ان المصريين 
الذين خطوا اسماء محطات السبكة الحديدية مع جیش كتنر الفاتع » 
فخموا الهمزة والتاء فکتبوا « عطبرة » + فصار بعض الناس يقولون 
« عطبرة » وريما سمعت ذلك من الاذاعة آحیانا ٠‏ 


ومن الاخطاء القريبة من هذا التى شاعت زمنا اسم محطة جبل قَرّئ 
فقد کتبه مرافقو جيش كتشنر « جارى » اعتمادا على نطق الجيم المصرية 
المقارب للكاف » فكنا نسأل : أبن هذا الجبل الذى دجری » فيقال لنا : انها 
« ری » بلدة المأذنجل عبد الله جماع شيخ العرب العيد لاب الذى أقام 
مع « الك » عمارة دولة سنار الك أى الملك ٠‏ 


وكما انتقلت أهمية بربر القديمة الى آتبرة » كذلك فوق سيف البحر 
الملح اتا“ أهمية سواکن القديممة القديمة جدا 5 الى بورسودان 3 
كان بقال لها قديما يُرتٌ سودان ٠‏ لايخفى أن بور أو بورت هى الكلمة 
الانجليزية Port‏ أى فوصت آو میناء ۰ وحظ سو اکن کان آتعس 
لان الخراب قد آسرع الیها كل اسراع وتداعت قصورها ذات الیسار التالد 
المرجان أمامها كثيرة وماء البحر ف بورتسودأن أعمق ووضع الفرضة أصلح 
للسفن الكبيرة » والحق أن صخور الرجان 


انما انتشرت فى بحر سواكن 


٠‏ وعندى أن السبب الحقيقى الذى دعا الى اعمال سواكن أنها لم تسقط 
ف يد المهدية فبقيت تابعة للخديوى حتى انتصر کتشنر على الخليفة فى حرب 


i 


5 مرا ۵ و اد 34 
« كررى » ء فكأن الانجليز » لما استبدوا بسلطة الحكم الثنائى فى السود ن 
رغبوا أن يكون ميناؤه خاليا كل الخلو من ظلال شرعية سلطة الخديوىٍ 
ومن عسى أن يخلفه ٠‏ وام يكن عسيرا أن يجدوا مكان فرضة مناس 
وائما كان العمسير أن دجدوه قرا من موارد الماء العذب ٠‏ والماء الجوف 
وماء الجبال كان من سواكن غير بعيد ۰ 
ولا تم نقل الماء العذب من عين «آربعات» بالجبال الى المبناء جدید 
الذى أعطى أسما انجليزيا Port-Sudan‏ بالانابیب » كان ذلك 
بداية القضاء البرم على سواكن 2 
كانت فرضة سواكن أيام عزها جزيرة ٠‏ وكانت زاوية الشيخ بالقيف 
« على الشاطىء » القابل لها ٠‏ وذلك قوله يممدح سيد المرسلين عليه 
الصلاة والسلام : 
یا صحیح الباطن هانذا قاطن هانذا ساکن 
ویو سوام 
لقف ۴ E REN‏ ا ۳ 
أهل القيف والحافة مذلهم الطافا كن بهم رآقا 
آخبرنی الشيخ قمر الدين بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ الطام 
الجذوب رحمهم الله جمیعا أن ااشسیخ رضی الله عنه لا نظم هذه ا لمدحة» 
حاکی بها نشسیدا بجاویا هدندویا من أناشيد صیادی الحوت ٠‏ 
ولازالت زاو ة الشیخ - الى زمان قريب بحالة حسنة من عدم 
التداعی وبعض العناية وفيها بقية من الکنبه القدیمه فیها مخطوطات حسان 


نفسات ۰ 

هذا » وکانت بربر القديمة آنقاضا : سورها قیقر ها واستحكاماتها ؛ معمل 
ال لقدیم » قصور الحكام ودور المشرين - کل ذلك أنقاض » فقط 
قبة الشيخ زين العابدين كانت باقية * 


بت ۱۳۲ 


كانت الیانی الحديثة تنتهى بحلة الدكة ٠‏ وترى العزی تسیر نحو انقاض 
المدينة القديمة التى يقال لها القيقر والمخيرف ٠‏ وعند الشاطى نخيل ويبدا 
السور الانقاض ونراقبه حتى تنخفض أكوامه وتنتهى وبعد قليل حلة 
عنييس التى عندها محطة عنييس ٠‏ 
من عند عنیبس كان يعبر الدراويش القاصدون کدباس حيث مركز الطريقة 
القادرية وقبر ال لشيخ آحمد الحعل وخلوة خلفائه ٠‏ وقريب من کدباس حلة 
العبش وبها خلوات الغیش القديمة العهد الشهيرة منذ أيام سلطنة الفونج 
وفيها تعلم المهدى على شیخه الشیخ محمد الخبر وقد تأثر به اذ كان جادا 
فى أمره ذا شكيمة وغيرة على الدين ۰ 
عنده الودائع ويحلف باسمه الحالفون ومن تهاون بامره ينكب ٠‏ 
وعلى مقرية من مضاجع أجداده مضسجع زميلنا الاديب الفطن الاريب 
الدكتور أحمد الطيب آحمد (۱) حم حمامه ولم يجاوز نصف عقده الخامسء 
رحمه الله رحمة وامسعة 
وقفت لديه آنظر الى الحصی ۰۰۰ 
سَقی الله آرضا حلها قبز مالك ذهاب الغوادى المدّجنات فأَمْرعا 
فو الله ما أسئقى الدیار لحتها ولکنما أسقى الحبيبٌ الوذعا 
تحيتة منی وآن كان نائیا" وآمسی تراباً فوقه الارض بلقا 
كان بالسنة الرابعة فى التجهیزی اذ نحن ف رابعة الوسطی وکان ذلك عام 
نشر فى مجلة الكلية نونيته التى جارى بها على سبيل الفكاهة نونية ذى 
الا بع : 
یا من لقلب طویل الهم محزون آمسی تذکر ریا آم هارون 
(۱) تو رحمه الله فى اوائل سنة ۱۹1۲ بالخرطوم ونقل جنمانه ودفن بالفبشی 7 


= ۱۲۶ات 


كنا نستعد بعد محطة عنيبس لرؤية انقاض السور ٠‏ ترتفع من اللاشيئية 
ی وراتها الخرات: + وتلك قبة الشيخ زین العابدين ۰ وتأخذ الاکوام ف 
الانخفاض وتنحنی ف اتجاه نهایتها ٠‏ ونری العزی وخور الدكة » وحلة 
الدکة » بیوت الدينة » الجبانة ٠‏ وصلنا الى ناحية الدرسة ٠‏ ذلك حوش 
الدرسة ٠‏ تلك هى الدرسة وفضاء ميادين الكرة آمامها ٠‏ 


الحطة تدنو ۰ تلك قاعة الامتحانات ۰۰۰ قد آزف زمان الامتحانات ونحن 
هذه السنة » دیسمیر سنة وام عندنا امتحان الاجنة «آزفت الآزفة لیس 
لها من دون الله کاشفه ٠6‏ 

مضت على الحرب الطليانية الحبشية شهور ٠‏ قالوا استعمل الطليان 
رصاص تم دم - هکذا سمعناها فى اذاعة لندن Dum Dum bullets‏ 
والغاز السام ٠‏ وكان فضيلة القاضى الشيخ محمد الامين القرشى رحمه الله 
قد نظم قصيدة يذكر فيها آمر العدوان على الحيشة وقال فيها 00 

اذا العهودٌ مضت حبراً على ورق فأنت جعجعة ياعٌصبة الآمم 
نشرتها جريدة السودان وصتار البيت صيرورة عظيمة ٠‏ 
امعم بچ چ 

كانت فى السودان الانجلیزی ااصری بضع عشرة مدرسة من الدارس 
الوسطى ۰ آلفیت مدرسة الدویم الوسطی سنة ۱۹۳۲ ۰ وصارت مدرستا 
حلفاروآتبرا نصفيتين تقبلان عاما بعد عام ٠‏ وکانت بورس ودان وبربر 
والخرطوم والخرطوم بحرى وامدرمان الاميرية (وكانتفيها مدرستان معا) 
ورفاعة وود مدنى و الابيض كلهن كوامل ٠‏ هل كانت فى سنجة مدرسة أو لا؟ 
وكانت مع هؤلاء مدرستان كاملتان بأمدرمان غير حكوميتين » الاهلية 
والأحفاد ه وكانت ا)درستان الصناعيتان ‏ مدرسة آتبرا ومدرسة أمدرمان 
تعدان فى منزلة المدرسة الوسطى لكن تلامپذهما لم يكونوا یجلسون لامتحان 
للجنة ٠‏ وبخت الرضا أنشئت فيها سنة ١٠۹٠م‏ مدرسة لتدريب معلمى 


۱۲۵ 


المدارس الأولية مكان مدرسة العرفاء القديمة التى كانت بالخرطوم » وهذه 
كانت من ست سنوات » وكانت مديربات جنوب السودان اقليما مغلقا 
Closed district‏ فما كان للتعليم فيه بنظام التعليم یسان القطر 
من اتال ٠‏ 
كان آمر جنوب السودان مجهولا لدينا كل الجهل ٠‏ فقط دروس الجغرافيا 
مديرية بحر الغزال ‏ مديرية منقلة ‏ مديرية أعالى النيل ‏ حاصلات 
الجنوب ‏ قبائل الجنوب ‏ عواصم المديريات ‏ المراكز ٠‏ 
جىء بامرىء جسيم طويل القامة عظیم الهامة جهير الوجه بابس قطعة 
ثوب يلقيها عا ى كتفه » ( عرفنا من بعد أن اسمها اللاوه ) قيل انه من 
سادات «الشلك» (1) أحدث شغبا فحوكم بالنفى الفورى نفوه بالدامر ٠‏ 
آحسبه وضع فى سجن المديرية بالذامر» ثم حددت اقامته بالبلدة ٠‏ وطالت 
اقامته وجىء له بزوجته وكان منظره ذا هيبة ووجاهة ٠‏ وجعل بلبس جلابية 
جيدة غاية فى النظافة وعمامة لفتها قريبة الشكل من لفة عمة الطربوشس 
المغربى ۰ وأسلم وتطرف بالشاذلية وكان قوى العقيدة فى الشيخ المجذوب ؛ 
وسمى بنتا له الدامر وولدا له محمد المجذوب وكان ذا شخصية وروح 
رئاسة ٠‏ اسمه ناويلوكور ٠‏ توف رحمه الله وجىء بآخر من القْوَيْر (۲) كان 
طويلا نحيلا ٠‏ ولم تطل اقامته ببلدتنا كما طالت اقامة السيد ناويلو رحمه 
الله ٠‏ قيل لم يلائمه جفاف الطقس وقيل مات بعد ذلك يقليل ٠‏ 


مدا جح دا اہ aura.‏ 


هذا وكانت لبعض الجاليات المسيحية بالخرطوم مدارس خاصة بها » 

آشهر رها مدرسة الكمبونى » أول مرة سمعنا عن الكمبونى من أحد المدرسين 

الجدد سألنا عن عدد المدارس الثانوية بالسودان ٠‏ فهمنا منه أن كلية غردون 

مدرسة ثانوية وكنا نعتقد أنها الكلية العرفة بالالف واللام ٠‏ وسآلنا کم 

(۱ ) السلك بضم الأسين واللام قبيلة من سودان النيل مساکنها على النيل الابيض جنوبی 
بلد الجبلن ٠‏ 

( ؟ ) النوير من قبائل الجنوب مساكنها جنوبى السدود ۰ 


ت۱۳ 


مدرسة ثانوية بالقطر ؛ فقلنا واحدة » هى الكلية ‏ كلية غردون ٠‏ فخط أنا 
ج Gordon College‏ كلية غوردن 
Comboni College —Y‏ كلية كميونى 
AL-Giraif College ۳‏ كلية الجريف 
الى الآن ما عرفت ما كلية الجریف هذه أو كما قال ( الجریف كلج ) 
هذا ولا ااستطعت تحديد مكانها وزمانها ‏ هل كانت معهدا زراعيا ؟ 
هل طال العهد وضتت الذاكرة ؟ هل أخطاً ٩۰۰‏ 
ولم تكن كلبة غوردن حقا مدرسة ثانوية » كانت مدرسة اعدادية 
للتوظيف ٠‏ كانت التجهيزى » انما صارت مدرسة ثائوية فى ما بعد وذلك 
بعدما أدخل فى نظام التعليم امتحان شهادة كمبردج وقامت المدارس 
العليا التى انتقل اليها اسم كلية غوردن ومهدت لقيام جامعة الخرطوم 
اپو چچ چيه وچ چچچ 
كانت الفصول النهائية بالدارس الابتدائية ( قبل أن تسمى الوسطی ) 
يذهب أبناؤها كلهم لامتحان الاجنة فى الخرطوم ٠‏ يقيمون بداخلية كلية 
غوردن ویجلسون للامتحان فى قاعة السفرة ٠‏ ثم تغير هذا اانظام قسل 
رن بزمان غير بعد » سنة أو سنتين أو ثلاث أو أرب على الاكثر ...ارت 
كل مدرسة وسطى بلس أبناء فصلها النهائى لامتحان اللدنة ف 
مدرستهم * بجاسون لنفس الأوراق التى یجلس لها ساكر آبناء دفعتهم 
ف الدارس الأخريات ٠‏ مر بنا امتحان اللجنة لا دخلنا الابتدائى ٠‏ كانت 
تلك اجنة الدیریات الشمالية بربر ودنقلة وحلفا » جلس لامتحانها النهائى 
تلامیذ الفصول النهاقية بكتاتيب تلك المديريات ٠‏ أما الان فالامتحسان 
لكل السودان » لكل مدارسه الوسطيات الا الجنوب ٠‏ 


وكانت كلية غوردن تبعث بمفتش انجليزى ومفتش « ود پاد 6 آی 
مواطن ‏ لكل مدرسة وسطى ليمتحنا التلامیذفی الشفهى الانجليزى د الاما 


۱۳۷ 


ما يكون قد صدر اليهما توجيه بتصحيحه من مواد تخصصهما ‏ واز 
كانت كل دروس المدرسة الوسطی بالعربية الا اللغة الانجليزية » فقد 
کار ن جليا أن تخصص اافتش الانجلیزی مع اشر افه العام كان مادة اللعة 
الانجليزية ؛ نطنا نا وكتابة وانشاءواملاء ونحواً لا غير ه كا ن جانبها 
مهسا + نعم » الحساب طقش العشرين » ولكنها لغة الحكام » ومفتاح 
المستقيل ٠‏ المستقيل بيد الله وهو على كل شىء قدير ٠‏ 


كان کل انجلیزی بقال له الفتش » جناب الفتش ٠‏ وكلمة « خواجة » 
النى نستعملها الآن فرع من معز الفتش وجناب الفتشن » وانحراف 
به لا یخلو ٠٠٠‏ بل هو مفعم بمادة من جذور روح احترامه القديم 8 

وکان کل استاذ من كلبية غوردن اذا زار اادرسه الوسطی بقال له 
الفتش ٠‏ واذا كان من الواطنین قالوا : مفتش ود 

وحضر مفتشان 3 انجلیزی « وود بلد » لا متحاننا امتحان اللجنة ۰ 
وجلسنا کل الامتحانات ف قاعة الامتحانات الا إلاملاء والانشاء والشفهی ۰ 


يلد ۰ 


لم يكن الدين مادة امتحان » مع اننا درسنا الزكاة فى الدرسة 
الوسطى وق الكتاب وعلمونا بیع والحفة وبنت المخاض وبنت اللبون 
آشیاء کائت بعيدة جدا من واقمنا ٠‏ آثرب الى مداركنا وصف السراط ادق 
من الشعرة وآحد من السيف » وعذاب القير ٠‏ ولکن كان یعیننا ق هذه 
الناحية روح الخلفية الدينية التى كانت فى بيئتنا على كل حال ٠‏ 
وقرأت كتاب دقائق الاخبار فى ذكر الجنة والنار برَعَبِوْتٍ عظيم ٠‏ 
كان الشیخ بابكر عبد الله رحمه الله هتم بشرح دروس الدين شرها 
عمليا واضحا يسآل عن كيفية الوضوء والاستنجاء والغسل ٠‏ وكان بقول 
لا حياء فى الدين ٠‏ وفهمنا معنى دم الحيض والنفاس والمثى والمذى والودی* 
رگا تضم الي الاو یک وه اليه این كي انر نها اء 
ویتکلمون عن بنت ابليس ء وينضاف اليهم من حين الى حين محتلم جديد * 


- ۱۸ - 


ولم نصل سن كدائية عشر حولا ظهر (۱) حتى نزعم أننا بلغنا بالسنين 
وأخذ الكاتيان بسطران علینا الصغيرة والکبيرة ٠‏ ويجىء منکر ونكير 
ليقذفانا الى الازض السابعة بمقامم من حديد كلما تلعثمنا فى الجواب 
هذا هو الامتحان الاخير والكبير : 

من ربك 


آنت 

بتملق منکرا وآخاه نكيرا » سوء الخاتمة قد یجیء فى آية لحظة ۰ 
- من نيك 

آنت 


ویقم العمود الحدیدی » مِكمّعَة الملك » بخبط شدید ۰ آما آنا فأتماسك. 
واکون رابط الجاشن وعندما بسالنی ا لكان » من ربك » أقول » لا اله الا الله 
وعندما بسألان » من نبيك 6 آقول محمد ومول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
وأمر فى كل الاسئلة بجواب صحيح صادر عن ايمان صحيح 

وکوکذا مراطمیزانه 2 حسوش النبق جتتونیان 
ولکن بنت ابلیس ما جاءت ٠‏ 

ولکن هل يوجد انبات انعر ؟ ألم يقل ابن عاشر فى عسلامات البلوغ 
انها : بمنی أو بانبات الشعر أو بثمانی عشرة حوّلا ظمز 
ولكن الشسيخ بابكر عبد الله رحمه الله يوضح أن انبسات الشعر لیس 
معناه هذه الهلبة التى تكسو جلدنا انبات الشعر هو أن يصير شعر العانة ‏ 
أى الي رة بكسر الشين ‏ مثل شعر الرآس ٠‏ مثل شعر راسك يا ولد ٠‏ 


مثل د 1 0 ۳ 5 Ata‏ ۹ 
اہ ہے اا ا کی ی 
١)هذامن‏ منظومة ابن عاشر : 


أو بمنى پو بانبات الشعر او بثمانى عشرة حولا ظهر 


ت١9‎ 


كان الشيخ بابكر رحمه الله حسن الهندام ٠‏ وعمامته جيدة اللفة جيدة 
القماش » من آجود « الكرب » ومرة تنبه أحد التلاميذ الى انها من 
« الرکزی » وهو أجود وأغلى من « الكرب » ٠‏ كانت عمته ( الکرب) 
البیضاء الناه..عة البیاض أحب عندی لانها نظهر أسلوب لفته للعممة 
کل اظهار ٠‏ كان اسلوبا متقنا ذا آتهة وهدوءء 


كان رحمه الله يعرف درس الدین ویحرص على تفهیمه ویفهمه التلامیذ 
منه جميعا ء كان پدرسه لا لیجلس التلامیذ فيه للامتحان ولکن لیعرفوه؛ 
وکان التلامیذ یستجیبون الى أن پعرفوه مع علمهم أنه لم يكن فى الامتحان 
مادة ٠‏ بل لعل هذا اعتبار لم يكن يخطر لهم ببال ٠‏ كان الدين لا پزال 
جزءا من حياتهم ٠‏ 


الآن بجلس له التلاميذ فى الامتصان ٠‏ بل هو فيه من المواد الاجبارية 
بجلسون له ولا يعرفونه ولا يريدون ولا یراد لهم آن یعرفوه ٠‏ سيعرفونه 
من بعد » من طريق الايديولوجيات سلبا وایجابا ۰۰۰ وإكن ۰۰۰۰ لاحياء 
ف الدين ۶ رحم الله الشيخ بابكر عبد الله رحمة واسعة ٠‏ 

كان الامتحان الشفهى بسيطا ٠‏ كان أصعب شىء فيه كما خوفنا مدرسونا 
هو مواجهة انجليزى من الانجليز أنفسهم ٠‏ من أجل اعدادنا لهذه الواجهه 
كان دعا ناظر المدرسة مفتش الرکز المستر فحضر بنفسه الینا فى الفصل 
وتحدث وفهمنا كلامه ٠‏ أعطانا كلامه فكرة كيف يتكام الانجليز الانجليزية 

Suppose I am a man who is مفلس‎ and 1 have no money. 

Suppose I am a Sudanese : بعنى‎ 

طبعا كلمة «مفلس» غير انجليزية » فهى بمنزلة الرمز ههنا ٠‏ 
كان ذلك ااستر قدامنا فى الفصل لما تكلم واضح الصوت والكلمات 
ولطیفا ۰ كانت سمعته أنه شديد ولكيم وكان فيما يقال اذا لقىّ شخصا 
يركب حمار أ نانه لا بد لذلك الشخص أن یترجل ویحبی جناب الفتش واذا 


ج چ 


كان ماشيا فعليه رفع يده بالتحية ( يقطم تعظيم كما فى الحبارة الحسكرية ) 
واذا لقى شخصا یلیس حذاء یابانیا (آساهی) دجبره على خلعه ويأمره 
بشراء مركوب ٠‏ كانت المراكيب رخيصة ولكن «آساهی» كانت (جزمة) 
أى شيا متمدنا مع كونها من قماش وكانت رخيصة بالنسبه الى «الجزمات» 
من طراز باتا » كانت بخمسة تروش ٠‏ منظر المركوب البلدى لاك 
أجمل وتصميمه آفضل وهو أكثر وقاية للقدم من الرمضاء والشوك والوسخ 

ولايفوح برائحة المطاط والقماش وذفر العرق ۰ ثم المركوب صناعة 
0 + لعل الستر الفسديد كاز Hoy‏ على مثل هذه 
الاعتبار ات ٠‏ ولکن القروش كانت العزيزة والناس فقراء والی مظهر من 
مظاهر اادنية ‏ تصسمیم بداية نفور من القدیم والاسیل - متطلمون 
أو مسوقون بعوامل اجتماعية ذلك الستر نفسه جزء منها بل آقواها وهو 


لا یشسعر وهم لا یشسعرون ٠‏ 


وقد کره الناس الستر واتهموه لا بأنه كان یحسرص على الصناعة 
الوطنية وذوقها الجيد آلا یلا ؛ واکن بأنه كان بحرص على محاربة الیابان 
غيرة على موقف انجاترا التجارى الذى كانت هذه الدولة الشرقية الفتية 
تهدده ٠‏ كنا تشسعر باعتزاز ازاء اليابان ٠‏ وقالوا لنا أن اليابان دولة صناعية 
لانها بحرية شمالية مثل الحزر البريطانية ا تار من المحيط الهادى 
مثل تيار الخليج الذى يمر بالقرب من الجزر البريطانية والدنيا ف اليابان 
برد وايست حارة ه الب لاد الحارة متآخرة ٠‏ 


وق حريدة ة کوکب الشرق التی آخذتها من حسن مجذوب الوقیع توالت 
عدة مقالات عن نهضة البايان , ٠‏ آحسب أنه كتبها الدکتور محمد عوض محمد 
رحمه الله ٠‏ الال ليست مسالة حر وبرد » ولكنه مجهود متواصل وقيادة 
رشيدة وحزم ونضال ٠‏ ه وقرآنا قصيدة حافظ ابراهيم رحمه الله 
وحفظناها : 


SHE 


اع ا ا و 
آنا بابانية لا أنثنى عن مرادى أو آذوق العطسا 
هكذا الیکاد قد علمنا أن تری الاوطان أمّا وآبا 
كان زميلنا الأديب الناقد المطلع الفطن الاستاذ عبد الرحيم الامسين 
رحمه الله يسمى حافظ ابراهيم » یجعل ذلك كاللقب له « شاعر سنة ثانية 
ابتدائى» ٠‏ ولعله قسا عليه شیثا فى هذا الحكم ٠‏ وهذه البائية أفدناها ونحن 
EEE fs‏ 
كائت الجرائد المصرية المصورة فيها حوادث الدنیا الکبار وزعماها 
الكبار ٠‏ وجريدة Pictorial Education‏ وجريدة 


The Illustrated London News 

ممانحبه جدا ٠‏ موسلینی يرفع يده بالتحية 
الفاشستية ٠‏ ليس له أدنى بریق عندنا ٠‏ نحن مع الحبش ٠ ٠‏ قتل ملك 
يوغسلافيا ق مرسليا ولم تقم الحرب ٠‏ 

ظهر ف المانيا زعيم اسمه هتلر ٠‏ الانيا براقة جدا ٠‏ كنا بعواطفنا الى 
جانب غليوم وهندنبر ج ولودندرف وضد الحلفاء وضد معاهدة فرساى 
كان روحنا الوطنى ضد الاستعمار » یعنی انجلتره وفرنسه وما خطر ببالنا 
أن الانيا أيضا استعمار ٠‏ حقا كنا نراها لمت لانهم أخذوا منها 
مستعمراتها ٠ ٠‏ كنا نعطف عليها لانها لمت لاننا نحن مظلومون ٠‏ 

هتلر یظهر عليه الحزم والصرامة وآنه سيؤدب الاستعمار والانجليز 
یخافون منه ٠‏ وسّتالين ( بفتح السين » هكذا كانوا ينطقونها ) ٠٠٠‏ 

كان كأنه شىء بعيدٌ جدا ٠‏ لم يكن له بریق وصوره كانت قليله » وروسيا 
شیء بعيد ۰ 

رکا کا تهب رسم خط حدید سيريا امس ء سك + ار کر 4 
۰ الى فلادفستك ٠٠٠‏ بورت آرثر ٠٠‏ من سماها بورت آرثر ٠٠‏ شىء 
شاذ ۰ مثل كلية غردون فى اليلد السلم ٠‏ 


ات 


أريد أن آکتبعلی کراستی ا ار بع وستين ورقة ٠‏ صرفو لنا فى السنة 
الرابعة ( الوسطى ) للانجليزى كراسات من هذا النوع ٠‏ للانجلیزی وحده 
لانه العام المتاز فى الفصل المتاز » فصل امتحان اة » كنت تشوق 
لان أكتب على ظهر كراستى فى ورقة الاسم البيضاء: 
The Gordon Memorial College‏ 
وهناك » قف« غردون مموريال كوليج » تصرف الكراسة الحمراء لكل 
العلوم » فاکتب عليها كلية غردون » هکذا : كلية غردون كما رآیتها مکتسوبة 
على کراسات آبی : ۱ 
وهل”ينبت الحطت الاوشسیجه ‏ وتفزش إلاف منابتها ال 


من أجل اعدادنا لمواجهة الانجلیزی الشفهی آخذنا مدرسونا لسماع رادی و 
لندن ٠‏ فرحنا لسماع راديو لندن وسماع Big Ben‏ التی هی من 
عجائب الدنيا السسبع ‏ كانت أكبر بكثير من افادتنا استعدادا لواجهة 
شفهى الامتحسان ۰ 
عجائب الدنيا السبع کانت ف الحقيقة أكثر من سبح وداگما نزي ۰ خبرنا 
أحد المدرسين الجدد عن ناطحات السحاب ٠‏ كل مدرس جدید كان بحرص 
على أن يضيف شیا جدبدا ٠‏ 

حتى ف التجهيزى دفع المدرس الجديد اللامیذ الذين كانوا فى الترماى 
أو ( الترماج ) حق التذاكر » مد بده بالقروش لاعدهسم وقال له بشهامة 

٠ أى أمض ف بلك‎ Go ahead 

ق قص 4 Box andCox‏ المسرحية ¢ التى كانت فى كتاب المطالعة ف السنة 

الرابعة كان ناظر الدرسة » وکان يجيد الانجليزية » يصحح نطق التلاميذ 


وطريقة آداة فی : down, it goes up‏ مع Smoke does not‏ 
ويرفع راسه وحنكه يكلمة و٠‏ هذه ليدل على أنها صاعدة الثم ٠٠‏ 
هكذا ,كا الانجايز لغة «فاهمياولد؟! It goes up‏ 
SHES‏ 


وحفظنا العبارة : There is plenty of room at the top‏ 
وفهمونا معناها » على آنك اذا كنت فوق » أى كنت الاول » وجدت مجاله 
وأسعا ٠‏ رحم الله الوالد » كان كثيرا ما ينشد بترنم به 

واذا كانت النفوش كبارا تعبت فى مرادها الاجسام" 
كنا صفا تحت برندة الفصول منتظرين ٠‏ 
ونودیت لامتحان الد لشفهر فى حجرة حضرة الناظر ء 
اا هم سیونب 

بچبپبر بپیبیبو 

لم آکن خائفا من امتحان الشفهی نفسه ٠‏ دخلت الحجرة متهبا كان 
فيها شىء آخر غير امتحان الشفهی هو سبح ااستقبل متمثلا فى هذا الفتش 
الانجلیزی الذی فى صدر طربيزة الکتب » كان الفتش ود اليلد بجلس 
دجانب الطربیزة ۰ آذکر أكان حضرة الناظر هناك آم لا ۰۰ الراجح آنه 
لم يكن هناك ٠‏ سألنی ا لفتش عن اسمی وعن عمری و آعطانی فقرة من کتاب 
ماذا ترید أن تکون ؟ سمعت السوّال وکأننی لم اسمعه وفهمته وكأننى لم 
هیا عبت يصوت با شم وا یهد ارد أكون کور »لم اکن 
آرید أن أكون طبیبا وانما آردت أن آلفت نظره الى آننی تلمیذ ذکی وآرید 
القمةوزعموا لنا من قبل آنها كلبة الطب ۰ 

وما كان سوّاله » كما تجلی لى من بعد » الا ليعرف عدد الراغيين من 
للقضاء الشرعی من التلامیذ الاذکیاء والناسبین عدد محدود مرة كل خمس 
سئوات ٠‏ وكانت مدة الدراسة فيه خمس سنوات ٠‏ وكانت فرصته تعد 
فرصة نادرة وممتازة ٠‏ وكان المشايخ يحرصون على ألا تفوت أبناءهم 
وقراباتهم الذين ینجحون ف امتحان الاجنة ویقبلون ف التجهيزى ٠‏ وکانست 
هذه الفرصة الآن أمام دفعتنا ۰ ولكن ما سيق أن عامت بها ٭ آما كنت 


ت ۱6ات 


غائبا لما كلم الناظر التلاميذ وام یکلمونی واما لم يكلمهم بها أولم يصله 
اشعار رسمى بذلك » والله تعالى أعلم ٠‏ 


كانت دفعة القضاء الشرعى التى اختيرت من اجنتنا هى آخر دفع القضاء 
الذى من هذا النوع 3 اذ بعد أربع سنين من دخولنا التجهيزى آنشکت 
المدارس العليا وجعل فيها قسم خاص بالقانون بنوعیه المدنى والشرعى 
رحمه الله » ليتولى تدريس اللغه العربية والشريعة ٠‏ كان ذلك سنه لام 
وكان انشاء قسم القضاء الشرعی القدیم سنة 1415م على يدى فضسيلة 
قاضی القضاة الشیخ محمد شاکر والد العلامه الحقق الشیخ آحمد محمد 
شاکر رحمهما الله وآخیه الادیب الفذ و الاستاذ الكبير محمود شاکر حفله 
الله وأطال بقاءه ۰ 


بعد قبولى فالتجهيزى ووصولی الخرطوم وعند بدء انتظام العمل 
بالكلية نصحنى المشايخ أساتذة اللغة العربية والدين وعلى رأسهم مولانا 
الشيخ جلال أن أقدم لغرصة القضاء الشرعى وحثونىعلى ذلك ولكننى 
أبديت عدم رغبتی فيه ه كانت نصيحتهم لی جيدة أرادوا بها بری ومنفعتی 
لان مستقبل القضاء قد كان ولا زال أفضل بكثير » من حيث المرتب والجاه 
وأوضاع المعاش من التدريس الذى كنت فيه شدید الرغبة ء 


كنت قلت لضابط الداخلية القديم لما سألنى ونحن فى السنة الثالثة » أريد 
آن أكون مدرسا #خقهقة من ذلك وتعجبت + وسألنی اعد زم لاء الضابط 
الجديد وهو معهم وأنا بالسنة الرابعة » قلت آرید أن أكون مدرسا » 
فسخروا من ذلك وتقّهوه وخبرونی أن التدريس مهنة بلا مستقبل » وحزنت 
لذلك ولكنى لم أغير رغبتی * 

بعد ذلك بزمان لما أوش كنا على التخرج من الكلية ؛ وكانت العليا 
ستفتح لأول مرة وتقدمنا لها » حثنى ااستر سكوت » وكان مدير الكلية 


ى کت 


حثا شديدا على قسم القانون الجديد »وما اعتذرت بطول مدته وحاجتى 
لان اتوظف بسرعة لفقرى » قال لى أن الحكمة تقضى أن أطلب وظيفة 
آجود حتى أكون بها على مساعدة آسرتی أقوى » ولا ذكرت له عدم ميلى 
الى القضاء نفسه وشدة رغبتى فى التدريس » ذكر أن القانون عنوان 
للحضارة وهو من أمهات علومها المقدمة » ویتیح فرص التدريس على 
مستوى أعلى » ثم فيه من المحاماة » وهی مجال للبلاغة والخطابة والبيان ٠‏ 
نعم » كنت آقسرا مرافعات الهلباوى وأعجب كيف آتیح له أن يتراذ 
وهو قاضى دنشواى » ومرافعات مكرم عبيد ٠‏ كنت أقراً هذه المرافعات 
بعزم مواصلة الاطلاع واتوهم أنها ينبغى آن تكون ذكية رائعة ولكنى 
لم يكن يعلق بذهنى منها فهم شىء ٠‏ كأنما كنت أنظر فى أسطر حبر 
لا کلمات ٠‏ خطبة بورشیا . :۳۵:۱ الخيالية البسطة التى قرأتها آروع : 
The quality of mercy is not strained,‏ 


It is the mightiest دز‎ the mightiest 
فضيلة الرحمة لا تبتز ھی آعز ما فى الأعز‎ 
كان آستاذنا البروفسر غری  ب:ءه فى معهد التربية بجامعة لندن‎ 
You can’t simplify poetry , can you? : يقول‎ 
عندما اقترح آحدهم تبسيط الشعر لیفهمه الناشثة » أى تدسیط الشعر‎ 
بتحویله من لغته التی صيغ بها لا یستطاع » وعلی هذا فترجمته كأنها‎ 
وقد يلهم‎ ٠ آمر مستحیل » ولکن الأقلام من شأنها أن تجمح وتطمح‎ 
ملهم فییدع کالذی ب يستحسنه بعض نفاد الانجليزية من ترجمة فتزغراد‎ 
للرباعيات الخيامية وکما كا مجمع عليه من استجادة ترجمة ظبسرت مرى‎ 
۰ » لا لکتسره « ورب شیء کهذا‎ 
A Daniel come to judgement 


A Daniel is come to judgement أحسب الصيغة الممسطة فيها‎ 


وأن الأصلية the mightiest in the mightiest‏ ونه 


بت 6 بت 


0 
بحذف حرف ( أ ) الاول » لتستقيم رنة خبربات النخلم ۰ 
كانت خيبة آمل للمستر سكوت (disappointment)‏ انی لم 


آستجب ٠‏ جاء يزور بخت الرضا بعد ذلك بزمان ونحن نتحدث ونلعب 
الشطرنج وقد تذكر أيام تدريسه لنا : « انك كنت أذكى تلميذ مر بالكلية » - 
ثم أضاف : « أنت وفلان كنتما أذكى تلميذين مرا بالكلية » ٠‏ أبيت 
با مستر سكوت الا أن تقرن بی آخر على طريقتنا نحن السودانيين ٠‏ وكرر : 
« فلان وأنت أذكى تلميذين مرا بالكلية » 5 
4چ چچ ا 

كنا آنا وفكى الطاهر ود بابكر رحمه الله نقراً بشغف عن لقمان الحكيم 
وعجائبه فى العلاج » آريد لأتذكر واحدة منها آعجبتنی جدا حينكذ فلا 
آستطیم » لیست « مات الطبيب وما آلفت له دوأ أى ماء اللَقَتٍ له دوا » ٠‏ 
تشبه جدا قصة الفتى الذى تقیاً دما فجىء به الى محمد بن زكريا الرازى 
فألقمه طحابا كثيرا فخرجت العلقة ( نوع من الديدان يمص الدم ) التى 
كان بلعی‌اوشفی ٠‏ ۱ 

أول عهد لنا بأطبة كتشنر كان فى كسلا ٠‏ تعور أصبع من أصابع قدمى 
فى بعض شقاوات الاطفال » آظنها طاحت بظفر الاصبم وفسد الجرح وساء 
وذهیت الى الاستبالية ( المستشفى ) وى حجرة لا أذكر الآن منها الا 
آسمنت السلالم » كأنها كلها كانت أسمنت السلالم ؛ کوانی التمسرجی 
( المرض ) بشیء مث قلم الاردواز » قبل ما کوانی التمرجی آذکر أن 
الدكتور أمسك باصبعى وتلمسه وكواه بقلم الاردواز ٠‏ بعد سنوات فق 
الخرطوم وأنا فى السنة الثالثة بكلية غوردن انكسرت يدى وأخذونى 
للاستبالية وقعدت فوق كنبة الخشب وجاء دکتور مكتمل الهندام بسترة 
وبنطلون وآمسك بيدى المكسورة بنفس طريقة الدكتور الذى كان فى كسلا 
وبنفس نوع ابتسامته وبنفس نوع اشباه تعبير لا تعبير عينيه ۰ 


۱2۷ 


ثم جاء التمرجى بقلم الاردواز بعد أن صار فى يده أداة تعذيب » أظن 
ذلك كان فى اليوم الثانى کوانی 2 نشل » » وجاء بقطرة « نترات » الفضة 
ونقطوا فى عينى ومع النقطة تنقفل العين وتحبو فوق كرة الحدقة أنواع 
من الوقائع » بعضها مثل الحصى » وبعضها مثل التراب + من العجائب 
كنت مع هذا آحب « نترات » الفضة اللاذعة الؤلمة لأن اسمها «نترات» 
مباراة بين فريقين ليس لك بأحدهما آدنى صلة أو ميل » فانك لا تذجو 
من أن تجد نفسك تتحيز الى أحدهما ٠‏ دوافع ذلك خفية ۰ 


وقطعة « أب قرشين » فضة » بخلاف القرش والتعريفة فهما نيكل ٠‏ وا اليم 
صفر ونحاس ٠‏ وقروش المهدية دمج طبر ساكت يا ولدى ٠‏ كان خالى 
الطيب ود آمنة یجیء عندنا وينزل فى القطبة المنفردة ويفرش برشا 
كبيرا ویفتح كيسه وجزلانه ويعد القروش أكواما أكواما ‏ أبا خمسة 
وابا عشرة وأبا عشرین الكبير الذى كله فضة ٠‏ وكنت أقف أمامه وأقول 
له يا خالى « مش يخصك » عبارة سمعتها من الكبار ولم آعرف معناهاء 
وكان اذا أتم عده أعطانى قرشا ٠‏ كان ذلك فى حياة الوالد رحمهما الله » 
ونحن بكسلا ۰ 


اذکر فى كسلا چرعات الکینا الطحال ٠‏ الکینا آمر من الحنظل ‏ و لرارتها 
التواءات وکل التواءة منیا آوجع مرارة من التی قبلها » وتجیء بقوتها كلها 
بعد أن تظن آنك قد تخلعست من آخر مذاقها » وکانت آختی الکبری رحمها 
الله تعاف الکینا وتكرَهُ عليها » ثم قيل للوالد انها تسسبب الصمم فاعفانا 
منها ء وجعلت آنا بعد ذلك أتهيب الكينا السائلة كل التهيب ٠‏ ثم بلغنى أن 
حبوب النيفاكوين تسبب العمى » وأن الحقنة قد يخطىء طاعنها موضعها من 
عضلات الالية فيسبب ذلك الشلل فما أدرى ما صحة ذلك والله المستعان ء 


وأول قراحة لى كانت بكسلا وصبارت كبيرة صفراء ولعلى لا أحتاج 
معها الى قراحة أخرى ٠‏ وكنا ف المدرسة الوسطى نعصر الليمون على 


A 


مكان القراحة « لتفسشد » أى تبوخ ٠‏ فعلت آنا ذلك مرة واحدة ولم يكن ذا 


خفت منها ٠‏ هززت السوط وقلت أبشر أبشر وكان ثم مش جعون وانتهى 
الأمر « نعم شعرت بوجع الكلاية الحاد القاطع ۰۰۰ لكن بعد أيام جاء 
« ود المزين » لفك الرباط وعااج الجرح بس‌ائل ما شیا فشسیثا ۵ 
غفلنى عند آخر لفة من الرباط كانت لاصقه بالجرح لصوقا » فجذییا وقلت 
فى نفس الوقت « وع » - هکذا « وع » كأنى آردت أن آفولروای التی 
عندنا هی الصراخ الجازع ثم استدركت ٠‏ وسخر من وع هذه » فتماسكت ٠‏ 
واى عند آهل غرب السودان معناها نعم كأن الواو للعطف ٠‏ 


كان مساعد الحكيم رءوم الوجه ذا رآفة ٠‏ ووضم ف عيوئنا الس 
بسلفات النحاس Copper Sulphate‏ » كنا نحترمه ونكره سلفات 
النحاس ٠‏ وكنت آنا اعتقد أنها أقل فاكدة من نترات الفضتة ٠‏ وكان المس 


ضربه لازم على من عنده الرمد » الثر اکومة 4 وعلی من لبس عنده ۰ 


لا کنا فى کتاب مقرات كنا نعامل بنفس المعاملة » ونخاف من ا لس ونکر هه ۰ 
وبعض التلامذة كان عندهم الحصر بفتح الصاء والصاد وناس مقرات 
يخطفون أواخر الكلم فلاتكاد الراء تظهر » والحصر البلهارسيا ء فکان 
أمر هؤلاء أتعس ٠‏ كانوا يعطونهم آربع عشرة حقنة ٠‏ وعندما توضم 
الحقنة فى الغرف واليد ميسوطة مفتوحة الكف والتمرجی قد ضغطها 
حتی طارت العروق وبرزت » دجىء فیها الدم ٠‏ هذه الحتنة هی حقنة 
الانتمون - لفظة أعجمية معناها الکحل وهی دواء الباهارسیا وق‌الوا 
اخترعها مفتشن طبی بالخرط وم وهو الذی ذکره الاستاة حسن عر 
الازهری فى قصيدة له التزم فیها مالا بازم بقافيسة انجليزية نهایتما 
شبن ونون مطلعها : 

الايا فاضل الاخلاق انى رآيتك عاشقا للاديكيشن Education‏ 


e بت‎ 


سيقت خر ستفورس ف علاج وجثت لنا بأنجع أوبريشن Operation‏ 
ولعل الاسم خرستفورسن  Christopherson‏ فهذا أيه بأسماء 
ساکنان ۰ وخرستفورس آشبه بأسماء پونان و استبعده 0 والله أعلم ۰ 

وهذه التصيدة جيدة ف بابها » لأنها تمثل روح هذا الخلط العجیب بين 
العربية والانجليزية الذی نجده الآن فى طريقة تحث مثقفینا حين يجلسون 
يتكلمون بعضهم الى بعض » والی الاخرین آحیانا ٠‏ 

كنت أخاف من « البلهارسيا « » قرآت عنها فى الاشیاء » وتفزعنی صورة 
الرجل الراقد ويده معزوزة عند كليته وهو بتألم وصورة جراثيم 
البلهارسيا وهی تست الى القدم الفلاحة الغليظة وهی تخوض ف المساء 
الراكد ٠‏ وما زعموه من أن دودة البلهارسيا ريما التصفت بباطن غشاء 
الأمعاء كما بلتصق الضب بجدار البيت » وجعلت تمتص الدم مباشرة » 
ورتا ساءت أخلاقها فجعلت تأكل من أغشية الأمعاء نفسها ٠‏ 

وكان الأولاد فى مقرات يقولون أن « الحصر » بسييه الحفاء وا مى 
فى الرمضاء وكانت الاقدام ريما کستها من تحت طبقة سميكة من 
الجلد وتشققت كما تتشقق جروف النيل بعد انحسار الفيضان وجفاف 
الطمی ٠‏ 

كانت حقنة الأَمِتِين للدوسنتاريا نظنها آرحم من حقنة البلهارسيا لأنهم 
کانوا یطعنونها فى عضل الذراع الاعلى ٠‏ وكان اسم الدسنتاريا البلدی : 
« العصرة » من العْسّر يصيرورة السين صادا ۰ 

وكان يكشف علينا الق الطبی فى أول كل عام ٠‏ أول العام الدراسى 
فى يناير ٠‏ وكان یکشف علینا مساعد الحكيم ٠‏ ويفرح منا كل من كان 
نظره ستة على ستة کانما قد حل مسائل فى ورقة امتحان الحساب ولابد 


16٠‏ تب 


من شربة ملح مرة فى العام على الاقل وتأتى بعد ذلك مرة أو مرتان يعطى 
فيها المرء شرية » مثلا اذا شکا الحمى » آول شىء یعطی شرس ة »شم اذ 

1 ول شىء يعطى شربة » شم اذا 
خلهرت الملاريا أعطوه الحقنة ٠‏ ويشرب التلميذ الماء باستمرار » ویخرج 
باستمرار حتى نصف النهار » الساعة ۱۲ » وعندئذ يعطى « الششوربة » 
(الرّق) التی هی طعام الشربة ٠‏ وأحیانا کانوا یعطوننا «شوربسة» عدس 
ردك ۰4 


«شُوربة » كلمة دخيلة على دارجتنا ٠‏ انما تعرف دارجثنا من أسماءً 
آشربه الحساء الساخنة » المرق ( المرقة ) والعقود وااديدة والنشا وملح 
البليلة » « الشوربه » جاءتنا مع الدارس والاستباليات والمدنية ٠‏ 

هذا ودائما مع شَربة المح أربع وعشرون ساعة راحة » ومع المزيج 
الابیض « دوا شغله  »‏ أى يذهب للدرس ولا يعطى راحة ٠‏ وكذاك مع 
المزيج المنفث والبزموت ۰ وكذلك رباطات الجروح التى كان يداخل لفها 
وفكها نوع من عناية وتفنن ولا سيما حين يرمى الشريط القديم ويستيدل 
بشريط جديد ٠‏ وويل أن يكتب عنه « متصتع » فهذا ربما انتظرته 
الخيزرانة ه وجاء مرة فى الداخلية شخص عنده عروق العقرب ٠‏ وأخرج 
من كيس له عقارب صُفرا كثيرات جعلت تدب على ذراعه ٠‏ وكان ذلك يوم 
شربة وشوربة عدس لى ٠‏ فكر هتها ورأبت العقارب الصفر تخرج من 
الصحن آياما متتابعات بعد ذلك ٠‏ 
وشّزبة زیت الخروع سخيفة ٠‏ وقالوا حسنة لانك بعدها تحتاج للسوائل 
الساخنة كالشاى ولم آجربها ٠‏ وناس الخلوة كانوا لا یعداون بسنا 
مكة شيئًا » وكانت سنا مكة تنمو كثيرة بنواحى ما بين الدامر وبربر * 
فهل هذه هی نفس سنا القتربة التى پتداوون بها ؟ كانوأ يسحئونها سفوفا 
وربما وضعوها فى فنجان عسل ٠‏ 

لا استحضر أن شكس بير ذكر شربة ا )لح فى شىء من شعره » مع 
يستخرج من قريب من مدينة لندن » ويقال له أحيانا ملح | بسوم 


أنه گان 


SDE 


وهو سلفات المغنسيوم ٠‏ ولا أحسبه ذكر زیت الخروع مع أن کاسستور 
الوارد فى قولهم Castor oil‏ معروف من آلهة الاغريق » كانا هو 
وتوأمه بولاكس ف رحلة الصوف الذهبی مع جاسون ٠‏ ولك شسكسبير 
ذكر السنا » وهی فى كلمات ماكبيث المشهورة التى يخاطب بها طبيب زوجته 
لما انهارت وجعلت تمثى فى نومها وتهذى هذيانا : 
What rhubarb senna or What purgative drug ٠ ٠ ٠‏ 
-أى روند أو سنا أو دواء مُستهّل 
لقد طبق صبت سنا مکة الافساق کما شری ۰ 
كان مسداح القادرية نکسا بقولون : 
لالوبة يا لالوبة 
يا ال منك باب التوبة 
يعنون « بلالوبة » هنا السبحة المصنوعة من خرز اللالوب ٠‏ 
والاستغفار بها يفتح باب التوبة. 
ال لالوبة جات نتکی ( تنطق تتكا ) 
اللالوبة شسدرة مكة ( تنطق مکا) 
اللالوبة فى الاصل هی ثمرة شجرة الهجلیج » وقد تطلق فيراد بها 
الشجرة نفسها آحیانا ٠‏ وشجرة الهجليج من آشجار الشوك الصحراوية» 
آغصانها وأوراقها خضر لقاومة الجف اف » خضرة تعلوها غبرة وترهقها 
قكرة من حر الشبمس ولفح السمائم » لا تلك | لخضرة الناضرة النی 
تنشاً من توالى الغيث ٠‏ اللالوبة برقوقة افريقية أو قل برقوقة السودان 
كما الحنيق كرزته ٠‏ وينشف اللالوب ويدخر كما ينشف البرقوق ٠‏ وحبته 
التى ف جوف ثمرثه جوزية زيتية » ولها كساء خشب قوى » يثقب ودج 
خرزا یسبح به العابدون » ويصنعون منه سبحة اللالوب الألفية التى 
يقوم بها الصالحون الز هاد اللیالی الطوال » ویه‌جرون لذلك ملذات الدنيا ٠‏ 


8 ات 


وباس » ف المديح فان هذه السبحة التعبدية هى العنی المراد ٠‏ 
وقد أعطاه دح هينا صورة رمزيسة سبي اذ جلها د تي »ی 
نتبختر نها تتوكا » كما يمشى الوجى الوح » كأنها ليلى العاف قين ٠‏ ثم 
نسبها الى مكة بخلع علیها بذلك القدسية ٠‏ « وشدرة » أى شسجرة » 
يجعلون الجيم دالا » بضم الشين وفتح الدال » وقد يفتحون الشينز 
ويختلسون الفتحة » شسّدرة » وقد يكسرون الشین سشدرة - وهذه قراوا 
بها فى القر آن الجیم غير محولة دالا « شجرة » فى قوله تعالی : « ولا تفربا 
هذه جر » « آلم أنهكُما عن بل الشجرة » فقيل انها قراءة سودان مكة 
وعبيدها ٠‏ وقال المادح فى الصالحين الذين يتومون اللبل يسبح « اللالوب » : 
النوم تركوه باليلى 
اللالوب يكوه بالیلی 
آی هم » الصالحون » ترکوا النوم وجعلوا اللالوب ( أى خرزات سبح 
اللالوب ) بیکی ٠‏ وکما تسری قد جعل المادح ههنا اللالوب مثل جوارٍ يبكين 
عند الجاع ه وکان من عادة السودان أن الجارية اذ آرادها السرجل » 
ولاميما ف ليالى العرس؛ بکت » فربما سمح صّوتها الجیران ٠‏ فمن 
ههنا تتجلى لك براعة الاستعارة المتقدمة ٠‏ 


وزعموا أن الشيخ الدرديرى رضى الله عنه تزوج امرأة من سار 
فبكت وأحزنه ذلك ثم علم أن تلك لقومها عادة فر واسستزاد منها » فاا 
أعلم أى ذلك كان ۰ 

هذا » واللالوب ريما صنعت منه شرب ناجمة » فاتفق هو والسنا ف 
النسبة الى مكة » كآنه يشار بذلك الى معنی الشفاء والله تعالى آعلم ٠‏ 

وکان التلامیذ يتحدثون عن ربة يقال لها الکربون فما آدری ماهیه ٠‏ 
والذی آعلمه من آمر « الکربسون » أنه الفحم وآنه ف ما بلغنی يصلح لعلاج 
الغازات التى فى البطن ۰ كانوا اذا قالوا « کربون » حسبته مادة سحرية 
من نوع « کربون » الورق الشديد الزرقة » ومن مادة قلم الکوبیا وكانوا 


۱۵۲ بت 


يقولون أنها سامة ٠‏ قالوا ودجوّع الانسان لشربة الكربون تجويعا ويعطى 
جرعة من الصباح كأنها مكمناقِم يعشى عيونه لها ظلامٌ ودوارٌ أو 
طلام دوار » ويهؤلون فى هذا كل تهويل ٠‏ ولكنها تخر ج الدودة الشريطية 
بلا ريب » وهی التى يسميها الناس الدبيب » أى الثعبان ٠‏ ويقولون ان 
فلانا أعطوه شربة ف الاستبالية ومرقوا منه دبيب من بطنه ٠‏ ففكرة هذه 
الدودة الدييبية ( أى الثعبانیة ) كانت تخيفنا جدا ٠‏ وكذلك فكرة دودة 
الفرندیت التى تستخرج بان تلف على أعوادٍ مثل أعواد الكبريت ؛ واذا 
أخطا التمرجى أو أخطآت أنت ف لفها انقطعت » واذا انقطعت فانها تنمو كما 
كانت من قبل فى لحم عضلة الساق نموا جديدا » وتكرر المحاولات ولا سيم 
مكان دودة الفرنديت الفاسد اللين » فى مخاوف الخيال الواضحات التصّور 
كالاحلام المرعيات تماما ۰ 
وسو ت ا ا 
الرة الثانية التی رأيت فيها « دكتور » من مدرسة كتشتر ۰۰۰۰۰۰ 
دكتور بالسكون على الحكاية سكل الخليل رحمه الله عن قول العرب مررت' 


الوجه وزعم أنه لو جاز » لجاز أن يقال اضرب الفاسقٌ الخبيث بالرفع حكاية 
لول آن اس ذلك .ومن العجب لس پپویه أنه رجع الى قول 
آهل الحجاز للذی پقول مررت بزید من زيد » پحکون قوله » « انهم حکوا 
ماتکلم به المسثول كما قال بعض العرب دعنا من تمرتان على الحكاية » تقول 
ما عنده تمرتان » فانما آراد أن یحکی قوله عندنا تمرتان » وسمعت آعرابياً 
مرة وسأله رجل فقال : آلیس فرشي فقال لیس بقرشیاً حاکیا لقوله»! ٠ه‏ » 

رچسع الحسدیث 

المرة الثانية التی رأيت فیها دکتور من مدرسة كتنر » لا جیء بأبى 
من آتبرة الى فراش الوت ۰ وصلتنی اشارة بالتلفون من محطة الدامر 
بأنه ( خطری ) وکنت العب فى غفلات الصبا » فنبهنی آحد آلتلامیذ الى معنی 
( خطری ) ففزعت وذهبت با لحلی » ولاقانی آحد الناس ف المحطة وقال لى 
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بأنه صسار أحسن » اسستطاع أن يقعد اليو کاواس 
حملوه من المحطة على حمار » لم تكن بالدامر عربات ٠‏ وجملت الحقيقة 
المخيفة تتجسد آمام تصوری الجاهل ٠‏ ولا دخلت وجدت حالته آسواً 
بكثير من الوصف الذى سمعته ٠‏ وقد ضعف جدا ٠‏ ورفم رآ 5 
بعیون الموت ٠‏ كان لا يتكلم ولكن كان واعيا ٠‏ أحنى رأسه بالمعرفة لما 
وقفت أمامه وعرفت ف عيونه أنه ميُزنى ٠‏ 

وكان الفقراء حوله ومنهم يمرضه ويهبب » ومنهم يقرئون يس ۰ 
وجاءت سيارة الحطبیب ٠‏ كان عبور السيارة من آتبرا الى الدامر بمعدية 
كان بليس بدلة من النسوع الفاتح الضارب الى اللون البنی الخفیف ٠‏ وهو 
نفسه کان قمحی اللون » لا آذکر من هو » وقالوا جاء له بفنجان قهوة 
بن » وأحسبه آشار بأنه لا برید ذلك ٠‏ اقترا تقدیم قهوة البن كان فيه 
نوع من الاقهيارة الى آنه من الطيقة الحاكمة ٠‏ كان آول ما جسر 
السودانيون على تقديمه للمفتش الانجليزى قهوة البن » اذ كرهوا أن يلم 
قريبا من بيوتهم ولا يقدمون له عروضا » ولم يجد هذا بدا من قبولها 
بالادب الذى ری عليه » وبدافع ذكاء حبّ الإستطلاع » ثم ساغت له » 
فلم يحل من عدم كراهية توقعها كلما آلسم بقريه ٠‏ 

وضع الطبيب سماعته ولون لستكها جديد » وكان شاب ظاهر الشباب » 
وحدیدها با ه شعرت حینگذ ا ستحض ذلك الان - أن عمله واكبابه 
كل ذلك لا معنی له ۰ وکذلك مجهود الفقراء» يتفلون ف إناء العسل : 

فسبحان الذی بيده ملکوت كل شىء واليه ترجعون ۰۰۰ 
۰ آمين .هوه تف ۰۰۰۰ 

ی Ea E‏ كنا 
جر ۰ 


۱۵۵ 


وذهبت السيارة بالدكتور الأنيق الشاذ المظهر والروح والاسلوب ف تلك 
الساعة من ساعات الاحتضار بمشهد من الفقراء والاسلام ٠‏ 
.لا الهالا الله 

وقف الفقراء حول فراش الوالد يهيئونه للقاء ريه ٠‏ مات فى نفس 
اليوم » نهار الثلاثاء » مر على حين من الدهر وأنا انكمش من يوم الثلاثاء 
وآوشسك ان اتشاعم منه » ثم انحسر عنى ذلك بحمد الله وعونه ٠‏ كل 
الأيام لله » وكلمن موضع خشية وموضع رجاء ٠‏ 

وکل آناس سوق ندل یدهم یهت منها الانامل 

المرة الثالثة التى رآيت فيها دكتورا من مدرسة کتشنر حين انكسرت يدى ٠‏ 
بالطبع رأيت كثيرا منهم قبل ذلك فى الکشسف الطبى ٠‏ وکح ۰ ودق دق دق 
على الصدر والظهر » وفتسح الفم » ومد اللسان » وقلب الجفن ۰۰۰ 
ولکن شيا من ذلك لا يكاد بلیق بالذاکرة منه شىء ٠‏ 

كنا فى الدرسة الثانوية » كلية غوردن » تُرسّل عند الرض الى عنبر 
مخصوص لا فى اسبتالية النهر ٠‏ وكانت فيها عنابر للسل الرئوى ٠‏ 
ووجدنا انهم يسمونه تی بی ٠ 1.8 ٠‏ فكنا نخاف من ذلك جدا ٠‏ 

وكان قولهم « تى بى ٠‏ » نفسه من الطلاسم ال مخيفات مثل قلم 
الخابرات » ومثل البوليس السرى » وهذه النحيف عنده « تى بى » وف 
خدوده شىء كالعرق ۰ وهذا ذهب لاسبتالية النهر فى عنبر ال 2 تى بى »> 
والآن هو سمين ٠‏ كل من عنده ال« تی بی » بصير سمینا على وجهه عرق * 

آعیذها نظراتٍ منك صادقة أن تحيسبّ الشحم فى من شحمه ور 

والسل يسكن ف البيوت » وکل بيت بدخله لا يخرج منه الا اذا هدم 
وکشف الشسمس ٠‏ ولكن عنبر الكلية المخصوص ف « اسبتالية » النهر 
ما هدموا ستفه » » رشوه بالأدوية التى تقتل الکروب ٠‏ ولكن آلا يجوز 
أن احدى الجراثيم اختفت وراء ورقة ٠‏ قالوا أن كاترين دی مدسى سمت 
شاراس التاسع ابنها فی ورقات كتاب فيها نفثات مسلول » وأحكمت 


۵ بت 


الصاقها فاضطر الى أن يمسها باصبعه بعد أن يضعه فى لسانه كل مرة» 
ليْغْردَ كل صفحة من آختها » فأصابته السدوی القاتلة ٠‏ 

وکاک من حلة ناس كاملة آبادها السشل : يموت ال الکبیر » فالابن » 
فالاخ فالاخت » فجار فجار آخر - الرض البارد - ال : تی‌بی ۰9 
كنا نرقد ف عنبر التلامذة للملاریا » ویجیء الدکتور وینظر الینا ویجاملنا 
وینظر فى الورقة التی فیها درجة الحرارة ٠‏ ودرجة الحرارة اليوم ٩۸‏ 

خطین ۰۰۰ « نورمال » تقرییا » آی درجة حرارة الجسم الطبيعية ٠‏ 
كأن الأطباء يهتمون بنا ٠‏ ولکن كان فى هذا الاهتمام بنا نوع من بعد 
شديد عنا ٠‏ كان الطبيب كآنه طبقة آخری تتحرك ف داخل العنبر ٠‏ 
كان خاليا من محاولة الوصول الینا التى عند المدرس - التى كانت عند 
مساعد الحكيم ماكنا فى المدرسة الوسطى ۰ كان التمرجیون يزيدون 
مسافة هذا البعد بالذى كانوا يظهرونه من مزيد الاهتمام بساعة مسرور 
الدكتور آکثر من حالة اأريض نفسه ٠‏ اکن بعد ما نقلونی الى العنبر فى 
ليلة الكسر وأحس ست بكلاب الألم تبح ف ذراعى » اهتم التمرجیون 
بى وأعطونى جرعة نمت بعدها ٠‏ 
أرسلونى للأشعة ٠‏ كان الكسر ف العظمين ؛ بسيطا » عند الرسغ ٠‏ 
قرروا عملية وتكلموا ٠‏ قال الحكيم الكبير : بنج توتال - أى تخدير كامل 
بالبنج ٠‏ قلا هلا ٠‏ العمليات هنا مجرد تجارب ٠‏ فى مصر البنج له 
حكيم مختص والعملية نفسها لها حكيم آخر ٠‏ على باشا ابراهيم أحند 
بضعة قلائل يشار اليهم بالبنان فى كل العالم ۰ هو الذى عمل العملية للسيد 
على المسرغنى * 

جاءوا لابسین « البالطو » الأبيض ۰ حفوا بى حولى ٠‏ وآرقدونی 
فوق « اللستك » ( فراش من المطاط ) الأحمر فى غرفة العملية ٠‏ كان 
واضحا لى أننى لم أكن موضع عطف من حيث انسانيتى المباشرة » 
من حيث انى الشخص « فلان » ٠‏ كنت موضوع انشاء على السبورة ٠‏ 


دلاها- 


كنت حين سألونى حريصا على اشعارهم بش خصيتى وذاتيتى - وصفت 
لهم شعوری بالبنج والالوان التى أراها جاء شیء اذيذ كالنوم بعد مقدمات 
من الأحلام ذات الرؤى » وكانوا بعيدين يراقبون قتضیتی - تعوم 
ظلالهم ور آء ماء وزجاج وووه نتلاشی ووه وكأنما 1-2 أن أحدهم 
قال :الآن نام فاذیح وه ۰ 

أفقت من البنج فى عسرٍ شسدید ٠‏ وبعد يومين أرسات للأشعة وظهر 
أن الكسر لم پلتثم » وقرروا عملية أخرى ٠‏ 

لم أكن حقا أريد أن أكون دكتور عندما قلت للمفتش الانجليزى 

I want to be a doctor 

و صح عندى بلا ۵ كحك اننی لا أريد أن أكون دكتور وأنا فى السنة 
الثالثة ق الكلية ( كلية غوردن ) فى الفصل الممتاز ٭ نفرت من سمت تقديم 
طقوس النظام على أريحية العلاج مع شىء من روح نله : شیء استعماری» 
نعم ٠‏ مرت السنون وخبرت أنواعا من الانسانية فى الدكاترة ٠‏ أخص 
بالذكر الدكتور حسين فى « استبالية » العيون ٠‏ على أن زميليه الدكتور 
ماکلفی والدکتور الباقر ابراهیم رحمه الله کانا في غاية الاتقان » ولكن 
الدکتور حسين كان بشوشا بزيادة كبيرة على الاسلوب الهنی ف الملاطفة ء 
كان عنده من اليسر وعدم التکلف ما یخلق علاقة مباشرة بینه وبين ااریض 
واحدا واحدا آصبت عناية عظيمة مع جودة فى النظافة والسلاج ٠‏ 
وقد اجتهد الدکتور ماکلفی فى أمر عینی الیسری کل اجتهاد ۰ 

كنت أسير ٠‏ آحسست بعد مجاوزتی ناحية الكُبْرى ( الجَّمّر ) الذى 
على النيل الازرق بظلام ما يغشى احدى عينى كأنه غمامة مارة ٠‏ 

وف صباح الیوم التالی ( كان الاحساس بما آ. حسست به وقت العصر 
قبل الغروب باکثر من ساعة ) بدا بیاض يترقرق عند جانب السواد من 
القلة غير غالب على لونه ٠‏ ذهبت الى ا مستشفى ۰ قبل آربم سنوات» 


مها - 


فى السنة الرابعة بالمدرسة الوسطى ف نصفها الثائى مرخست حتى 
شارفت الموت ٠‏ والآن » فى رابعة التجهيزى » عند نهاية الكلية » فى ربعها 
الرابع » تتلقانى هذه الكارشة ٠‏ هل كان هذا نتيجة جرثومة عدوى فى خريف 
رحلّة كردفان ؟ هل أصابتئى العين ؟ 

لم تنجع المراهم والقطرات من بينها ‏ من دون شك نترات الفضة 
القديمة ٠‏ كشفوا على الدم ؛ يأخذونه مرتين من الوريد مباشرة + أعطونى 
من الحبوب والأسقية ٠‏ صرت كما قال ابن أحمر الباهلى نس 

شرتث الشّكاعئ والتددثٌ ال" وأقبلتُ أفواه العروق المكاويا 

وأرسلت الى معمل « استاك » الطبى » حيث تلقانى طبيب يشبه الذى 
قال : « بنج توتال » فى السحنة وهيئة الطول وتعبير الحنك والعينين ۰ 
واعطانی عتَة صغيرة تحت الجلد لم يتغلغل بها ونشآت منها «تفحة» 
صغيرة مثل الحمصة اليلدية أو أقل ٠‏ كانت الحقنة فى ما بين الرسغ 
والمرفق » آقرب الى الرسغ» فى اتجاه راحة اليد مفتوحة » وأعطانى «الكرت» 
فعرفت أن اسمها تبارکولین Tuberculin‏ » وقال لی ان آحضر 
بعد كذا ‏ ثمان وأربعين ساعة آو آقل - ولا حضرت المرة الثانية نظر 
الى « النفيحة » وهز رآسه ۰ فسألته ان كان ثم شىء يدل على وجود fee‏ 
وكأنه انزعج قليلا » قليلا جدا » للسؤال » ثم انطلقت أساريره » وقد ذكرت 
له أن مكان الحقنة قد احمر شیا » فقال ان هذا كلا شىء ۰۰۰ ان كان 
عندى « تی بی » ٠‏ 1.8 فانها تنتفخ وتصير مثل هذا ٠٠٠‏ وأخرج 
قطعة نقود من جيبه وقال » مثل التعريفة ( أظنها تعريفة نيكل ٠‏ لا توجد 
الآن ) يعنى فى اتساع قطرها » ويتبع ذلك ارتفاع أو آکشسر 
وكان شرحه واضحا ٠‏ 

أعطونى ثلاث آو آربسم حقنات ثم لما استياسوا عادوا الى الرهم مرة 
أخرى » وقالوا ان العين ستطيب من تلقاء نفسها ‏ قال ذلك الدكتور 
ماكلفى » ولكن بعد علاج ٠‏ وشفيت ٠‏ ومرت على « البياضة » فترة 


- ۱9۹ 


اشتدت فيها وكادت تغطى الحدقة كلها ٠‏ كان مثل كسوف الشسمس 
الجزئى الكبير ٠‏ وزالت ٠‏ ونقصت قوة العين من ستة على سنة الى شىء 
دونها » لا بكثير + وعند اشتداد البياض حزنت ورثيت عينى بقصيدة جيمية 
مثل مرثية ابن السرومی نس 
أمامك فانظز أى نك تنه حاريقان شتی مستقیم وأعوّج 
فى الوزن والقافية ٠‏ وابتهلت فيها بالدعاء ابتهالا ه وضاعت منى فلا أذكر 
الا قطعة من بيت : 
فهب لی يسكرئ ناظری التی بها 
لا أشك أن مثل هذا الدعاء كان له آثره عظيم فى زوالها ٠‏ والله سبحانه 
وتعالى يقول : « وقال ربكم أدعونى أستجيب لكم ٠‏ » وقال تعالى : « واذا 
سالك عبادى عنى فانى قريب آجیب دعوة الداع اذا دعانى 54 
هذا وأخص بالذكر الدكتور عبد العزيز نقد » كان حكيميائى السدویم 
فى سنوات الاربعين الاولى ۰ زرته بمجموعة من تلامذة الكتاب » وكنت 
آنكذ ( سنة 1445 ) فى آخریات التمرين » فى المستشفى » ق حصة من 
حصص الجغرافية الحلية » كنت انما أؤدى واجبا لانى لم آکن راضیاعن 
الجغرافية المحلية كما وضعها المستر غريفث وكأنه ينتقد بها أسلوب 
التعليم القديم » ولو احتفظ بشىء منه أفضل ٠‏ كنت آدری أن التلاميذ 
لا يتمعون خطة الطريق المرسومة » ولكن يصلون الهدف من أقرب 
وجه لتمام معرفتهم ببلدتهم ثم يغشون فى صفة الطريق الذى سلكوه 
ف مابعد »ومع أن هذا كان لا يخلو من فائدة » كان فى ذاته بعيدا جدا 
من المراده 
كنت أريدهم ليستفيدوا وأرجح أنهم سيجدون ذلك فى زيارة المستشفى 
أكثر من أبة من الزيارات الاخری للسواقى وما أشبه » مما سيق لهم أن 
قتلوه علما » فلن بجدوا من زيارته الا املال ٠‏ هش اليهم الدكتور 
عبد العزيز ٠‏ وطاف بهم ٠‏ واستخرج من آدوات العلاج الجرائحية 


و - 


مجموعة وجمل يشر ح لهم بأريحية وشهامة وهم منتبهون كانما يستمعون 
الى أسطورة ٠‏ وزفع آداة بيده وقال فى حالة ‏ الولادة ااسستعصی 
تلن الجنين بها ف دماغسه ليسول قر البطن عي وب عضوا 
وميا كوف کا أن اترو اعا اروا جص | شيا من مر شیر 
الولادة وضرورة ,انقاذ الام » ولعل من صار منهم طبییا بعد أن يكون قد 
انتفم بتلك اللحظسات آی انتفاع ٠‏ 

وسوى هذين اللذين خصصتهما بالذكر جماعة من الفضلاء » منهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر » آهل معرفة وجد واحسان » جزاهم الله 

كان من خير من عرفت من مساعدى الحكماء الدكتور اسماعيل أفندى 
كرار » كانت كلمة « الدکتور » فى ذلك الزمان تعنى الطبيب الذى يعالسيج 
بأدوية الستشفی العصری وجر اکعیانه ۰ وما سواه نصير ومکی ۰ وماظهر 
شىء من الدكاترة الذين لا بعالجون » دكائرة بی انشر ن دی ودكتور دیا ۰ ¢ 
وتروازيم سيكل وهلم جرا ٠‏ قالوا الشيخ الريح العتدروس أخذ 
دکتوراه فى الفلك ٠‏ وبعده‌سیضعة عشر عاما آخذ | ستاذنا الدكتور مکی 
شبيكة آول دكتوراه ف العلوم التأريخية ف آخر سنة ۹ ثم الدكتور 
عبد الله الطيب فى بونية ۱۹۵۰ ۰ قالوا حینثذ Paper Qualification‏ 

( أى قصاصة ورق ) قال هذا الحكام + لا يمكن أن 

یعطی السودانی آکثر من وظيفة 5ع ۳ ۱ [ أى 
محاضر صغير حتی تصهر ه التجربة وتتبين حقيقة معدنه ٠‏ وقال أحد 
السسئولین أولاد البلد الذين كانوا ينظرون الى الدکتوریات الادبية ( آی 
اللاطبية ) بنکر از ن ساخر : « لابد للواحد من شىء من الرمطة  »‏ اشتقاق 
اه من اارمطون وهو المساعد الأخير للطباخ ويغسل الآنية ويأكل 


ت ۰ 


SNE 


كنت أود أن أكون مثل الدكتور طه حسين لما كنت ف المدرسة الوسطی» 
ولكن لم يكن هذا المعنى واضحا ف ذهنى ا قلت المفتش : أريد أكون 
دكتور ه شدما أعجبت بعلى هامش السسيرة ٠‏ سمعت بالايام ٠‏ ولکن 
لم آقرآه ٠‏ لاتنس انی كنت آنظم الشعر وأحب شوقی وأبا تمام » والشعراء 
ليس فيهم دكتور ٠‏ وكنت فى السنة الرابعة والثالثة قد تغلبت على الخالفة 
فى الاعراب عند حرف الرّوی ٠‏ كنت اظن خطثا ‏ أم لعله صواب ‏ آنه 
يجوز رفع المجرور وجر المرفوع من أجل القافية ٠‏ آلیس زهير يقول : 

وان الفتى بعد السفاهة يحلم ى 
ومن بكثر التسال یوما سيحرم ی 
أم ليس الحرث اليش كرى يقول ف المعلقسة : 
ملك المنخزين ماء السماء ۰۰۰۰ هذا »۰۰ 
وکان الدکتور اسماعیل آفندی کرار من أولى الفطنة والخلق الكامل ٠‏ 
وعند الاسماعبلية أن کل اس ماعیل كامل » تبركا بالشسيد 

اسماعيل الولى ٠‏ 

کان يعاوننى بالعطف والتشجیم والاعجاب وأساعده فى بعض درس 
الانجليزية فيجعل ذلك سببا الى مساعدتى بال ال أحيانا كثيرة ٠‏ وكان 
يستمع الى باعجاب صادق ٠‏ وأطلعت على كثير من النشرات والمؤلفات 
الطبية التى كانت لديه ٠‏ وكان يقول لی انه بريد ابنه لما يكير أن يكون 
مثلی ۰ وأشهد ما كنت بشیء الا أنه كان أمراًكريم امه فا هرز 
مفضالا ٠‏ وکان ملاحظ الصحة معه » مجذوب آفندی » من أهلنا ناس 

بربر بالغرب » من آهل الخير والطریق» ونقلوه بعد ذلك بزمان الى الزيداب» 

واستزارنی فزرناه أنا وطبيب بلدتنا الذى جاء بعد الدكتور اسمعيل كرار 

وكان قبله بها حينا ‏ الدكتور عبد الرحمن أفندى الحسن ‏ وكنت على 
صهباء قلوص فخيف عليها من اللصوص ولاسيما وقد وصلت مجموعتنا 
بش كل يلفت النظر » د ٠‏ عبد الرحمن أفندى على حماره الناصح » والشيخ 


۹۲ - 


عليش على حصان مطهم وأنا على البكرة » فأوصدوها داخل وش وکنت 
استعرتها من خالى ٠‏ وأذكر أنه اشستری لی مجذوب أفندى قماش 
لا كنت فى مدرسة بربر الوسطى أجد من أمر اللابس عنتا شسدیدا 
ولاسیما بعد ما نضبت آخريات ما خلف الوالد عند الوالدة من صيغتها » 
ويبعت صحون النصاس » واختفت أقداح الدیکر »وما سلم بعض 
الطین ه فصل لى مولانا شيخ جلال مجموعة طبية عند حميدة ود بکری 
بالدامر بعد ابلالىمن مرضتى الطويلة التى استقبات بها الكلية «وكان الشيخ 
بابکر عبد الله رحمه الله لاينى يعيننى ويختار القماش الجيد للجلابية 
والعمة ٠‏ وكان ابنه محمد يولم لنا تلاميذه السنة الرابعة الولائم الجياد 
وق المدة التى سبقت النتائج ما كان لنا من شغل غير الولائم ٠‏ فذهبنا 
مرات الى منزل ابرهيم على وكان قد جاءنا منقولا » والى منزل الرحسوم 
أحمد السيد محمد بایکر » كان من الآذكياء المفرطى الذكاء » دخل قسم 
الحقوق سنة 4۰ ۰ كان زملاؤه يجدون ويكدون ۰ وكان منهم جماعة أكبر 
منه سنا وأوسع تجربة اذ قد عملوا موظفين بالحكومة ده را قبل 
الانخراط ف الدارس العلیا ۰ ومن هؤلاء من حفظ أسماء التاجر ی آحسد 
شوارع الخرطوم » ( الآن شارع الجمهورية ) بين المحطة الوسطی 
وفندق سنت جيمز » وجعل يسمعها طردا وعكسا يروض بذلك نفسه على 
حفظ القوانين » وكان جفاف القانون وكثرة مواده من شريعة وتَحّو 
وفلسفة ومقدمات وقضایا » كل ذلك بالنسبة الى آحمد السيد » رحمه الله 
كأنما هو ملهاة من ظاهر پسره عليه » وعدم اهتمامه بالك له » وسهولة 
ونقلت مرة كراسة ف الأمراض ٠‏ ولفت نظرى بوجه خاص أن رائحة 
فم صاحب السكرى مثل رائحة التفاح ٠‏ وكان التفاح شيئًا لا يعرف ٠‏ قرأنا 
عنه ی قصة « سنو هوايت ‏ عنظ۷ 5207 والأقزام السبعة » 


- ۳ 


كان ينبغ أن يقال مثل رائحة لبق الفضٌ » من العجائب أن قومنا يسمون 
ذكرّى لغوية ٠‏ وأعجب من ذلك آن طعمه مقارب لطعم التفاح ٠‏ 

وکل مرض له مضاعفات توش ك أن تجعل أمر العلاج كله باطلا ٠‏ مثلا 
مذكور فى مضاعفات الالتهاب الرئوی السل الرئوی نفسه أنه أحدها , 
وكان الدكتور اسمعيل كرار يتكلم عن المضاعفات وخطورتها ٠‏ خفت من 
وركة صاحب الدخان كذلك ٠‏ ) أذكر حين مرضت خالتی فاطمة من بعد » 
رحمها الله به وكان سبب وفاتها ٠‏ كانت مثل جدتنا بنت حواء ذات شكيمة 
وشخصية قوية وحزم ۰ وبلغنى أن وفاة الوالدة من قبل » رحمها الله» 
كانت به ٠‏ وأحسب أن شسقیفتی آم الحسنين ماتت به » مع أن الحكيم 
الذى كشف عليها ظنها مريضة بالملاريا : 

والمنايا بين سار وغاو کل حى برهنماغلسق 

ومرة صافحت شخصا كأنه مد الى يده ٠‏ فما هو الا آن جاء الدکتور 
اسمعيل باناء فيه مُطهرٌ وغمست يدق فيه ومسحهما من بعد بمادة مطهرةه 
وقيل أن الشسخص متهم با )رض الكعب ٠‏ وف الكراسة أن الجُذام بطىء 
العدوى ون تستعرق حضانته عش رامن ١‏ لسنین وخمس عشرة وخ كمسة 
وعشرین ۰ وقال لی النطاسی الاستاذ الدکتور التجانی الاحی رحمه الله 
ان صاحبی السل والجذام من شد الناس حسدا » لو استطاع آحدهما 
أن تنتقل عدواه الى ابنه الوحید لفعل ۰ وزرت الدکتور اسمعیل کرار لا صار 
التجار « البنيان » شاب دقيق الجرم والتقاطيع كنت آنثذ فى المدارس العلا 
بلا آکمام ۰ وذهبنا الى « الطرابيل » أى آهرام البجراوية » بالحمير ٠‏ 
وكنت آراها من القطار فتتوق نفسى الى رؤيتها » وهی بناء محكم ٠‏ وقد 


ست 


علمت من بعد أن الصدوع والخراب الذى بها انما طرأ فى القسرن الاضی » 
ا قدم بعض الطليان » فحصل على اذن بتنقيبها » وكان يأمل أن يصيب 
فيها كنوزا كالتى أصاب الحفریّون بمصر ۰ وهان على أولى الأمر شأن 
السودان وأهله فأذنوا له أن يخرب كما شاء » ولا یخلو أن يكون 
الاجانب قد اه 2 ستكثروا على باد ألسودان أن تكون فيه » فى عمقه البعيد 
كالبجراوية » آثار حضارة سالفة وآهرام » واعله قيل للأهالى أن الطلیانی 
انما جاء ليستخرج تركة أجداده » فصدقوا » لانهم انما كانوا يعتقدون 
أن تلك الاثار من بناء الكفر » ويقولون لعبد المصورات «قصر أت كهل» ‏ 
يعنون أبا جهل القرشى الكافر ‏ والنصارى ‏ ( أى الانجليز ومن اليهم 
من الافرنج - كانوا لا يستطيعون التفرقة بينهم كثيرا ويسمونهم جميعا 
لك والنصاری ) - کانوا من تريش ٠‏ فقط بقوا على كفرهم ۰ ولكنهم 
اراز وعزاز ااي آعزاء ۰ 
ومررنا على عبد الله ألماحى خصنم لنا شايا ٠‏ وهو الذى كنت أمسمع 
صوته فى كسلا من الاسطوانة ‏ آم بعد ذلك ؟ فى الاغنية الشهورة : 
نره نظره يا السخصّة آم عجن ٠‏ 
الاغانى السودانية جميعا وترنما بأولها وهما عائدان من المشرع ولم يجدا 
المركب » وكانت الدنيا عشاء والقمر ملء السماء ٠‏ ترنما بصوت خفيض 
تج + وكنت فى كسلا اسمع صوت الفونوغراف من جيران لنا » ويقول 
الفسونوغراف : 
لو تجازى ولو تسمحى 

حنانة ريدك ما بیتمحی 

وكان الفون_وغراف آنكذ شسیگا جديدا ومن بدعات المدنية ٠‏ وماعرفت 
همية ابرا ۲ عبد الجليل رحمه الله الابسد زمان ٠‏ كنت أسمع مسن 


4#سة السوق أسطوانته : 
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النور فى جبينه يفوق البدرى 
فلا أعيرها اهتماما ٠‏ وینبغی أن أكون قد ارتحت لها بحجه علوق هذا 
البيت منذ ذلك الزمان بالذاكرة ٠‏ 
وكان عمى جبارة ف الداخلية پنرنم : 
ياعزة الفراقبََ طال 
وسال سيل الدمع هطال 
وكان الناس المثقفون آنكذ مفتونين « بعزة فى هواك » ٠‏ وكان أستاذنا 
الهادى آبو بكر يقول إن فيها تنويعاً بالنسبة لرتابة الاغانى السودانية 
وخصوصاق : 
خذیتی‌بالیم ین أناراقد شسمال 
كانت اقامتی التی آقمت بكبوشية ممتعة مفيدة ٠‏ رأيث الآثار بعد 
ذلك مرات » وعرفت بعض تفاصيل متعلقة بها من ااقسراءة ومن أحاديث 
الزملاء المختصين ٠‏ يقول بعض السفهاء من الناس أن الاحاديث الشفهية 
لاقيمة لها فى معايير العلم الحديث ٠‏ أحسبهم لا يريدون بذلك الامحض 
مهاجمة الاسلام » وأخذوه عمن يريدون ذلك ولم يتنبهوا وهم لا يشعرون 
هذا ؛ وقد جعل الاهتمام بآثار النوبة يزداد منذ البداية فى عمليات انشاء 
السد العالى ٠‏ ثم انساق الاهتمام من النوبة السفلى الى النوبة العليا التى 
هی بلادنا ء ولم يكن مثقفونا يعيرون هذا الامر بالا فأقبلوا على ذلك بأخرة 
وبعثت الدول بالعلماء والخبراء وخف من أصناف البشر الأكاديمى خاق كثير ٠‏ 
مه عد جد اک 
أنكرت طعم اللحم بكبوشية شیثا ما ٠‏ ذكر لى أن ذلك سببه لش بميم 
مضمومة وشين مضمومة أيضا وهو ثقل المريسة وااريسة تصنم من الذرة 
الافى جبل مرة فانها تصنم من القمح ٠‏ واشتقاق المريسة عربى لانها تصنع 
من الذرة الممروسة ف الماء » تقول مرست التمر وغيره فى الماء اذا انقعته 
فيه ويجوز أن يكون اشتقاق ذلك من ممارسة صانعها لها بيده ٠‏ وهل الك 


لكات 


دمي ار يس اه وی ری الاصل ؟ فى ذلك نظر ٠‏ وان تك من أصل 
عربى فلعلها من ابشك وهو الخلط وفيه معنى السرعة وتكون باه قلبت 
ميما » ومثل ذلك قد ينفق + ومن البشك كلمة الابتشاك التى جاعت فى شم 
أبى الطيب بمعنی الكذب » وف أبيات جميلة هام فيها وراء الخیال و؛ 
الممدوح وا لحبوبة معا » وذلك قوله : 1 
وما آرضی أقلته بحلم اذا انتبهت توهمه ابتشاکا 

هذا» 

وذلك انهم يعلفون البهائم التى يؤتى بها لاجز ارة « المشك » فیقال انه 

وحضرت عملية خراج جىء بصاحبها الى دكتور اسماعيل كرار وكان 
موضعها من فخذة قد تورم واحتقن واصفار ٠‏ فجد فى أمره ٠‏ وكانت ناجحة 
وشفى الرجل على يديه فى زمان وجيز * 

ن آحسبه نقل من كبوشية ولم ألقه الا بعد زمان » وذلك بعد عودتى من 
عهده الطیب وجزاه عنى خير الجزاء ٠‏ 

۱ مبييم چببه ببببب 

لقینی فى محطة الخرطوم بحری عبد الرحیم آفندی الطیب ٠‏ 

كان پلبس بدلة حسنة فاتحة اللون » آدنی الى السمنية » وطربوشا آحمر 
جيدا حق أنيق ٠‏ كان رحمه الله الرحمة الواسعة ‏ متهلل الاسارير ٠‏ 
حيانى بفرحة » وهنآنى على القبول مجانا داخليا ه وهل سألته ؟ كأنه همس 
لى بصوته العميق الجرس أننى ول اللجنة » لا آنسی همسه ذلك كأنما 
يخشى على من العين أو الحسد أو الغيرة أو المنافسة ٠‏ 

وتلقانى فى محطة الخرطوم زملائى من مدرسة بربر الذين سبقونا فى 
الدفعة الماضية والدفعة الت ا 0 کانوا مثل تيم الكرة الفائز ٠‏ أحمد 
مجذوب عبدون ٠‏ على التلب رحمه الله . لازات أذكر جودة تمثيله دور Box‏ 
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ق‌رواية ‏ :60 Box and‏ ۱ 8 
مجذوب أبو النجا » وقد التحق الآن بقسم الهوندسة » كانت تلك آخر 
دفعة للهندسة تؤخذ من السنة الثانية ٠٠٠٠‏ نعم أنا أول الاجنة ٠‏ 

١ tipt نمي هیر‎ 

كنت مهموما ٠‏ سؤال الانجلیزی كان مطلوبا فيه استعمال کلمات فى سبع 
جمل ومن سبع كلمات » فاستعملتهن فى تسع وأربعين جملة ٠‏ وكانت ی 
الحساب مسئلة طويلة من مسائل البانی » الطول والعرض والارتفاع 
والسمك واصناف من التحويلات وحجم الطوبة ( أى الآجورة ) 
۷۷/۹۰۵ ونسبة المونة 5/ ۰۰۰ آأخذت منى زمنا 
فى مراجعة الارقام ۰ كان امتحان الاملاء والانشاء فى حجرة السنة الرابعة 
لم آخطیء ف الاملاء الا أن يكون سهوا ٠‏ فى الانشاء الانجلیزی طلب منا أن 
نکتب فى موضوعین آحدهما جاف » لعله رسالة أو وصف ‏ والاخر خیالی 
وانتهزت هذا لاکتب فى مغامرة فى الحبشة هزمت فیها فرقة من جنود بادوليو 
Badoglio‏ » كنت حضرت للامتصان بلا ريشة ( أى قلم حير ) ٠‏ 
ضاعت أو نسيتها أو اختفت بين قصاصات الورق ف الدرج ٠‏ ور آنی الفتش 
أقعد وأقوم وأبعثر ٠‏ وجاء الفتش ود البلد » الاستاذ النصرى حمزة » وعرف 
ما بی وأعطانى ريشة » وكان خطى جيدا صدیحا - وصحح ااستر لی الورق 
وعجب من أصابتى كتابة آعلام الرجال والبلدان » وأعطانى ۲۰ فى الخيالية 
من ۲۰ و۱۸ ف الجافة من ۲۰ ٠‏ وبعد انتهاء أيام الامتصان » ومضی فترة 
النقاهة من حمی الامتحان والاستمتاع بالولاگم » جعل يدخلذا الخوف وقلق 
انتظار النتائج ٠‏ وفزعت الا أكون قبلت » وخرجت من الداخلية » وتنتلت بين 
الزملاء الخارجية يومين أو ثلاثة - ومرة ذهبت ضيق النفس الى شاطيء 
النيل عند الزراعية » ضيق الذرع بانتظار النتيجة ‏ تمشيت فوق الحروف 
الخضر باللوبیا ٠‏ دخات ف الزراعية كأنى لم آرها من قبل لا ۰ لم أكن أفكر 
فى الانتحار ٠‏ والقصيدة التى فى الشوقيات تتحدث عن الانتحار لم أفهمها 
لا أذكر منها الا نونها أو ميمها وهاء‌ها وآنها من بحر الرمل ٠‏ الآن لا أفهمها 


دكلكات 


ولا تعجبنى ۰ كنت أتمشى قلقا » ولا أكاد آری من حسن طبيعة النیل » وهو 
منالك جمدل » من شىء ٠‏ واذا بتلاميذ يبحثون عنى ٠‏ يريدونك ف الداخلية 
جاءت النتائج ٠‏ لقيت آحمد السيد ومحمد آبو بكر وابراهيم على ٠‏ ولكن 
فلانا الذى كان بنافسنى لم یجیء اسمه ف قائمة المقبولين ٠‏ لم يخنة: 

كما أرى فی الحلم ٠‏ لعلى آنا الاول ٠‏ مع ذلك لم أرتح لعدم قبوله ٠‏ كان من 
أحق الناس بأن بقبل ۰ ضبق فرصة الجانية وحده هو الذى منم قبوله 
وكان فى الخمسين الاوائل ٠‏ ولا لقيته فى الخرط وم أهديت له أنفس كتاب 
عندى » مختارات البارودى 5 كان آوعی منی وآبی أخذه ۰ ثم اما آحس 
صدق رغبتى آخذه ٠‏ ما لقيته بعد ذلك الا أحيانا جد قليلات ٠‏ 

وع وج موده 

جاء التلغراف وفيه اسمى » مجانا » داخلی ٠‏ 

وذهبت الى مكتب حضرة الناظر ۰ وكان يكتب التصريح اجان ۰ أفضل 
الصاد على السين ف التصريح لان فیها معنى البيان ٠‏ والسين والصاد بعد 
تتبادلان ٠‏ وناولنی التصريح وقال لى : مجانا داخلى ثم أضاف 
(ما تستاهاش ) ۰ جرحتنی عبارته هذه جرحا وکنت آقل ما أتوقع 
منه تهنگتی وتعریفی بترتیبی أن كنت الاول أو لا أو شيا من هذا القبيل ۰ 

كان لایحبنی ۰ آحسست ذلك فى تصحیحه لی موضوعات الاتشاه» 
الانجلیزی وغيرها واعطانی درجات ف ما بين ۱6 وه۱ الى ۱۲ مع اجتهادی 
وجودة خطی ٠‏ كان فى درجاته عنصر تثبي طلم أرضه : أحسست 
( ان بعض الظن إثم ) به كأنه كان متعمدا » ومرة طلب منا أن نکتسب 
موضوعا : كيف تصرف مائة جنيه لو صارت اليك ٠‏ واستعمل كلمة 0مءم5 
وجامتنی فرصة الانتقام من درجاته المثبطات ٠‏ فرسمت عمودين حسابيين 
على الورقة »فى هذا له نهعه نقلت طريقة :نع وق هذا عليه 
رسمها من ورقة دفتر حساب تجارى كان للوالد رحمه الله ٠‏ وام أضع 
لا لارقام ٠‏ والحاصل صفر ٠‏ صرفت الجنيهات الاثةبندا بنداء وكل بند 
ثمنه طبعى معقول مقبول ٠‏ 
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وكتب فى آخر الصفحة بالقلم الاحمر Funny‏ ولم يضع درجة 
واغتاظ وانتقد أحمد السيد ( رحمه الله ) نقدا عاصفا لانه بالغ فبنى من 
الماثة الجنيهات معامل تحتاج ألى مليون ٠‏ نعم مبلغ المائة كبير ولكن لا 
الى هذا الحد غير المعقول ٠‏ وهذا ‏ وأشار الى ورفع كراستى » ونظر 
الی‌شزرا وقال يقرأ نفس ماكتية بتع . علمت بمذ 
ذلك » مسئولية ذلك على راويه » أنه لما سألونا أن نقدم 
وتقدمت مجانا داخلى لفقرى ويتمى وتقدم ترتیبی علق على ذلك فى 
التوصيات السرية تعليقا مضادا ووصى بأن أقبل بالمصاريف الكاملة 
بحجة أن أحد أقاربى موسر ومدرس فى كلية غوردن يعنى الشيخ جلال 
رحمه الله » ولا علم بعض الاساتذة آمر ذلك من توصيته اتصلوا بالفتش 
الذى جاء من الخرطوم وأفهموه بالحقيقة وأن هذا ولد فقير جدا ويتيم 
وذكى ومحافظ على الاولية وآن حضرة الناظر لا يحبه ووصى على تاميذ 
آخر أبوه موجود ويظهر أنه قريب له » وكانت لكل مدرسة فرصة واحدة 
للمجانية الا آمدرمان الاميرية لانها كان فيها فصسلان 
قالوا وقد ستل مولانا الفيخ جلال فذكر استعداده لدفع المصاريف 
وبين بعض آمر الولد المسگولین ٠‏ 

هذا الصراع الخفی كله لم أعلم به ٠‏ علمت فقط بقول حضرة الناظر : 
ماتستاهلش وليته وصى علينا الاثنين واشستد ف ذلك » واذن لعله کان يحبنى 
بدل آن يقرر کراهتی » وكنت أستفيد منه أكثر ۶۰ كان مرة كتب لنا قطعة 
ترجمة نموذجية ترجمها هو من نص انجليزى أمامنا فى قصة « مونتى 
كريستو » من بعض خبر الاب فاريا » وبداً نصه العربی النموذجى بالفاء ٠٠‏ 
ففى سنه کذا وكذا ۰۰ أظن هكذا كانت بدايته ۰۰۰ وكان تسلسل الكلام 
فى نص الاصل وتعاطفه يقتضى آلا يبدا فى الترجمة الا بحرف يدل على 
العطف ٠‏ وما كانت الواو تصاح لما فى اشعارها الاضافة ال شىء سيق ٠‏ 
كانت الفاء أصلح شىء لا يلابسها من معانى الاستكناف ٠‏ ولكن الاستفادة 


۰ 


۱۷۰ 


لاتكون الا بالتجاوب » والتجاوب لا یتأتی مع احساس غير الود ٠‏ والاغراض 


والظلم من شيم النفوس فا ن تجد ذا عنة وليل لا یلم 

فارفت آکثر زملاء الدرسة الوسطی عندما صرت الى كلية غوردن ۰ 
كما كنت قد فارقت آکثر زملاء ا مدرسة الاولية من قبل ۰ كان شان التعلیم 
تصفية مستمرة آولها الامتصان » و آخرها التقاریر » بعض الذین قرآت 
معهم من قبل تلقاهم اذا أسعدك الحظ ٠‏ آهو حقا اسعاد ؟ من بين هؤلاء 
زملاؤك فى الستقبل » وأصدقاؤك » وحلفاؤك  »‏ وعسى ‏ اعداؤك ٠‏ 
كلية غوردن » هی » كانت نهاية الطاف ٠‏ وف ما بين أوائلها وأواخرها 
بدايات الالف والخلاف ٠‏ 

نقلت كلية غردون من مبناها السام ع سنة ۱۹6۰ فى سنة ۵ » سنة 
الحرب الثاني وفع وله او آواخر نة ۸ » منه ميونخ » زرعت 
أشجار النخیل الاستوائى الکاذب الطوال التی كانت من شارة هذا البنی 
وتتمته من بعد لما صار هو الجامعة ٠‏ لم ببق ف البناء القديم من فصول 
الذراسة ف سنة ٠44١م‏ غير آخر أقسام القضاء الشرعی القديم » السنة 
الخامسة منه » التى دخلته أول دخولنا » وغير السنة الاولى من مدرسة 
الآداب الجديدة فى المدارس العليا الجديدة ۰ ثم بعد أخلى المبنى كله اجهود 
الحرب الثانية » وصار تابعا لقياداتها لا يدخله بيه الا بائن خاص ۰ وکائت 
فيه مصلحة عمل فيها كثير من الموظفين السودانيين كان يقال لها 

۶ ووو رو قلا أدرى ما ترجمة ذلك الا أن تحتال عليه احتيالا 
فتقول المواهى والقيودات وقيل ترجموها : المصروفات والسجلات » وليس 
لك من معنى » اذ لم تكن العربية اليه بحاجة » وآن كان هو قد احتاج الى 
بعض أبنائها ليكونوا عمالا كتابيين ليس غير » ولیکتبوا باللغة الانجليزية 
فيه وحدها ليس الا ٠‏ 
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نقلت الكلية القديمة ألى مبانی المدرسة الاميرية الوسطى القديمة 
بأمدرمان ٠‏ وهی ذات أبهة وفخامة واتساع ٠‏ كنا نحن آخر دفعة متصلة 
العهد بنمط حياة الكلية ومبناها القديم ٠‏ وبعد ذلك جعل الامر يتشعب ٠‏ وق 
النصف الثائى من سنة 1540م نقلت الى واد سيدنا » ثم بعد ذلك 
أنشئت حنتوب فخورطقت وائتهت الكلية وصارت مدارس ثانوية وآلت 
روحها وذاتيتها الى الدارس العليا الجديدة بعد أن عادت أن الینی القديم 
مرة أخرى » وصارت كلية غوردن التذكارية مرة آخری » ثم كلية الخرطوم 
الجامعية » ثم جامعة الخرطوم ٠‏ وطال النخل » وشاخ بعضه وفنى ٠‏ 
وشارکت البنات ف الدراسة الاولاد ٠‏ 

اخترت للتدريس بالكلية القديمة آخر زمانها بأمدرمان فى أول سنة ۱۹4۵ 
آنا والاستاذ دوليب المهدى » كان آبوه الشيخ محمد المهدى دوليب رحمه الله 
ناظرنا بالمدرسة الاولية بعد الشيخ عمر آحمد رحمه آلله والد الاستاذ 
محمد عمر الذى هو الآن ٠٠‏ ( نحن الآن ف سنة 1585م ) ٠٠٠‏ رئيس 
عثيرنا ٠٠+‏ عنير أولاد مدرسة برير ۰۰۰۰ 

آنا والاستاذان دوليب ومحمد خوجلى » وكان تلميذا ببربر الوسطى شم 
بالكلية فى الدفعة التى بعدنا ۰۰۰ ثم الاستاذ عبد الرحيم الامين رحمه الله ؛ 
توق ف يونية سنة 1554م » وكان من زعماء السياسة ورجالات حزب 
الامة وكبار آدباء القطر ومفكريه ٠‏ كان قبلنا فى الكلية فى السنة الرابعة 
فی القسم العلمى اذ نحن بالسنة الاولی ٠‏ زاملنا ف المدارس العليا غو 
والاستاذ آبو القاسم محمد بدری والدکتور آحمد الطیب رحمه الله » كلا 
هذين لم نحضر زمانهما فى الكلية » تخرجا عام دخلنا ٠‏ 

كان السيد اسمعيل الازهرى رحمه الله يدرس بالكلية القديمة الى ما بعد 
منتصف سنة 1540م » وفارقها وتفرغ لعمل السياسة وأخذ العساش 
أا انتقات الكلية الى وادی سیدنا بعد شريق ذلك العام ى ما قیل لى * 
پگ انا ذ 2 2 اال سا کف و6 : 


۱۷۲ 


كلنا نحو من خمسة وعشرين بعثنا الى انجلترا فى شهر أغسطس من ذلك 
العام ه فاتفقت لى مزاملة السيد اسمعيل الاز هری رحمه الله فى التتدريس 
ذلك الزمن اليسير + وكان من قبل قد درسنى الرياضيات فى السنة الرابعة 
بالكلية وذلك سنة ۹ ۰ وتذكر رحمه الله مزاملتى له مدرسا آخریات 
عام لاقام فدعانى أذ دعا جماعة من زملائه الدرسین السابتین لحفل 
افطار فى شسهر رمضان آقامه لتكريم المستر سسکوت ء وكان هذا قد جساء 
بزور السودان ف الشتاء كعادته بعد أن أخذ المعاش من حين الى حين ٠‏ 


وکان قد سن وقد جعل ینوبه بعض النسیان » وقد كان من سرع الناس 
بادرة وأحدهم ذهنا وأشدهم مراسا ٠‏ كان الذين لقیتهم ممن زاملتهم فى 
التدريس ذلك المساء كانوا قد درسونى » الا ما كان من أمر افر سكوت 
فانه قد درسنى ولم آز امله ٠‏ وقد کان له على التعليم فى السودان أثر كبير ٠‏ 
كان زميلنا الاستاذ الدكتور أحمد الطیب أحمد رحمه الله » من قبل » ق 
نفس عنير أولاد مدرسة بردر الذى صرت البه الان » وكانت ذكراه 
عطرة حية اذ كان قبيل آخر العام المنصرم قد نظم قصيدة هزلية » على النهج 
الذى كانت تصنعه مجلة المصور » جعل مطلعها بيت ذى الاأصيع 
العدوانی :س ۱ ۱ 
یامن لقلب طويل البث محزون آمسّی تذکر ریا آم هرون 
ثم عرج بعد ذلك على فکاهات مما كان يدور بين الطلبة » من ذلك مطالبته 
زین العایدین أفندى » وقد كان ضابط الفسذاءات من بين ضباط الداخلیات» 
بزيادة سکر الصباح بنصف قطعة » وکان القسرر آنثذ قطعتين ونصفا » 
وذلك قوله :ل 
هلا أتيتَ بنصف الواحةه يا زينى 
ولم يستةجب زین » اذ هكذا وجدنا المقرر » قطعتين ونصفا » وغادرنا 
الكلية وهو كذلك ‏ قالوا وبلغ من صيت القصيدة وشهرتها أن حانوت 
الساعات والنظارات الكبير بالخرطوم آجاز آحمد عليها بساعة منبه ٠‏ 
ف العنبر بعد وص ولى » فى الطريق من محطة السكة الحديد الى العنبر » 


NV 


جعل الطلبة الذين سبقونا فى تجربة الكلية يعرفوننى شيئًا اسمه الیرم 

Term وقالوا ان هذا الشىء الذى اسمه التيرم‎ ٠ ۲٠۲۳ 
متخصص ف انتزاع الأولية من أوائل الاجان وتخفيض هم فيكونون بشرا‎ 
هذا هو الذى حدث لاول اجنة السنة الرابعة الذى هو‎ ٠ كسائر البشر‎ 
ليس الآن من التلاميذ البارزين » ولأول اجنة السنة الثالثة » وحتى لأول لجنة‎ 
وتحدئوا عن آمزجة الاساتذة المختلفين  وستعرفونهم‎ ٠ السنة الثانية‎ 
ولوجاءكم فلان فانه نعم مسدرس‎ ٠ عندما ترون الجدول يوم السبت‎ 
وفلان يعجبه منظر الكراسة‎ ٠ ولكن لو جاءكم فلان وفلان‎ ٠ الرياضيات‎ 
وهل‎ ٠ وما التلميذ الکباب ؟ الكياث هو الذى يذاكر‎ ٠ وبحب التلميذ الكباب‎ 
المذاكرة شىء ردىء ؟ بظهر أن الطلبة يكرهون التلميذ ااکباب » ویعدون الب‎ 
أن أكون تلميذا كبايا ۰ ولكن » قال لى ذلك أحد‎ ٠ علامة غباء لا ذكاء‎ 
أولاد عنبرنا بتحذير واغاظة » ولكن اذا لم تكن كبابا تسقط » وهل كان‎ 
يمكن أن تكون أول اللجنة بدون کت ؟ ۰ :۰۰ نعم كنت أذاكر وآقرآ وأجد‎ 
ما هذا ااتثبیط الجديد ؟‎ ٠ التشجيع من التلامذة ومن المدرسين‎ 

وبعد أيام ف ميدان النجيلة سألنى آثنان من السنة الرابعة هل أحب 
الشسعر ؟ وتحمست وتحدثت عن أبى تمام : 

رَمَى بك الله برجَيْها فهدّمها ولو رمى بك غيرٌ الله قجب 

واستثقلانى جدا ٠‏ وأنشد أحدهما شسعرا مكسرا ٠‏ وأشعرانى بأنى لاشىء 

وشعرت آنا بأنهما لاشىء * وعرفا ذلك لانهما كانا أوعى منى وکرهانی 
واختصرانى الى الابد ٠‏ 

وفلان من المدرسسين ‏ ضرورى يكون وضع لكم فى الجدول لانك 
ستكون فى السنة الاولى آلف 
- هل السنة الاولى آلف هذه فى صف البناء الفخم الذى يتلقاك وأنت 
داخل من الباب الکبیر ؟ هذا قبل أن أذخل ٠‏ كنت آعرف شكل الكلية آزارنی 


۷٤ 


اه الوالد رحمه الله سسنة ۱۹۳۱م وخبرنى أننى سأقرا فيها وسأخلق 
« کاریه » (۱) وضاذهب الى آوربا - عرف ذلك من طريق الكشف ٭« بعد 
القصيدة التى نظمها فى مدح الرسول صلی الله عليه وسلم وآنشدها 
ليلة المولد تلاميذه وكان هو منسجما روحا مع ذلك الانشاد كل الانسجام 
حتى لقد کان يترنم معهم > اتفق الفقراء كلهم على أنه رجل صالح ٠‏ اجماع 
الفقراء آمر لا يستهان به » لا يستهين به الا جاهل أو منكر خبيث ٠‏ 

کل فصول السنة الاولى خارج البناء الرئيسى باجونير Junior‏ 
وما حجونيرً هذه ؟ 

انت جوئير » جونير السنة الاولى - عفن ٠‏ 

وأنت أيضا جونير » أولى ثانية كلهم جناير » وعلى الجناير كنس العناير » 
والطاعة والخشسوع ۰ 

زمانا مضى ؛ كان للروساء حق جلد الجنایر ۰ 

- لاذا زمانا مضی » الآن يمكن أن بجتمع الرؤساء ویحکمون عليك بالجلد » 
فقط يجلدونك بالخیزر انة لا بالتيلة ٠‏ 

على كل حال اذا نزل ترتييك يا افع (۲) پنقلونك للفصل «ب» 
-وماله «ب» 

- بمكن «ح) 


-يمكن باخدوا منك ال Scholarship‏ « أى المنحة » 
هل هو آخذ ال Scholarship‏ الآن ؟ متين آخذها حتى 
يشيلوها منّه؟ 


-ضرورى ياخدها » (۳) ماهو ول الاجنة 

-ماهى مسئلة أولية » هى مسئلة احتياج فى المكان الاول ٠‏ 
انا فقير جدا ٠‏ انا بكيم 3 

- آیسوه » خليك على كده ٠‏ 


(۱ )نوع من حاق الشعر م يكن معروفا وهو الشائع الان وكان الشعر يحلق كله 
(۱) ای ياصسغير (؟ )ما زائدة 


۱۷۵ بت 


- وأوعك تحتل ( أى تصير حثالة ) فى التييم T erm‏ 
يا الله يا جونير » طلم السرير دا انت وهو ف الميدان * 
اا ان وال 
يا الله ! سوه ( هذا من الكلمة الانجليزية ووه وهی فعل معناه أن 
ترمى شیگاف الهمواء) ٠‏ 

آخذ الطلبة فكرة التس ( مصدر مفتعل هكذا : تس يتس تسا أى رمى 
فی الهواء ) من كتاب انجليزى كان مقررا عليهم ف المطالعة أسمه : 


Rugby حتى لعبة الرقبی‎ Tom Browns’ School days 


وجدتها كرة القدم ‏ كرة القدم لها فخ فضللة السبق » لانها آدخلها كرومر 
نفسه » وسجل ذلك أحمد شوقى ف بيته المشهور : 
آم من ندال على المدارس آنا كدر العلومٌ وتأخذ الفتبسُولا 
وتناولوا بطانية ٠‏ ولزوا الولد الجديد عليها بفجاءة سرعة خاطفة » واذا 


هو فى الهواء ٠‏ وعبثا حاول الاحتجاج أو الافلات ٠‏ واذا هم يض حكون 
بهستریا » واذا هو تصبيه الهستریا مثلهم ٠‏ ثم چاء دور آخر ۰۰ وثالث ٠‏ 
اء 


كان طاپور الصباح أمرا جسیما هائلا » كل الطلبة واقفون فى طابور 
رباعى الشكل ف الميدان الأوسط من الداخليات ٠‏ ونوا فى جلاليب الداخلية 
وبعضهم على رأسه بشكير جاء به من الحمام ٠‏ ليس الحمام ههنا اجباريا 
ولكن كل الطلبة يستحمون ٠‏ وههنا حمام « الدش » ذروة المدنية ٠‏ 

فى حصة الانجليزى جاء ذكر الدش ٠ Shower‏ ومن أبن جاءت كلمة 
3 دثى » ید الست هانكس إزاء « الدش » نفس الاعجاب الذى عندنا 
وانما ذکره فى معرض الحدیث عن الرياضة البدنية وآن الانسان بعدها يأخذ 
« دشسس »ویو » ٠‏ هذا قاله معد أن دار ینا ف میادین الكلية وعلمنا 


۱۷ 


آشجار حواجزها وشجيرات أزهارها ‏ لانتانا ‏ دودنيه ‏ ركويت ل 
عملية تمدين لنا ما كان لها حقا عندنا من معنی ٠‏ بل كانت حماس تى آنا 
لحفظ : 
خس ‏ لتيوس Letuce‏ 
کرنب ‏ کابدج cabbage‏ 

فى الزمان السالف آشد وأحر ه 

وف الفصل فهمنا المستر هانكس أن « الدش :5:7۰ » لیس بحمام 
۸۸ الحمام حوض بملاه الانسان ماء ویستحم فيه » وعندنا فى انجلترا 
بعد ن تنتهى من الحمام تنظفه جیدا حتی يستطيع استعماله الشخص 
التخر الذى بریده بعدك ۰ 

أن تملا حوضا وتجلس فيه وتغسل نفسك بمائه من غير تجديد للماء عند 
كل عضو تغسله » والأعالى قبل الأساقل » والمبامن قبل المياسر » هذا لم 
نفهمه وقال بعضنا : الجماعة ديل وسخين » قرف » كيف تغسل جسمك بالاء 
الذى اختلط بالصابون وببقية وساخة جسمك ؟!۰۰ ولكن هذا مدرس جديد 
جاء من الخارج پنتقد قواعد الغسل الاسلامية ويقول أن الصابون والماء 
الدافء شىء نظيف جدا ؟ ولاذا آجدد ا اء أو آتوضاً ؟ ولاذا لایکنی هذا فى 
الغسل ؟ ولم يقع كلامه من نفوسنا موقع استحسان ٠‏ 

وکلام مستر هانکس كان معلومات مفيدة ۰ وحديثه عن تنظيف الحمام 
بعد الفراغ منه كان شيت نظريا بالنسبة الينا » لان الدش ماؤه مستمر 
متجدد باسراف ٠‏ ولم تكن الخرطؤم آنثذ قد اكتظت بالسكان وأصابتها 
ما تصيب كبريات الدن فى افريقية السوداء الحديثة من ضائقات الاء والنور 
عرفنا فائدة كلام المستر هانکس بعد دهر » لما صرنا طلبة فى أول بعثات 
ترسل الى انجلترا ٠‏ وكنا فى بادیء الأمر فى حاجة الى التوجيه فى مثل هذه 
الامور » فكنا نتذکر مثل هذا القول » ویخبرنا بعض من سبقت له تجربه من 


— VV 


مواطنينا وكانوا قليلا ء وكان من أجود ما أصبناه كتيب كان يصرفه مكتب 
البعثات الصرية للمبعوثين المصريين » غاية فى الوضوح واليسر » آصبنا 
نسخة منه فى النادى الملكى فى شار ع شسترفيلد غاردنز » جاء فيه مثلا أنه 
لا یستحسن منك أن تشعل السجارة لزوجة مضيفك ولكن تناولها الكبريتة 
أو الولاعة لم تكن الولاعات كثيرة حينكذ ‏ لتشعل هى سجارتها بنفسها 
هل توليع السجارة لزوجة المضيف نوع من التقبيل وسوء الادب ؟درس مهم 

وأصل « دش » فرنسى »ه«عباهك وكذلك عبارة « دش بارد » بمعنى 
التوبيخ أو الكسفة ٠‏ والكسفة آلعربية عبارة جيدة اذ تدل على الاعراض 

وأحسب أن أصل « دش » الفرنسية من قولنا « سحاب آجش » نعنى 
صوته وشبه الدش بماء المطر لا يخفى » قال آبو تمام بدعو بالسقيا ليعض 
ربوع الاحباب ٠‏ 
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سقى ربوعهم اجس هزيم وعدت عنيهم خضيره وتمیتم 

جمع « آجش » حُسْنٌ بضم الجيم بعدها شين والجيم كثيرا ما تصير دالا 
ووقع الجيم العربية عند الفرنسية كأنه دال ‏ واکن هذا یجعل « الدش » 
كأنه شیء غير متمدن » ويكون على هذا المستر هانكس قد أصاب ؟ ! 
حمام البثر الذى كان فى داخلية بربر آحب الى ٠‏ لاننا فى الدامر وكسلا لم 
تكن عندنا غير الابار ٠‏ ثم ماء البثر حمام فى الشتاء لدفكه » وبرود فى الصيف 
ثم يمكن من الطهارة ومن غسيل الصابون معا » وليس فيه الاسراف الذى 
ف الدش + وقد آمرنا بالاقتصاد فى الوضوء من الماء الجارى مثل ماء الجدول 
الذى اختطفه التمساح عندما كان يتوضا بأحد شواطیء النيل .مم ؟ 
ولا السودان » حتی ولا جويا ۰ 


اا ب 


_ولا آوغندة 
_ مش معقول 
اکتمل الطابور ٠‏ کل داخلية بقف تلامیذها صفين ٠‏ ولکل منها مون 

معروف» ویکون كل تلامیذ عنبر مع رئيسهم » ویکون كل رئيس داخلية آمام 
مايه بستخاهم يسويهم ویناکد من حضور عم وغيابيم » ثم یستدیر هم كما 
بنعل امام الصلاة ليواجه بقبة الرؤساء ٠‏ كانت الداخلیات ستا ٠‏ ثنتان منها 
غرب الیدان الاوسط ف البناء الذی كان الى حين قريب هو ادارة جامعة 
الخرطوم » موقعه جنوب شار ع الجامعة ٠‏ كان شارع الجامعة یسمی شارع 
غردون Gordon Avenue‏ وکان فيه على بعد ميل غربا تمثال 
غردون باشا على بعيره لابسا طربوشا» وآربع منها معا شرق المبدان الاوسط 
فى البناء الذی كان الى حين قريب كلية القانون موقعه جنوب شارع الجامعة 
بازاء بابها الرئيسى ومبناهسا الرئيسى ٠‏ الداخلیتان الفربیتان هما مفی 
وكرى ٠‏ مفى » سيرجون مفى » كان حاكم السودان العام السایق لستيوارت 
سيمز وهذا كان حاكمه العام آيام دخلنا الكلية ٠‏ وكرى ‏ سيرجيمز كرى 
كان أول مدير للمعارف السودانية فى زمان اللورد كتشنر وتولى » كما قد 
تقدم ذكره » تأسيس الكلية وغيرها من معاهد التعليم الجديد الاولى ۰ 
والداخليات الشرقية الاربم هى فى الطابق الاعلى شرقا « استاك » ٠‏ » مسماة 
على السير لى استاك الذى قتل أيام المظاهرات سنة م وغربا «كتشنر» 
وهو مؤسس الحكم الثنائى وأول ولاته » وف آلطابق الاسفل تحت داخلية 
استاك داخلية آرشر « جوفری آرشر » وكان الحاكم العام قبل استاك »قالوا 
وكان رجلا فيه خير » وتحت داخلية كتشنر داخلية « ونقت » « ونجت » 
الجنر ال رجنلد ونقت وهو الذى خلف كتشنر وطالت مدة ولايته ؛ وعاش بعد 
تقاعده عمر | آطول‌من مدة خدمته وتوف منخزمان قريب ۰هذا البناء الذى كان 
كلية القانون وكانت فيه الداخليات الاربع التى فكرناء سوه عن 
مختلفة مثلا كان أول أمره فيه الكلية نفسها اذ کانت مبانيها الرئيسية فى طور 


-١ال5‎ 


الانشاموكان هو يراد ليكون مدرسة الخرطوم الابتدائية والوسطى) ثم كان 
مدرسة الخرطوم الابتدائية» ثم مركز ادارةمصلحة المعارف طوال أيام الحرب 
الثانية ٠‏ وكانت فيه مدرسة التجارة الثانوية الصغرى حينا من الدهر » كان 
ناظرها الاستاذ محمد عثمان آفندی مرغنى شکاك رحمه الله كان 
يدرسنا الاقتصاد ودرسنا بعض دروس الانجليزية لما كنا طلبة كلية غردون 
وکان زمبلای معه الاستاذان هاشم افندى ضيف الله ومحمد أفندى عبد الله 
المغربى » وكنت ضابط الداخلية وكانت فى الموضع الذی فيه الآن داخلية بحر 
الغزال من جامعة الخرطوم ٠‏ 


وکان آکثر آولاد الغرب فى داخلية منی ٠‏ وكانت داخليتا كتشنر وكرى فی 
اغلبيتهما من الماصمة » وآغلب آولاد استاك من بورتسودان وشرق‌السودان 
وكثيرا ما كان من هؤلاء آولاد من بربر والدامر وآتبرا وشندی وسائر 
الشمال ۰ وکان آولاد کتشنر بالذات پشعرون بروح تعال ومدنية تالتسبة 
للوافدين من الاقالیم * وکان بين داخلیتی ونجت و آرشر نوع من التنافر 
الخفی ٠‏ وذلك أن كلتا الداخلتين كان معظم طلبتها من بيكة ريفية ذات بداوة 
كان أولاد « ونجت » يعترفون بهذا وينظرون الى مستقبل الوظيفة بجد 
وصرامة وكانوا « كبابين » فى نظر ساگر التلاميذ وكان أولاد آرشر لا 
يعترفون لانفسهم ببداوة » ولكن يرون آنهم متحضرون مثل أبناء العاصمة 
وکانهم کانوا يجنحون الى لون من تحدى حضارة العاصمة باظهار طابع 
حضارى لانفسهم خاص بهم » أشبه ثسىء ‏ والقياس مع الفارق بنسوع 
الاصالة الفلكلورية الذى نحاوله ونتبناه نحن الان حینما ندخل فى مجال 
ابراز شخصيتنا القوهية بالنسبة للامم المتحضرة ذات المسرح » والمبانى 
الاثرية والموسيقا المكتوبة الكبيرة الالات وهلم جرا وكان بعضهم ريما بالغ 
ق هذا الباب فجاء بدهن الكركار وتمسح به ف العنبر يؤكد. بذلك أصالته 


العمسرب وکالقاف فى الدمن ولکن كنا ننطق اسم الداخلية بالجیم خالصة الجيمية 
متأثرين بطريقة التعريب فى کتابتها ‏ ۰ 


NA 


القومية الاقليمية ٠‏ دهن الكركار يصنع من شحم الغنم يجعلونه ودکا بغليه 
يم وجوت تانتاف عور الاب وا و ارت 
والعطور الزيتية ويصير معجونى الشكل ضاربا للمبفرة متها بالقزلئ 
ندید الرائحة » يستعمل عادة فى الختان والاعراس ٠‏ وهو شىء قديم 
نی بلادنا ء ولاأشك على وجه الترجیح - آن الدهن الذکور فى كتب السير 
زاء النجافی اتما کان, هذا الكركار » يذكرون أن عهرو ين العاص وعطارة 
بن الوليد وكان جميلا سفيها » اصطحبا معا فى الطريق الى الحبشة وركبا 
البحر وكانت مع عمرو زوجته ٠‏ وف البحر أصابا خمرا فانتثى عمارة 
وقال ازوجة عمرو بن العاص قبلينى » فامتعضت » فقال لها عمرو اين 
العاص بدهائه المعروف قبلى ابن عمك ٠‏ ثم ان عمارة عربد ورمى عَمْرًا 
فى البحر غدرا يظن أنه لا يعرف السباحة » وسبح عمرو الى السفينة » وقال 
له عمارة بكل جهل وغباء ما كنت آظن آنك تسبح ٠‏ ثم لما صار بأرض 
النجاثى جعل عمارة يفتخر بآنه وجد حظوة من احدى نساء النجاثى » 
فادعی عمرو أنه لا بصدقه » و انما آراد عمرو أن يتأكد من صدقه لیوشم 
به عند النجاشی «فما كان من عمارة الاآن أحضر من دهن الذجائى | لخصوص 
( الكركار فى ما نرجح ) يجعل ذلك دليلا على صدقة ٠‏ فاحتال عمرو حتى 
عرف آمر ذاك من أبلغ النحاشی ۾ فأمر بعمارة فنفخت السواحر فی إخليله» 
واختل عقله » وهام ف الفلوات حتی مات بأرض الحبشة التی هى بلادنا 
( ف ما نرد ) من ناحية نهر آتبرة وكسلا -- هکذا يبدو لى من نعت 
الواضع التى كان يرد فیها الوحش ف ما زعموا عمارة بن الولید هذا هو 
الذی آرادت آن ندفعه قریش لابی طالب لتیناه ويدفع اليهم ابن أخيه 
محمدا لیقتلوه فتأمل ٠‏ 

فنعود الى حديث الداخلیات : 

جاء رئيس الرؤساء Head Prefect‏ 
الصباحى بلبس جلابية من سكروتة أو بوبلين أو تيل هزاز » شىء مته دن 
جا وفوق رأسهطاقية حرير حمراء وف رجليه شبشب جاد نمر » کانما 


بعد أن اصطف الطابور 


۱۸۱ 


أنظر اليه الان » وهل كان فى بدیه شىء ؟ ويمشى بخيلاء ٠‏ كل الرؤساء ‏ 
رؤساء الداخلیات - يمشون بخيلاء » مثل مشية نظار القبائل والعمد فى 
احتفال ۱۷ بنایر الذى كان يقام فى عواصم المديريات اتخليد أو تجديد 
ذكرى زيارة جلالة امبر اطور الهند وملك بريطانيا الملك جورج ناء 
بورسودان سنة ۲۳ ف طريقه الى الهند ٠‏ كان يقام فيه سباق الموانع 
والجوالات وسباق الجمال والخيل وسباق ركوب الحمير بااقلوب وجر 
الحبل ومائة ياردة » ویشترك بعض التلامیذ فيه بأشسياء تناسب آعمار هم ٠‏ 
كنا آطفالا نحب احتفال ۱۷ بنایر وآحسب أن نهایته كانت سنه ۱۹۳۰ 
اذ مات فیها جورج الخامس ۰ 

لم يكن طابور الصسباح يحضره الشرفون من آولاد البلد والانجلیز ٠‏ 
وجعل المستر براون يحضر أحيانا فى ما بعد » أحيانا كثيرة » وجعل غيره 
انت وهو هنال 6 باولد با صسغیر بش الک لام ا قرضمه ك اسکت 
یا شافع - تمام ؟ ۰۰۰ تمام ٠‏ تمام ؟ ۰۰۰ تمام ۰۰۰ تمام - السائل 
رئيس الروساء ویجییونه رؤساء للداخلیات واحدا واحدا ۰ 

كانت أكواب الشاى هنا مثلها فى داخلية المدرسة الوسطى ۰ هذه 
قاعة الطعام ٠‏ «سفرة الكلية» + شىء كدير » سکرتان ونصف ٠‏ كل 
أثنين يشتركان ف خمس قطع ٠‏ فى الغالب عندما تصل تجد قطعتين والنصف 
الاصغر ٠‏ بسرعة البرق تتكسر التطع قبل وصولك ٠‏ هل كان مع الشای 
عيش ( خبز ) ؟ أذكر آحدهم يأكل قطعة رغيف مع الشاى ويقول آخر : 
( حتة ) أى قطعة من فضلك كانت الضجة كبيرة فى السفرة ٠‏ وقعد أكثر 
أولاد داخايتنا ولكن كان يوجد أناس غير قاعدين » واقفين وأرجلهم على 
المقعد وف آیدیهم الاكواب ٠‏ كان الشاى فى براريد من الطلس ‏ المعدن 
المغشى بطلاء » واللبن فى آباریق ( جكوك ) بیض وعلیه قشرة رقيقة وهو 
محروق نوعا ما ٠‏ وبعد الشاى الجمباز الافى يوم الاحد فان الفطور والشای 


یراعی فيه المدرسون الانجلیز الذين كانوا پذهبون الى الكنيسة يوم اللأحد 


۱۸۲ - 


وأحسب أن ذلك كانوا ملزمين به » بغض النظر عن مسئلة الندین أو عدمه 
وكان الطلبة المسيحيون يذهبون الى الكنيسة عن تدين أو عن روح محاولة 
انتماء الی الاطار الحاكم ٠‏ الله تعالی أعلم أى ذلك كان »كان پوم الجمعة 
هو العطلة الرسمية ٠‏ من هذه الجهة كان سوداننا هو الصری الانجلیزی 
لا الانجلیزی الصری » كما كان مکتوبا على الخريطة الكبيرة وعلی الخضرط 
المغيرة التی صرفوا لكل منا منها واحدة ودرسونا منها فى الکتاب ٠‏ 

كان الجمباز فى المدرسة الوسطی خفیف الظل أكثر الاحیان ٠‏ ريما عن 
فيه الكف والسوط وف الكتاب كذلك ٠‏ كنت أكرهه على كل حال وف كل مرحلة 
غير أنه هنا فى كلية غردون كثيف الظل » كتوم الانفاس » غالمة عليه ارادة 
التذليل والضغط البحت ٠‏ وكان مشرف الداخلية الانجليزى یجی» ومعه 
كلبه وهو لایس « تسورت » أعنى المشرف ‏ والشورت سراويل من الكاكى 
مفصلة تفصيل البنطلون مع اتساع شيا ما وتصل الى الركبة ويلبس 
معها الفتش الانجلیزی شرابات ( جوارب ) طويلة تخينة تنتهى تحت الركبة 
باستدارة إفة منتظمة ريما كان عليها زينة ٠‏ وى وقت الجمباز پلبسون حذاء 
الجمباز القماثى ۰ وكانوا لا يليسون الشورت ف التدريس ولكن البنطلون 
ثم جعلوا من بعد پلبسون الشورت مع نوع من هندام منتظم وربما لبسوا 
معه الكرفتة وكثر استعمال الشورت ف لباس المكاتب فترة الحرب وزمانا 
بعدها لغلاء الاقمشة مع استشعار روح التشمير والجد التى آشساعها 
الحكام فى الناس ٠‏ ثم جعل يختفى شیثا فشيئا لان الجيل الذين لبسوه قد 
كبروا وبدّنّت أجسامهم » وقال بعض الناس أن مما يدل على انقضاء 
الاستعمار مرة واحدة انتهاء « الشورت » ٠‏ وغاب عنه المسكين أن 
الاستعمار معنا فى صوره الختلفة » نحن أنفسنا نحمل طابع ازدواجية 
نه » والذى نابله مظلامين أن يقاب عتسر الاصالة متا غلى العتاصر عي 
الاصيلة . ولن تكون النتيجة هى حياة آبائنا » ستكون خلء! ما * ون 
الخلط مما يصاح به المعادن م حتى الذهب العزيز أن لم يخلط بمعدن آخر 


- ۱۸۴۲ 


كساء توت عنخ آمون » وكانت تصنع منه الصيغة : ا مرق والستكئّة ' 
الثم » ولكن ( ولابد مما ليس منه بد ) من الخطأ أن نظن أن « موضة » 
الصيغة الجديدة » أجود من صيغة مطارق جيل أمهاتنا » لكنها أقوى »لم 
توجد الان البنوك » ولا حاجة لادخار الذهب ٠٠٠‏ هكذا يقولون » 
وهم اد الناس له ادخارا فتأمل ٠‏ 


كان لينا لايطيع عمل الصاكغ ٠‏ اند ل بلا ريب » الذهب الحر الذى منه 
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كانت مبانى السنة الاولی فصولا خمسة خارج البناء الرئيسى ٠‏ كان 
أمامها أشجار وشجيرات مختافات » وراء ذلك ليمونات ظليلات ؛ یجلس 
تحت احداهن شيخ قالوا كان أبوه يملك أرض ذلك الجرف قبل أن تستولى 
عليه الحكومة ٠‏ وزعموا أنه كان ببیع السجاير للتلاميذ الذين يدخنون 
السجاير ٠‏ ما دخنت السجاير الا فى أخريات ااسنة الاولی باادارس العليا ٠‏ 
ثم تركته تركا من بعد بحمد الله ٠‏ كانت السجاير ممنوعة ف الكلية» 
وسمحوالنا أن ندخل بها فى فصول الامتحان ف المدارس العليا ٠‏ وكان 
ذلك خطنا ٠‏ وقد قلت عادة التدخين الان بعد ن وضح خطره لرجال 
الطب واجتهدوا فى التحذير من غبه ٠‏ غير أن كثيرا من شباب العالم الثالث 

عن ذلك معرضون ٠‏ انك لا تهدى من أحببت واكن الله يهدى من بشاء ٠‏ 
كان شرق البناء الرئيسى صهریج أو شىء کالصهریج فى المكان الذى فيه 
الآن مبانى كلية العلوم من جامعة الخرطوم ٠‏ وكانت تخرج من حوالى 
ذلك المستودع غازات كريهة آشبه شىء برائحة ما يقال له کاربون دایسلفاید 
( مزيج احتراقى من الكبريت وأصل الفحم بنسية مضاعفة ما ) ٠‏ آحسب 
أن غاز المعامل كان بعد فى ذلك المكان » اذ كانت بالطابق الأسفل من جناح 
البناء الرئيسى الواقع غربه معامل الكلية الثى كانت تدرس فيها علوم 

الطبيعيات والحيوان (۱) والكيمياء» وبالطايق الاعلى معامل الابحاث الكبيرة 
التابعة للحكومة رأسا ‏ كان مكتوبا على أحد آبوابها ونحن نستكشف 
مبانی الكلية Entomologist‏ آو Entomolist‏ فنظرنا 


(۱) الجبوان ای الحباة اصلها الحبیان كالفيلان والدوران , 


۳ - 


ذلك فى القاموس فاذا هو علم الحشرات كالجراد مثلا ‏ وقرأت من بعد 
رسالة عن العقرب وعن العنكبوت لكى أكون ذا نوع من الانتماء الى حيز 
التخصص العلمى فعرفت أن العقرب » وآنا أعلم آنها حشرة » ليست بحشرة 
صحيحة ولا كذلك العنکبوت ؛ لخروجهما كليهما عما عرف به الحشرة 
الذين يقال لهم العلماء : «وما أوتيتم من العلم إلا قلیلا» 5 

هذا وقالوا حاول بعض الفرنسيين أن يصنع جوارب لطيفة من حرير 
ناعم جدا يستخرجه من.نسج العنكبوت ٠‏ فبعد أن هيآه وسر به اذا به 
من لمسة يرجع بصاق عنكبوت لا جدوى فيه ٠‏ وان آوهن البيوت لبيت 
العنکیسوت » صدق الله العظيم ٠‏ 

كان مکتوبا بالقرب من الصوريج المعاملى على لافتة ‏ و4 سه8 ۰۶ :0۰ 
أى غير مسموح المرور به ؛ وكان ما حوله كأنه برية مهملة لتشابك 
أغصان شجیرانها واغبرار آلوانها وكثرة السحليات ( العظلاء ) بها » ولعل بها 
كانت توجد الثعابين ٠‏ 

كانت « ورشة » النجارة بالقرب من فصول السنة الاولى الخهسة › 
وباء وجيم ودال وهاء » فى زماننا كانت ثلافة فقط لاننا كنا أصغر دفعة 
قبات » کذا وسبعین تلميذا وبعدنا أخذت الاعداد ترتفع الى يومنا هذا ٠‏ 
كانت بين دروس السنة الاولى حصة للنجارة » وخوفنی منها تلاميذ 
عنبری ٠‏ وتدریس العمل اليدوى يحتاج الى صير ٠‏ وأذكر حرص نفسى 
على مسنع مقلمة وآن آتقن ذلك + لم أكن آکره عمل اليد »كنت »ولآ 
أحبه وارتاحاليه وأقبل عليه ما وجدت الى ذلك سبیلا ٠‏ تعلمت نس يح 
الريب دی راتا لمي بالدرسة الوسی + وهسو ذو طسو 
الاستقيمة والتتوب الكبيزة طولا وعرضا . ثم عرفت النسج « الدنقلاوی > 
وهر نی ميل ق شق واتجاهه واحد وثقوبهآقل » جم عرفت ‏ السجلده > 
وهو المج خو الزخارف وت لا يندج ی بل ایب 
وربما فتلت الحبل الدقیق الجید . وريت عمل الحلقة ونجر آرجل المنقريب 


- ۱۸۵ 


المغرطة بالقدوم » وكان « اليَصِير » )١(‏ الذى حول أغصان السنط 
الخشنة الى شكال هندسية محكمة ملس » ذا زراية شديدة بنجارى 
الفارة الذين لا یتدرون على غير الخشب المستورد الناعم ۰۰۰ خشب 
النصارى د أى المستعمرين » ٠‏ كان مدرس النجارة » يا للاسف » ضيق 
الصدر » وسريعا الى اتهام التلميذ بأنه يحتقر النجارة ولا يظنها مهمة, 
فیعطیه صفرا من خمسين لبعرف آهمیتها أو أهمبة مدرسها ٠‏ وكرهته 
ولم آکره النجارة ولم أستطع أن آتعلم منه شيئًا مع شسدة حرصى ٠‏ نعم 
كدت أتعلم شسيئًا ولكن بعد فوات الاوان وكان اذا اهتم وصبر فريما أفاد ٠‏ 
مره واه ة أظهر نو اهتمام بارشادی وکان ذلك فى آخریات العام ۰ 
وکانت النجارة لا تلاحقنا الى السنة الثانية » وکنت قد جعلت آراقب یسوم 
أقول لها بعد أن اتضح لى انى قادر على الحفاظ على فصلی وعلی النحه 

: مع آصفارها التوالیات‎ Scholarship 

دش مالعباد عليك إمارة” تَجَوْتَ وهذا تحملين طلیق) 

كان مدرس آلرسم أحصف منه وأصير وتنبه أن عندى مبادىء ملک 
وکان یعطینی درجة کبيرة ؛ لان مستوی الرسم فى فصلنا كان غير جيد 
فکان مستوای كآنه حسن ‏ لم آستطع أن آفهم عنه نظرية الظلال و الضوء 
أو آطبقها » انما كنت آجنهد ذاك اجنهادا بینی وبين نفسى ‏ وفهمت طرفا 
منه بآخرة من زوجتى ٠‏ وكانت « القلة » الحمراء آلتی رأيناها فى المدرسة 
الوسطى کته چیه بها جى تكسا الى فصل التوييزق ٠‏ وذ اخ 
القثلات الآن وحل محلها الحديد ذو البأس الشديد يخرج من ثلاجاته 
اء البارد العتيد » ومن حسن حظ الاجيال الناض که الجديدة أنه لا دجاء 
به الى داخل غرفة الفصل ليرسم ٠‏ 


هذاء وكان بالقرب هن.ورشة النجارة فى نواحی الکان الذی به الان 
میدان مستدیر أنيق العشب » بحیط به حاجز من نبات « اللبخ الفایکوس » 
(۱) البصسی فى عاميتنا معناها صاحب الخبرة والمهارة من صانح وطبیب وما آشبه ٠‏ 
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ومكتوب عليه Out of Bounds‏ أي غير مسموح الرور فبه ۰ 
ومن يتعد الحدود فقد ظلم ٠‏ قالوا لنا لان المدفونين فيه جماعة من الجیش 
البريطانى الذين ضربوهم تلاميذ المدرسة الحربية وعبد الفضيل الساظ 
نة 1954م ٠‏ كانت سنة ۱۹۲4 من معالم الوطنية ٠‏ وقبلها عبد القادر 
ود حبوبة سنة ۱۹۰۸م ۰ قالوا كان تلاميذ الدرسة الحربية فى استبالية 
النهر ( الان وزارة الصحة ) ومن هناك ضربوا الجيش الانجليزى ٠‏ 
وعبد الفضيل ألماظ دخل فى ماسورة ( آنبوبة حديد ) وضربوه وقتلوه ف 


الاسوره ۰ حرقود داخل الاسورة ٠‏ باللاسف ۰ 


هذا فصننا » السنة الاولی « آلف » فى الشرق والشمال » بابه متجه الى 
الشمال » الى النیل - لا كان متجها الى الغرب فى شبه دهلیز وكانت 
الشبابيك فى الشمال ٠‏ هؤلاء دفعتنا الجديدة ٠‏ وهذا حسن عبد الرحيم 
ثانی الاجنة ٠‏ كنا آنا وحسن على خر ما تكون علاقة بين الزملاء طوال 
سنوات الكلية آلاربع » وق المدارس العليا التحق بق التضاة المدنيين ٠‏ 
نا المدارس العلیا ٠‏ ولقيته حفظه الله سنة 


ثم فرق الدهر بيننا بعد آن ف 
۱۹۹۰ بالفاشر ونزلت مع زوجتی فى منزله الرحب ذى السخاء ٠‏ وتذكرت » 


تذكرنا معا » عهد الدرس ٠‏ كان يجيد العلوم الانسانية واللغات ٠‏ وصار 
رئيس الجمعية الادبية فى السنة الرابعة وکنت آنا سكرتيرها » وعجب 
بعضهم لم لم آجعل رئیسها - وآذکر آننی كنت سعيدا جدا بالسکرتارية 
وکان الوگام بینی وبين حسن کأحسن ما یکون الوئام ٠‏ وكان حسن » 
حفظه الله » دمث الجانب » لطیف الخلال ۰ 

وهذا ۰۰۰۰ فى النضاء بین الحصستین - ( أو هل كان ذلك عصرا )ب جاء 
آهد التلامیذ وأظهر فرحة بلقائى عمت کل آسارپر وجهه وعرفته ٠‏ آنا وهو 
دخانا المدرسة الاولية فى يوم واحد فی سنة ۱۹۲۹م فى كسلا ٠‏ كان 
لی صديقا حميما وكان آبوه صديقا لوالدى رحمهما الله » وکنا جيرانا : 
وأهله » وتشاهدنا منذ ذلك الزمان » فقط الأنّ جاعت بنا تصيفية الغربال 


ی 


۳ 


- ۱۸۷ 


التعليمى الكبير تصطخب مرة أخرى فى المضمار يا سلام عليك » جيت 
الأول ازيك يا محمد الحسن ٠‏ قبل أربع سنوات حيانى أخوان أثنان 
معا بالمعرفة عندما دخلنا ابتدائى بربر ٠‏ كانا معنا فى كسلا ٠‏ محمد سعيد 
ناصر وأحمد سعید ناصر ٠‏ وقد آثر محمد ترك التعليم الاوسط العمل الحر 
واستمر أحمد معنا من بربر الى الخرط وم ثم التقينا مرة آخری فى زمالة 
التعليم فى الدرسة الاهلية بامدرمان ٠‏ وبين القلوب الوداد القديم ٠‏ 

علمت منذ حين قريب أنه توف فحزنت لذلك حزنا ٠‏ لوبقى أمرؤ لذكاء 
قلب وأريحية نفس وقوة جسد » لكان أحمد ناصر قمينا بالخلود »»۰. . 
أوتى من كل خير بسطة الا الأجل » ولكل أجل كتاب ٠‏ رحمه الله الرحمة 
الواسعة » وصدق الشاعر اذ قال : 


الناسٌ للموتِ كخيل الطر اه والسايق السابق متها الوا 
والوت نقاد على کته جواهر بختار منها الجیاد 


اقشتنتتنا و 
هذا آستاذنا الشیخ الامين آحمد ابراهیم رحمه الله كان يلقى الشعر 
والنثر بتفخیم ونبر واضح واشباع للحرکات فى آواخر الاببات وق مواد 
كان قد عاصر الوالد رحمه الله فى كلية غردون فكان پذکر من عهده ۰ آملانا 
احدی المحفوظ ات : قال حارثة بن بدر العدانی يرثى زياد بن أبيه: 
صلی الاله على قب وطهره عند الثوية نی فوقّة الور 
زفت اليه قريشن نعشرّسيدها فثم كل التّتی والب مقبورة 
أبا المغيرة والدنيا مفجتعتة "وان من غرّت الدنيا رو 
وكنت تعشی وتعطى ا مال عن سعةٍ. ان كان بيئك آضحی وهو مهجور 
الاس بعدك قد خفت حلو مهمو كأنما نفحَتٌ فيها الاعاصير 
لو خلد الخيرُ والاسلام من أحَدٍ راذن خل دك الاسلام والخي 
( الخير بكسر الخاء واشباعها مرت بنا من قبل فى قصيدة أخذناها فى السنة 


۱۸۸ 


الثالثة کنساب ) : 

تری ی لتر فتزدریه وف و سڏ مزير 

ضاق الطير E‏ وما ولم تل البرات ولا اتور 
القلات التى لا يعيش ولدها . 

لقد عَم البعسيز نرب فلم یتفن بالظم البعير 

يُصَرِفه الصغير بكل وجه ویخبشه على الخَسْفٍ الجرير 
الجرير هو الحبل ٠‏ 

وتضر به الوليدةٌ بالمتراوى ‏ فلاغيك ديه ولا نکر 
الهراوی بالفتح جمع هراوة بکسر الهاء وهی العصا 

فما عظمٌ الرجّال لهم بفخر ولکن فخرهم کرم وخير 

جوز اس نی شهادكما ترى وآحسب آن هذه الابیات مما اختير فى كتاب 


ثرا یاصنیر + وقرا الصنیر اعد لي فقا ماله الا ل 
سیدها ؟ - لانه كان اليا على البصرة 2 ( وکنا قد درسنا البتراء فى محفوظات 
النثر ) نعم پا صغير » ولكنه قال « تشن سيّدها » أى سيد قریش لان 
معاوية بن أبى سفیان » رضى الله عنه » ألحقه بنسب أبيه » فقيل له ز زماد 


ابن أبى سفيان ٠‏ فقال الشاعر بنك ذلك على معاوية : 
ألابلغ معاوية بن حسرب له من الرجل اليمانى 
نره أن يقال اب وك عف وترضی أن يقال آبوك زانی 


أقسرأ ياأص غم 
واش هد أن رمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأنان 
لم يشرح لنا هذا البيت لخلهور معناه اذ لا قرأبة بين الفيل وولد الاتان د ر 


الحمار » وقد كان الفيل من عتاد الحرب الرهيب ۰ والحمار من رموز الذلة 


۱۸۹ 


0 ٠ والضعة‎ 

ولائْقية على لير اأبه ,الا الأذلان عير الحی والوتد 
وزعم آحد أساتذتنا الفكهين فيما بعد آن الحمار قال للفيسل بينى وبينك 
غرابة ررم ماش ة مسجب القيلء فن جقالته وسأله : ما هيه ؟ 
فقال له الحمار : غرمولی پشب4 خْرطنُومَكَ ٠‏ 
ولا د يستبعد أن يكون يزيد بن مفرٌّغ الحميرى » صاحب هذه الأبيات » آراد 
هذا المعنى اذ قد كان ن هجاءًٌ خبيث الهجاء من شیاطین الشعراء ٠‏ 
وقد قال فى عيّاد بن زياد وكان عظيم اللحية : 

الا ليت الآحى كانت حشيشا 2 فنطلفها خيول السلمینا 
ومن خبيث ما قاله فى زياد : 

وأشهد أن آمك لم تباشز آبا سفيان واضعة القناع 

ولكن کان ن آم فيه لبس على خَّوفٍ شدیدر و ارتباع 
وكأئما قد صب سوط عذاب من لسان يزيد بن مفرّغ على آل زياد فى الحياة 
الدنيا ولعذاب الآخرة آشد والله عزیز ذو انتقام ۰ 
ويزيد بن مفز غ صاحب الابیات الشهورة فى بیعه غلامه برد وجاریته 
الازاكة التى منها قوله: 


آعمی وآعشی شم ذو ۳ اليمامة 
وزعموا أنه وقع فيها الحرم فى عروض الکامل عند قوله : 
وشرَشت بدا لیتنی من بعد برد صرت هامه 


هامةتدعو صّدذى بين الشتر والیامه 


وليس الكامل مما بدخاه الكَر ولكن يدخل ١‏ لا فنص ه كأنه من 
الكامل مكل قول أبى الط ی + رو زیت 


۱ = 


لا يعن الله الامي فاننى ساخ من حالأتبهنتصيب 
وزعم بعضهم أن يزيد قال : 
أو بومة تدعو صدئ بين المشقر واليمامة 

ووقع هذا فى بعض نصوص الأغانى وهو ضعيف لا يشبه شدة الامر التى 
هی من طابع أسلوب يزيد ٠‏ 

الخليل ٠‏ وكان يزيد بن مفرغ قد ترنم فقال : 

۰ من تقد برد صرت ها +۰۰۰ 
ثم استمر مترنما بعد سكتة يسيرة ۰۰۰ مه ۰۰ هامة ۰۰ تدعو صدی الخ ۰۰ 
وعلیه فلا خرم ولا آمت ولا عوّج ف البیت ٠‏ 

وقد زعم العری على لسان امریء التیس أن العرب كانت تمر ف البیست 
حتى تأتى الى آخره قال : « فاذا فنی وقارب تبن أمره للسامع » فهذا یقوی 
هذا ذ ويعجبنى من شمر وريد آبيات له رائية يذكر فيها بعض أهوال .حروب 
ی موي ومن جماجنم تقطن ایهم قب روا 
ومن سرابیل أبطال مضرّجفر صاروا الى لكوت لا ابرا و1 ریا 
بقئدهار ومن تكتب منيتثئه بقندهار يرجم دونه الخبر 
ا الشعر وخدسه ونفاذه ا و 
‘Seet‏ 

لكو r‏ اذن وو الاسلام والخير 

اقرا ياص غير ء ما اسمك ؟ طاها عثمان بليه ( هذا الدکتور طه بليه قضى 
تخب قبسي اوج اباب وکان لی مدیقا رهم اله ) 


ت۱۱ ات 


حفظه الله  )‏ اقرا ياعجبانى ( يعنى الاخ الفضال والمهندس القدير 
والوزير سابقا أحمد الامين حميدة » پنسبه الى اسم الاسرة بأمدرمان )۰۰ 
اقرا ياصفي » اقرا یا طيب ۰ 

عبد الله هكذا .. عبد الله الطیب » وحتی اقتصر عليه کل معارفى ٠‏ ولا 
أخرجت كتابى المرشد إلى فهم أسعار العرب وصناعتها » أقترح على الناشر 
السيد عبد القوى الحلبی رحمه الله أن أذكر اسم الجد الاكبر ( أجذوب ) 
ومنها ‏ كما تقدم كان آول تعلمی القراءة ‏ فقبلت اقتراحه فصدر الکتساب 
وعليه تأليف عبد الله الطيب الأجذوب 4 فأحدث ذلك نوع التباس بالئنسية 
الى اثبات اسمى ف القوائم والفهارس التى تقع فيها الاشارة الى المرشد 


وف اسم المجذوب بركة لا تخفى وهو فى تسجيل آطیان أجدادنا الفقيه 
ألطيب بن محمد بن أحمد بن محمد المجذوب ( جد الوالد ) والفقيه محمد 
اين أحمد هو المعروف بالتسعة فى الجزيرة المحمدابيه والجد الاكبر محمد 
المجذوب بن على أب دامع ابن حمد ضمين الدامر ود عبد الله راجل درُو » 


وهو مرن آب سلم . صحراء لا حصر لها لو أمكن سقيها لا غنت بعض عااك 
الثالث ٠‏ 


ورحم الله ولى الله الصالح القطب المهيوب » الفتح الدروب » جليس 
آذکار هم » لا یعنون جدنا الاکبر » ولکن الشیخ المجذوب بن قمر الدين » 
صاحب الدیوان العجيب الذی هو درة الجموعة الجذوبية ومنه استفدت 
واستفاد خلق کثیرون حب العربية والشعر وحب رسول الله صلی الله عليه 


س 


ب ی ی الايمان + ولم يكن اشسیخ الجذوب ولد ولكن بنت 
مبارکه وت و ولذلك يقول الناس حين يعتملون ویجرون اركب : 
سید مسبوده ۰۰ ياب عاشسة قسودا 
وآذکر خبر وفاة ابنها الامين ود عاشة رحمه الله ورضی عنه وآبوه آبوبکر 
الذى ذکسره الشسیخ فى شسعره : 
ابابكرهم مع صالح آم #ببكدة 
هذا » وقد جعلوا يطاليونذا بآخرةٌ بتثليث الأسماء » یخن أنه يدفم 
الالتباس » ولا مدفعه لكثرة ما عد وحّدَ ولكثرة أسماء الطيب والطاهر 
والحسن والحسين بين المسلمين ولا سما العرب منهم + وقد اتفق لى 
أكثر من مرة أن وجدت نفسى فى مكار وأحد مع من تثليث اسمه مئل تثليث 
اسمى بلا اختلاف : هكذ! : عبد الله اليب عبد الله » فيقال الدكتور عبد الله 
الطيب والبروفسور عبد الله الطيب من أجل للب التمييز ٠‏ وكل ذلك لقب 
غير داخل فى حقيقة الاسم الشرعی ؛ ثم آمثاله قد كثرت الآن فصار قليل 
الجدوی ف التعريف إن لاف التشريف ؛ خمرت على فترة ربعت فيها اسمی 
اتحرى بذاك دفع الالتباس مع المحافظلة على الاسم المعروف » فطال بذلك 
حتى أوشك أن يصير شجرة نسب : عبد الله الطيب عبد الله الطيب وعدنا 
من حيث بدأنا كما ترى ٠‏ 
فى انجلترا كان يقال لی « مستر طيب  »‏ تايب ۵۷ Mr.‏ 2 
فاذا أرادوا رفع الكلفة نادوا پاسسمی الاول عبد الله A bdulla‏ 
يجعل العين همزة هكذا « ابدالا » ويذهبون بتشديد اللام وتفخيمها رة 
واحدة وکان بقال ل : ایدالا هذه : Christian name‏ وترجمة 
فك الاسم المسيحى أو لصح من ذلك وی یم 
من قولهم بوحنا العمدان ( أى سیدنا یحبی بن ده - 
والتعمید غمس المسيحيين أطفالهم فى إماء ليكونوا نصاری * 


۱٩۳‏ سب 


واسم عبد الله قد بقع عند بعض النصارى » فلا آدری أيعنون به الله 

ولاشك أن التثليث والثالوث أصله من وثنية بونان ثم فلسفوه ٠‏ 
ولا يتصور ف لفظ الله الا معنی التوحيد المحض ا انصوص عليه فى 
سورة الاخا لاص ء قل هو الله آحد الله المد » بدلك على ذلك آیة الماكدة 
اذ قال الله تبارك وتعالى فى خبر سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام : 
« آآنت قلت للناس اتخذونى وأمىٌ إلهين من دون الله «( ۰ فدل على 
أن الله سبحانه وتعالى تبارك أسماء ‏ لا يراد به ثیء من معنى الثالوث 
وكان مکتوبا فى قطار النفق بإندن Underground Train‏ ف بعض 
العربات المنوع فيها التدخين » وكانت الى زمان قريب أقل عسددا من 
العربات التی هو فيها غير ممنو ع1۰ !انل طا No Smoking, not even A‏ 

وقد كان هذا مع تضمنه معنی النع اعسلانا فى نفس الوقت عن نوع 
من السجاير تركى النكهة يقال له سجاير عبد الله abdulla‘s cigarettes‏ 
داخل فى نطاق المنع ولا يقدر أن بعتذر بأنه أجنبى أو لا یعرف الحروف 
الانجليزية » سواء فى ذلك من یکون اسمه «عبد الله » من الهند ومن 
يكون اسمه « عبد الله » من السودان الانجليزى المصرى أو المصرى 
الانجلیزی ۰ 

ولا كنت ف نیجربا كان زملائی من الهوسا رس الله عدم پان 
بروفسور عبد الله الطيب لا بروفسور طيب التى يقولها غيرهم وربما 
بدأ بها رسالة رسمية جافة » وكانت قد مرت فترة خلاف شديد حول 


۹٤ - 


از هو آرحب رقعة وأكفل » كما قد اتضح من بعد » بما عسى أن يتطلبه 
الستقبل من التوسع * ولقد صارت كلية عبد الله باییرو جامعة مكتملة 
منذ آعوام ٠‏ ولا آدری ما شجن عن وجه الصواب بادیء الرآی ٠‏ ولعل 
الخطأ انما تطر ق من أن السئول البریطانی آنئذ لم تكن له آدنی صلة معرفة 
حقيقية بموضوع كلية عبد الله بای پرو - وهو الدراسات الاسلامية 
والعربية ‏ من حيث انه هو الخلفية الحضارية الکیری لبلاد هوسا ویرئو 
وسائر المسلمين ف افريقية الغربية ٠‏ 

ولابأس أن نستطرد ههنا ونذكر أن كلية عبد الله بابيرو هذه قد كانت جزءا 
أن كنت أول من تولى آمر انشائها ء وسميت على اسم والد سمو أمير 
مدينة كنو » الامير الحاج عبد الله باییرو » رحمه الله » تخليدا لذكراه اذى 
زمان امارته أنشكت آول مدرسة حديثة المنهج للدراسات العربية » 
أحسب ذلك كان سنة ككوام + وسمیت الجامعة باسم الحاج أحمد بل 
« السّردونة » رام ٠‏ وكان مقرها الرئيسى بمدينة زاريا ٠‏ وكان السردونة 
رئيس وزراء ندجريا الشمالية وكبير زعماء نيجريا قاطبة ٠‏ وخبر مقتله 
هو ومقتل الحاج المير آبو بكر تقاوة بليوا ‏ رحمهما الله معروف + وكان 
ذلك فى نایر سنة 1555م لبلة الجمعة فى شهر رمضان بعد رجوع السردونة 
من العمرة ٠‏ وكان آخر عهد لی بالحاج بی بكر رحمه الله تعالى سنة 8۱۹۶۸ 
اذ زرته بمدينة لاغوس » فلم آره بعد ذلك ٠‏ وكما تزاملنا من قبل بلندن 
فى بعثات الدراسة سنة ۵۱۹6۵ ٩٤۱۹م ٠‏ سكنا فى داخلية أعدت 
أنا ؛ أبناء المستعمرات » فى « نتفورد هاوس » Nutford House‏ 


بناحية ماريل آرشس Marble Arch‏ فلم ينس رحمه الله ذلك 
وتحدث عنه » وسألنی عن الدكتور أحمد الطیب » رحمهما الله ٠‏ وكان له 


)١(‏ السردونة من القاب دولة هوسا القديمة قريب المنزلة من سلطان المسلمين 


ولعل اصلها سر الدولة والله اعلم ٠‏ 


- 6٥ 


دديقا ٠‏ وكان اذ لقیته لأ بدخن وكان عهدى به فى لندن وهو بدخن سجاير 
شديدة التبم يقال لها كابستن فل استرنقث ¢ capistain full Strength‏ 
فذكرته ف مجری الحدیث بذلك » فقال ان الاطباء 
نموه عنها فترك الندخين: كان صديقه وصدیتی الحاج محمد بل» مقاما كنو » 
شدید الحسزن عليه بعد آن تعره صباح عبد رمضان ٠‏ وكان یعجب في 
قتلوه ؟ ولعمرث أن ن ألسستاه سة رعناء ليس !! يجرى فيها من تأويل » 
ومرادٌ النفوس اصعر من أن تعادی فيه وأن نتفانین ۱ 
هذا وائدا جر الى هذا الا سستطر اد الحدیت عر عن الاسسماء وعادة الدره 


عام4 لا شش مخنا الام وحده ز حمة الا عليه 3 6 انی اظ سم اه 


الآماء ۰ وکأن اأمصل ذلك كله من 5 بقه الاھ نج 3 اع بار 7 الأسرة 


ع 
هو الاسم دون سواه 4ڈ ۳ اسم لاب مير له أدب سم 4 سره من 5 
اسمه على ابر هبه. مثاه يقال له عند الافر نج مستز اسر هنم ومسسيو 
أن :هيم وائما أمر هيم آیو د ۱ ن ٠‏ هذه أل وب 4 3 اسماء RAN‏ ان 
من اسمها زينب عثمان متلا ریما بتال لها مسز عثمان وعثمان آسوها 


لا زوجها كما لا بخفى ه فتضسطر سنا الی العدول عن أسم آبدها أحبانا 
الى اسم حليلها حتى لا یکن من تول ابا « مسز فلان » ف فهم الراد 
من ذلك » وحتى لايظن آنها غير منزوجة حين بختلف الاسمان ‏ اذا كان 
اسم زوجها مثلا رقيب عامر ٠‏ هذا ثم ان طريقة وصل اسم الرء باسم أبيه 
( على ابرهيم ‏ زینب عثمان رقيب عامر ) - نفسها ليست عربية ٠‏ الوجه 
العربى أن تقول على بن ابرهيم ‏ زینب بنت عثمان - رقيب بن عامر ٠‏ 
واس اساي و ۲ اذا وقعت بين علمين وكذلك آلف ابنة 

الا حين تبتدیء من أول السطر يا ولد 
ليت المطابع الآن تعقل مثل هذا التوجيه) 

وق الدارجة عندنا نقول ود ر عند أهل البحر أى النيل ) وود عند عرب 
البقارة ٠‏ مثلا عبد الله َد الطيب ‏ وف العرب الآن من يقول ولد وود 
وين ٠‏ ونقول للبنت زينب سن عثمان أو بت عثمان ٠‏ 


بت ۱۹ - 


ا يديت فى العامية الا قد جاءنا من حكم الأفرنجه 
ميكح و لعربية صعب وهو أن تزعم أن الابن هو أبوه 
ومن پش‌ابه به فماظلم" 
مکذا قال الراجز ٠‏ 
آو كما قال آبو الطيب ف مدحسه ليف الدولة : 
وات ابو الجا بن حمدان بان" تشاب مولوذ كريم ووالذ 
وحمدان حمدون وحمدرن حارث وحارث لقمان ولقمان راشد 

مها الوحهرهن التطویل يعر ق أسماء الضساء + زبتب عفمان مكلا لا يفكن 
آن نقول فیها أن زینب هی عتمان على وجه التشبیه كما تقدم + وآذن فعسى 
أن نجد مخرجا آخر فنسب اسم الشخص الى آسم اببه على وجه الاضافة 
على ابراهيم » أو على الذى ابر اهیم » وهذا الوجه يعسسر ف الاسماء 
المركبة ترکیبا اضافيا مثل عبد الله وعبد الحميد » آلا أن تدعى اضافة 
الاسم المركب كله على الوجه الذى بسميه النحاة « الحكاية » وهذا یاصاح 
مو التكلف ٠‏ 

على أننى سمعت كثيرا من الناس ربما قالوا عبد الله الطيب بنغم تشعر 
منه كأن مرادهم هو عبد الله الذى للطيب ولا بعجبنى هذا النغم » ولو نسبت 
امرأة الى امها فقلت زینب خديجة ٠‏ جاز الوجه الاول كما لا یخفی ٠‏ 

وبعد » فانظر أى مبلغ بلغ بنا آثر التعلیم الحدیث ٠‏ 

حتی طريقة العربية الواضحة فى حفظ الانساب قد 
الخروج ٠‏ تأمل رنة لفظ ابن فى قول القائل : 
ان یعتوك فقد ثللت غروشیم 
وف قول القاگل : 

فقتلنا بمب د الله خر لداتیه واب بن 


وقول ز هی : 


خرجنا منها الآن کل 
بعتّيبة بن الحرث بن شب هابر 


آسماء بن زيد بن قارب 


-۱۹۷ 


لعمرى لنم الحی جز علیمم ‏ بما لايُواتيهم حصن بن ضَمُضْم 

تأمل حصين ضمضم - واذا ثلثو ها صارت حصين ضمضم حصين ۰۰ 

وكما خالفنا طريقة العرب والعربية فى الاسماء » خالفناها كذلك فى 
العدد » فنكتبه من الشمال الى أليمين ١۹۷٠م‏ مثلا وننطقه من الشسمال الى 
"یمین آلف وتسعمائة » ثم بعد ذلك من اليمين الى الشمال وستة وسبعين 
فانظر الى هذا الخلط العجيب ۰ والصواب أن نكتبه من اليمين الى الشمال 
الستة فالسبعة فالتسعة فالالف كما يكتب سائر الكلام وأن ننطقه كذلك 
فقول ستة وسمعون .وتسم معماكة وآلف مكل الكتانة تماما والأمور تعود 
واذا عودنا أنفسنا ذلك ولا سيما فى ساعات الدرس وف ابان الصغر بوجه 
خاص كان آمره علينا يسيرا كل اليسر ٠‏ وقد أخذ الارقام الافرنج منا فى 
عهد البابا سلفستر ر ۱۰۰۱-۹۹۹م) فنحن آهل هذا الاصل أولى بالمحافظة 
على أصلنا » ولا بقدح فى ذلك أخذنا كتابة الازقام من آهل الهند فكلنا فى الهم 
شرق كما قال شوقی رحمه الله » 

والناس بالناس من بدووحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدما 
هكذا قال آبو العلاء المعرى فى اللزوميات » وقد صدق ۰ 

e6 ۶‏ ههع هوم 
كان كتاب المطالعة العربية المقرر علينا « نزهة القارىء » سمجا خاليا من 

الروح » لعل آجود ما كان فيه قصيدة أبى بكر بن العلاف : 

ماكر فارقف] ولم تعد وكنت فينا بمنژل الولد 
وما كانت ضرب آشعار مما تستعذ به سننا آنگذ » انما كنا نستعذب شسعر 
الوطنية والمجد والصبابة المتقدة والحماسة الشديدة ٠‏ وكان ما يختاره لنا 
أستاذنا الشيخ الامين رحمه الله من الكلام الجزل الذى له فى القلب والسمع 
رنه كخطبة زياد البتراء وشعر حارثة بن بدر الغدابى مما يتلافى نقص 
«نزهة القارىء » آیماتلاف ۰ 
وکان زملاء الشیخ الامين رحمه الله » من مدرسی العربية آنگذ آقویاء ف 
مادتهم » تعلموها عن حسن تلق ودرس من خيرة الاساتذة الصریین الذين 


۱۹۸ - 


507 م Î‏ 55 ۱ 
کانوا 1 9 ول انشاء كلية غردون » وكان الطلبة فى الخفصول 
إاختلفة كلما تلقوا من آحدهم درسا ممتعا أو نافعا قصوا 
باهم ف الداخلية والعز يع حو عن E‏ 
رفقائهم ف يه والعنبر وحلقات الانس والنقاش ٠‏ وكان ذلك من أول 
ما بدأنا نتذوق به قضايا الفكر ٠ ٠ ٠‏ أو قل ما يقال له قضايا الفكر ٠‏ مثلا 
لمؤمنين كرم الله وجهه » الا أن روح التعليم السسنی المحافظ كانت تحملهم 
على احتر ام معاوية وعمرو بن العاص وكبار الصحابة طلحة والزبير وأمنا 
الله قد آملی على تلامیذه أبيات شوقی التی يقول فیها : 
ماکان شترا اة ١‏ لو مسبزواغلی لشیم 
غادر هم بسحثره معاوئة كأنهم آعجاز نخل خاوية 
ألقى الا وشرع اامصاجفا يتمد بالله الخميس الزاحفا 
لا يرفع المصحفٌ كالدفوف 2 والستلم لا تذكرٌ فى الصفوف 
رهم الله فشسوتنا » ليت العسرب تذکروا کلمته هذه : 
والسلم لا تذکر ف الصفوف 
سنة ۱۹4۸م حين تقدمت صفوفهم فى آرض فلسطين فخدعوا عن 
الاستمرار بدعوی الهدنة ٠‏ وما هو الا أن أصاب اعداژهم فرصة 
مهلة فا ستعدوا ثم أعادوا الكرة ۰ وكانت مذابح دير باسين وسقوط 
حيفا وا ۵ لخلیل وتوالی الکوارث ه وکان آمر الله تدرا مقدورا ۰ 
وكان متن الجوهرة التسرر فى التوحيد جيدا پتتاول آهم موضوعات 
العقيدة ويعرضها عرضا فيه روح تخد يس تهدف الجدل ولا سیما جدل 
من يكون فى مشل أسناننا المراهقة آنكذ : 
ولم نكن نبوة متسب" ولو رقى ف الفضل على عنبه 
فان يثنا فبمحض الفحتل وإن يعذب فبمحضص العدل 


وان للأوليا الكر اة“ ومن نفاها انب كلامه 


-1١99- 


وأول التشاهِر الذق فاو أن خضت فيه واجتنث داء الحسد 
يكيم عاق قاس ا الجمل واخط‌آوا ۰ واجتهد 


غير مقنسم ٠‏ 
ياولد؟ 

لین میا ولا اختبارا ونوغاد قم ارا 
انصاف حلول ۰ 


بلاشس الماد يا شافع » 

ولكن متن العزية ف الفقه كان جافا ٠‏ وليته كان المقرر رسالة ابن 
أبى زید لأنها كانت معروفة عند علماء السنارية وسائر آهل السودان » 
ثم تأليفها قد روعى فيه جانب السن كما قد نص على ذلك مؤلفها ٠‏ 

وكان ثلاثة من تلاميذ فصلنا بجلسون معا متجاورين ویهمسون 
وكآنهم كانوا يأتمرون بأمرٍ واجد بينهم ٠‏ فاذا ضحك أحدهم ضحك 
الآخران » واذا سال آحدهم سوالا » سال الآخران كذلك ٠‏ وكانت 

فیهم شسیطنه » ومن هابوه من المدرسين سکتوا وتمسکنوا له » وجسر 

عر اف هم ا سال فى حصة متن العزية عن معنی الحَشّفة » وذاك 
بمعرض ما ذكره متن العزية من أن من موجبات الغسل » غسل الجنابة » 
« ادخال الحشفة ف فرج » ولا كذلك اذا « آلطفت الراة أى أدخلت يدها 
بين شفريها » وآشسیاء من هذا القبيل ٠‏ 


وأدرك الاستاذ ما كان يراد من روح الهزل والاستخفاف فقال للسائل 


بزجرة وانتهار : « الدئسفة يعنى التومة (۱) باسخيف  »‏ ولم يستطع 
صساحیاه أ لشسيطانان أن سضحكا عون 


(۱ ) كلمة دارجة تسی الخامسفة + 


تعدو الذكابٌ على من لا كلاب له وتتقى صَوْلة المستأسد الحامى 
وكان ع كتاب المطالعة المقرر فى الانجليزية للسنة الاولی هو ۷۱ :5۰۵046 
آی الکت اب السادس من سلسلة الدکتور توت ولم يكن , چیذاه 
وانما كانت كتنب الدكتور مابكل وست جيدة فى مراحلها الاولی ثم أدركها 
العف من بعد * 
کی من كناك الاتجليزية فى الثفة ااا وعن مین باق ین بخ 
فى أوائلها Prefixes‏ وف أواخرها es‏ عب فن 


se 31 ۰‏ 
من ذلك أنواع تفربعات الالفاظ والمعانى 4 مثلا predict‏ و 
pretend‏ و prefer‏ والصرف pre‏ وهو 
متقدم أى prefix‏ بفند معنى القيلية ٭ ومثلا laughable‏ 
و probable‏ و nota ble‏ والحرف :2091 وهو 


متأخر ای ده بفيد معنى القابلية ه و كانت ف التمهيد قوائم 
من الاحرف المتقدمة والتأخرة وشروح لبعض الاصول التى تتركب معها ٠‏ 

وكان المدرس لا يضيف الى مادة الكتاب شيئا » ويأخذنا بحفظ قو أئمه 
ویمتحننا بالاسكلة فيها » لا يعنف كما كانوا يصنعون بنا فى المدرسة 
الوسطى مع الكف والسلخانة » ولكن باصرار » ودرجات « التيرم » 
المرتبة على انگباعته عنا ق الحصة كانت تنوب متاب الکف والسلخانة 
ف الزمان القديم ٠‏ 

وكان اذا قرا جمل القوائم وشروهها تغنى بذلك تفتیا 
كأنما هو به ذو طرب : 

Tenere means to hold: 


retain, to hold again, to keep. 
Tenere means to hold: 


maintain, to hold in hard, to look after. 


نت 


Re: means again 
main: means hand. 
Retain, remain, regain 
Remit, resit, 


attain, sustain, obtain... . 


النطق ذا أهمية كبيرة » تلوى له الشفاه » والاشداق » وطريقة 


كان 
وداں 
كانت قصة ۰۰۰ ... ملا Smoke does not 80 down, it goes‏ 


التى علمنا اياها ناظر المدرمسة الوسط فى العام الذى سيق أخف وأيسر 
من هذا الذى نؤخذ به الان بكثير Extend, pretend, intend‏ 
هكذا » لا اكسى طند ‏ بری طند ‏ ان طند Obtain, retain‏ 
لارى طين - اوب طين - بغلظة وخشونة كع كع كم كم ليع لبع 
مثل نطق هذا ٠٠٠‏ ونطق هذا ٠٠٠‏ ونطق ذاك ۰۰۰۰ 370 
وكان عدد من التلاميذ ينطقون نطقا صحيحا يرضاه المدرس ۰ وكان 
الثلاثة المتشيطنون يترنمون به وییالغون ٠‏ وكلما سخر المدرس ممن 
يلق كم كم كع لبع بع تا اليه ثلاثتهم بعنق وأحد ‏ مرة يمن ومسرة 
يسرة » ومرة الى الوراء » وبتهامس ون وشن وشن وش وید کو ۱ 
لشخرية الفرس ههه اكات ال 1 0 
ية المدرس ۰۰۰ وكنت آحر النطة || ا 
عن یر وچ لوكي دی ری 
بيذ ابيا يظلاوكان درس يفطن لهذه العاکسة وفیه 
روح xe‏ شوف دا ۵ 6 يراه 7 
سر 0 ¢ 6 وضحاگ الفصل 
وو عاو وود بخ و 
ااه و يطنون بعدم استحسان وقد يهمسون : «ثقيل» 
وكانت الدرجات ف الانجليزية ترتفم وتنخ 
رجات ف الانجليزية ترتفع وتنخفض تبعا لبراعة محاكاة نطق 


التنغيم ۰ ومن العحی ]۰ OE‏ 
1 ۳ و ن مدرس الانجليزية « الخوا ۳ مخ 
بشیء من هذا العناء وكانت درجاته آعدا مىزانا 5 جة » لم يكن يهتم 


NT 


وقررت 2 1 4 الانجليزية أثناء الفسحتين الكبيرة 
0 رسی ٠‏ ق ۰ ٠‏ وا“ 58 
تالف سی ٠‏ قبا لغرض من ذلك تدريب التلاميذ على 
حائسية : اللغة أى آلاتجليزية » هكذا كان يقال لها فى دواوین الحکومة. 
یکتبون مثلا فى المكاتبات الرسمية : « بالاشارة الى جوابكم باللغة نمرة 
كذا بتأريخ كذا » ۰۰۰ يعنى باللغة الانجليزية ٠‏ قال ابن مالك رحمه الله : 
وقد يصيرٌ علما بالعلبه مشناف آو مسحو ال کال موه 
طبعا انما كان پحسدث هذا اکثر ما يحدث فى دواوین الحكومة السضيرة 
والاقليمية المباشرة للجمهور » لا التى فى العواصم وعندها ذروة الحل 
والعقد - هذه كانت مداولاتها باللغة لاغير » وكان التدريس ف السنتين 
الثالثة والرابعة باللغة ( الا حصص العربية ) وهؤلاء هم التلاميذ 
الكبار Seniors‏ + أما فى الاولى والثانية »وهؤلاء هم التلاميذ 
الصغار «دمهنهز فکانوا يدرسون باللغة أربعة علوم فقط » 
العساب والغبر وهندسة اقلیدس واللغة نفسها 
-لسع پدرسوکم بالعربی پا جونیر يا عفن ۴ 
روح يا جونير يا ثقيل * 
بهههد hp‏ 
كانت الفسحة الكبيرة بعد الحصة الثانية تقارب مدتها ساعة والصغيرة 
بعد الثالثة مدتها ربع ساعة ٠‏ وف الغسحة الكبيرة كنا نذهب للفطور ٠‏ وكان 
وم عدسا ويوما فولاء كان هذا تحسينا بالنسبة الى نظام الدرسة الوم ی 
لان الفول هناك كان له يومان فقط ه يوم الخميس والائنین وگن کب" 
الينا من العدس » لتوالى هذا علينا فى جميع الوجبنات ٠‏ 
كان فول الداخلية فلت ان يم يمعي ويك ايوم 
أحبانا اع ر الحمات ٠‏ فكان التلمیذ ريما استحسن 5 
ار و یی ع التر کانت تبیم الفول بالقرب من مقمی ا * 
لذهاب الى « مستورة » التى ده : 


- ۳ 


وكان فولها جيدا دائما » ذهبى الحبات » كامل الاستواء » ومعه « سلطة » 
فلفلية متوقدة وزبت مستجاد» وكانت ن صم الفول هم د رغ ۷ (1) واد 
على الاقل وكان رغيفها بلديا (۲) سيا 03 ٠‏ غير أن رغيف الداخلية 
قد كان لا بأس به » رغفانا ضخمات » كل واحدة منها تكفى ثلاثة يقتسمها 
الطلبة قسسمة عادلة » وكان ريما اشترك ثلاثة او آربعسة فاشتروا فولا 
ورخيقة واحدة مق اخستورة 1 وذحب آهدهم الى الداعلیه مواء بلتسباتهم 
من الرغفان » وكان مما يغرى بفول مستورة سوى جودته أن ن الطلبة 

كانوا فى أعماقهم من بيئة قروية بدوية تنفر من القعود على الكراسى والاكل 
على الموائد المرتفمات على الطريقة الافرنجية » وتؤثر الفرار أحيانا الى 
حرية الاكل على ميدان النجيلة » اذ لم تكن فى مقهى الطلبة آذكذ موائد 
وكراسى ٠‏ 

وكانت ساحة ميدان المقهى وهی التى فيها الآن قاعة الامتحانات والمبانى 
الجنوبية الغربية من كلية لعل وم تمتلىء بالتلاميذ بعد انقضاء الفطور 
يقعدون معا » کل مع أصحابه » ويشربون من شای عبد الباسط ویتانسون 
ويحضرونه منه ۰ 

وكنا فى الفترة التی بين الفط ور وجرس الحصة الثالثة ريما تصدثنا 
فى الادب والتاریخ وأنشدنا بعضنا بعضا القصائد ۰ ولم تطل مدة منع 
الكلام بغير الانجليزية اذ سرعان ما آلفی هذا الامر لا تبين عسر تطبيقه ٠‏ 
باو اراک ااا کان بو ها وكين ض التلميذ له حين بنصرف من جلسات 
أنس المقهى أو حين يتمشى ف الفسحة الصغيرة مع بعض أصحابه وقد 
قربت الحصة الخامسة وظن أن اليوم قد قارب الآنتهاء ٠‏ 
وينزل القَدّر ۰ 


Talking in Arabic ? — 


(۱ ) لحوق التاء الاسماء فى العربية كثرة ٠‏ 
(۲ ) هكذا كانوا يقولون وکل الرغيف لا يمت آلی بلدنا فى اصله بشىء ٠‏ 


ع ۲ ات 


ويؤخذ المسكين الى المكتب حيث يقرر عليه التقاب ٠‏ وک ان المتاب 
زوعين + « التيلة » وهی آشسده وآوجعه ‏ و « الطلبة » بضم الطاء وسكون 
اللام » وهی دون ١‏ التيلة » وربما جرت اليها ء فيجد الرء العقابين معا 
وحسببنا الله ونعم الوكيل ١ ٠‏ 

وكان فى الكلية جلوازان يقال لكل منهما « الصول » وهى رتبة فى النظام 
العسكرى لضباط الصف علامتها آربعة شرائط عند الكم أو شىء من هذا 
النحو ٠‏ كبيرهما جسيم رهيب المنظر ء وكان اليهما ضرب الاجراس» 


ونقل الرسائل الهامة بين المدير Warden‏ وكبير المشرفين 
Senior Tutor‏ وسائر المشرفين ومساعديهم وضروب المدرسين» 


ثم كانا يتوليان العقاب» « التيلة » بحضرة المشرف أو مساعده» 
« والطلبة » أحدهما كل يوم من أيام الاسبوع ماعدا الجمعة والاحد ٠‏ 
وكانت الطلبة ضربا مرهقا عنيفا من الحركات البدنية ( الجمب از ) 
ودقائقها الئلاشون أو الاربسون کل منها عذاب آلیم ٠‏ وکان وقتها ما بين 
الساعتین الثالثة والرابعة بعد الظمر » وذلك آوان الراحة » فكان ذلك.من 
آمرها وحده تتغیصا ۰ وکان يصق التلامیذ الرادون لعقاب الطلبة بأحد 
آلیسادین ۰ 
كان امام المبنى الرگیسی كله ميادين » أولها الیدان الشرقى وكانت تقام 
فيه مباريات الكرة الكبيرة » ثم تليه الميادين الاخر الى حيث أشجار اللبخ 
التى شرقى كلية الهندسة ۰ 
كانت أكثر ماقف طف الحللبة ء بضم الطاء» ف ايدان الذی هو الان كلية 
الاداب #حتاهها الجئوبی ۰ یصطفون وأمامهم « الصول » : « معتادا » 


مرش ) مرش هی كلمة march‏ الانجليزية 2 ومعتادا مرش » من 


اصطلاحات التمارين الحربية وهو ما يقال له بالانجليزية ™ 
a‏ و سريعا مارش أو مزش كما كان يدو و 3 
double mar‏ 04 والكلمة الأنجليزية quick‏ 


Neo 


أدق من قولهم 2 معتادا » لان عادات الناس ف المشى لسن على نظسام 
واحد » والكلمة العربية « سريعا » أدق من الانجليزية double‏ 
الا آن يكون منظورا فى هذه الى الاصل الفرنسى وهو الزيادة والسبق 
أحيانا » فسبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ٠‏ ) 

معتادا مرش ٠‏ شمال یمین سمال » یمین » شمال یمین ۰۰۰ وفجأة 
يقول « الصول » : أقعد ٠‏ قم ٠‏ أقعد ۰ رقد ٠‏ قم ٠‏ سريعا مرش ۰ 
واحد » أثنين » واحد ؛ آئنین » هب » هب » هب » آم » آم » أم ‏ أقعد » 
ف م كتين هرک اچد کے كان کک وخ كج مرحنا 
بطيئًا يحاول الرء أن یجعل نفسه فيه مثل ١‏ لخشبه ۰ وأحيد ۰۰۰ 
اثند »۰۰ ن ۰۰۰ انت هناك ٠‏ ويكون هذا تهديدا ان لا بحسن أداء التمرين » 
كأن يتقاعس الصدر » ويرتفع العجز » وتضطرب حال الرأس والساقين» 
وینبعی أن یکون الجسم مستقیما على حال مستوی واحد ۰ اینتباه !! 
معتادا مرش ۰۰۰ آرقد ٠٠٠‏ قم ۰۰۰ تمارین : واحد » اثنين » تلاتة » 
أربعة ٠١‏ واحد » اتنين » تلاتة ؛ آربعة ۰۰۰ خلف دور ( أى على الخلف در ) 
وبعد ربع ساعة قد يأذن الصول من یری أنه قد اجتهد وأخلص بالانصراف» 
وأحيانا قد يغتاظ بعض التلاميذ من العنف فتقع بينه وبين « الصول » 
مشادة ويطرده ويقدم اسمه للمشرف فيكون نصیبه « التيلة » بلا ریب۰۰۰ 
وقد يحضر بعض آخوانهم يتفرجون ويقولون للصول » خلاص يا عمى 
فلان » تعبوا ٠‏ وكان 2 الصول » ربما رق وتسامح » وربما خشن وزجرهم 
وطلب منهم أن يبتعدوا وأطال الدة ميالغة فى التشدد ۰ واحد » أتنين» 
واحد » اتنين ؛ أرقد ٠ ٠‏ ۰ وكان ألم « الظلبة (بضم الطاء ) یبتی مع 
العضلات تتشنج به أياما ٠‏ فكان بعض التلامذة ريما زعم أنها شر من 
« التيلة » » وليس الامر كذلك » ولا ينبئك مثل خبير ٠‏ 
أصل الطلبة بم الطاء من الضريبة الشاقة التى كان يقال لها ذلك لا كان 
يصحب مطالبة الحكومة للناس أن يؤدوها من ضروب التعذيب ٠‏ وقالوا 
فى الشعارات التى سيقت قيام الثورة المهدية ف القرن الاضی : « عشرة فى 


aE 


تربة ولاريال فى طلبة » تفضيلا للموت 
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هذا » آما « التبلة » فکانت حبالا من التبل ثلاثة معا 


أو لعلها أكثر » ذوات 
عقده بفر ی حر وقعها الجسد ٠‏ قالوا كا 4 اک عدم 


sll:‏ نت تعمس ف ماء الملح » فلا آدری 
0 نا أوجع أو آقل أذى أم كان توجيها طبيا » من نوع الالزام 
a i‏ الاسام ليتكد من وقوع ما دربوا من أجل أن 
يدفعوه ۰۰۰ لاريب رحمة بالمس كين ألا يؤخذ فيدفن وهو حى ٠‏ 
قالوا ولم يكن هذا ق مجال عقوبة الاعدام - أن بديع الزمان الهمذانى 
الاديب الكبير » آغمی عليه فأخذ ودفن وهو حى ودافنوه لا يعلمون » فانتبه 
فى القبر مذعورا » فقبض على لحيته فمات ٠‏ لكل أجل كتاب ۰ 
كان الجلد 2 بالشلة « على العهز فوق السراويل بعد رفع الجلابية 5 
وبترك الضرب ولو جلدة و احدة » آثرا وخدشا علی الجلد *ولاسد من 
ند تقيض فا لعضلات وورم واستمرار ألم ثلاثة أيام على الاقل ۰ وقد تحس 
فى صباح الیوم الثالث آنفاسا من الحمی ٠‏ تنج العضلات من «الطلبة» 
دون ذلك بكثير » يله الاهان۹ ۰ 
كنت أملت فى نفنی آلا آجاد بالتيلة طوال سنوات الكلية الاربع ٠‏ وقديما 
قال الشاعر : 
يوك من فر من منيته. فى بعض غر ات يوافقها 
كانت حصة الجغرافية فى السنة الاولى سخيفة جدا ٠‏ كانت الجغرافية 
ف ذاتها من أحب العلوم الى » ولكن الاستاذ كأنه لم يكن يعقل منها 
شیثا ٠‏ وما کان يتكبده من عناء هو فى فهمها كان ينعد ۱۳ 
تدريسه لها ٠‏ كان يعيد ويبدىء ويكرر ويلت ويعجن لتا ار ل على 
اليه أتعجب ٠‏ وكانت الجغرافية الطبيعية آعسر شىء ي 3 ۳ ۳ 
۳ 4 و ی ۰۰ الخ الضغط ال وى ** و 
الصياح والتکرار ويلح فى ذلك الحاحا ۰۰ و 


۷ 


الجوى ۰۰ هنا عالى ۰۰۰ هنا عالى ۰۰ هنا واطى ۰۰ هنا واطى وآيسوثيرم 
وآيسوثيرم ٠٠‏ وآيسوبار وآيسوبار ۰۰ وكان يغتاظ لنسوع النظر الشارد 
المشدوه الذى كنت أنظر به اليه » وكنت لا أفطن ٠‏ وأحسب كر هنى ٠‏ ومرة 
جعلت آنظر ٠٠٠‏ نظرت ونظرت ونخلسرت ۰۰ فرأيت عینی ضفدعة 
جاحظتین ٠‏ وسمعت نقيق ضفدعة ۰ ویقال للضفدعة فى دارجتنا «اللَعویّه» 
واشستقاق ذلك من الاقعساء كما لا يخفى ٠‏ كأنهم سموها « إقعاءة » د 
فخموا الالف يذهبون بها نحو الضمة وسهلوا الهمزة الثانية وحذفوا الاولى 
مكتفين بتحريك القاف بتوهمون أن آصل المجىء بها لتجنب البدء بالساكن 
فصارت « تَْعُوَيه » ٠‏ والجمم « القعوى » » تجمل الواو شيا بين الالف 
والضم الطويل المشسيع + ومنهم من یقول « القعونجة والقعونج » وهی 
دارجة رديئة ٠‏ ولا يخفى أن الجيم تحولت من الياء و النون من غنسة 
مع التفخيم » والله تعالى أعلم ٠‏ كانت لى أخت صغيرة » مانت جعلها 
الله سلفا صالحا » كنت أتغنى نها وأقول : 
الليله القصوی جانی 
واکلت النمله بلسانی 

وی الفيضان ٠‏ وکان صوت « القعوی » ( الضفادع ) قد 
ملا کل مکان ۰ قالوا : وتمد الضفدعة لسانا دقيقا رقيقا سریع الحركة 
وتبتلم النملة وغيرها من الحشرات الصغيرة ۰ سريعة الافتراس كما 
تفع العنكبوت بالذبابة ٠‏ وکنت آقول لها : 


ای قي 
قعوي كنب 


ياكل زينب 


كان اسمها زینب + توفيت بالسحائى سنة أحدى وأربعين فنكا رزؤها 
قروحا ما برآن 9 


أأختى قد قط از ار فبيننا مسيرٌ على الايام والسنوات 
كنا فى المسغر » زمانا مضى » نحاكى الضفادع » ويقال لنا ان الضفسادع 


° 


تقول ف نشسيدها ااستمر : 


قیق قوق قيق توق قيقوق قيقوق 
بيفوق بيفوق - ( أى بالمكان الذى فوق ) ٠‏ 


بیفوق بيفوق ود حليمه كتله الشسوق 

بيت ببتحت ود حليمه كتله الف حك 
كتله آى قتله والقاف عادة فى دارجتنا لا يبلغ بها الكاف الا فى أشياء قليلة 
مثل قتل المبنى للمعلوم وقتل البنی للمجهول نقول كتل ٠‏ 

یوق تيوق 

ود حلیمه كتله الشوق 

ود حلیمه كله الضخك 
من ولد حلیمه هذا الذی قتله الضحك ؟ 
وضحکت : قو كز قز قر ۰۰۰ قن قروبا ۰۰۰ فى وسط الفصل الساکت 
والتکرار ۰۰۰ رار »۰۰ رار ۰۰۰۰۰۰ 
واحمسر المدرس غضيا 
لاشك أنى أنسآت آدبا 
- « آخرج وانتظرنی بالمكتب » ۰ أخرج 

ونذلر الفرسان الثلاثه الى الجرم شامتتن » كأنما حرکهم محك واحد 
ولم يتهامسوا ولا یفسحکون ٠‏ 
زعم ااکس ندر سلهنستین أن عسادة الطاعة جعلت النساس مساكين 

بذعنون كالضأن ٠‏ يلقى القبض على آحدهم وسط الزحام آو فى آی مکان 
فينصاع ٠‏ ویذهبون به الى احدى جزائر رخبيل «قولاق» فیذبحونه ٠‏ 
ولو كان احتج ساعة التبض عليه أو قاوم رما نجا ٠‏ الله تعالى أعلم ٠‏ 
الناس مساکین ٠‏ حق مساكين ٠‏ دائما مساكن ٠‏ آحسبهم اكتسبوا عادة 
تأليف الحیوان من الدجاجة الى البعير من سابة تأليفهم وشم لكر 
وقد كان الناس ولازالوا يأكل بعضهم بعضا ٠‏ وله سبحانه وتعالى :2 أيحب 


10ت 


أحدكم أن کل لحم أخيه ميتاً فکر هتموه» فى سورة الحجرات ؛ مما 
يسنفاد منه ضمنا أن الناس كانوا ف زمان سالف يأكلون الجنائز شم 
كرهوا ذلك فتركوه » فشبه سبحانه وتعالى الغيية بأكل لحم الجنازة ٠‏ 
فكما كرهوه فینبغی أن بكر هو ها وينفروا منها نفورا بتقزز ٠‏ ولاتستبعد 
هذا الوجه من جوانب التأويل » نعوذ بالله أن نقول فى كتابه بالرأى ؛ 
فقد تعلم أنهم رووا لذى الاصبع العدوانى من راء الجاهلية ز : 

لو تشربون دمى لمْ يرو شارِبُکم ولا دماکمو جمعا تژوینی 

غدل على أنهم ربما شربوا من دم القتيل فى معرض الانتقام والتشفى ٠‏ 
وخبر هند اذ لاكت كبد حمزة قد تعلمه ٠‏ وكذلك ما ذكروه من أنهم ريما 
تداووا من السعر بشرب دم القتيل الشريف » قال الفرزدق : 

ولو تشربٌ الک الراض دمائنا شفاها وذو الداء الذى هو نش 
طعاما ۰ وذکر مالونسکی ف کتابه عن بعض المتآخرين من البشر آنمم 
یمتصون اللحم من عظام جنائز آبائهم برا بآباكهم على کراهية منم 
شديدة لهذا العمل ٠‏ 
ونکرو! آن الستمد معتل این عمسار ضربه بالفاس علی رآسسنه و کیا 
فيه » فهذا آکل له كما تسرى وهو حی ٠‏ وابن عمار هذا هو الذی قال : 

مما یزهدنی فى آرض آندلسس آلقاب معتمدٍ فیها ومعتضد 

ألقابٌ مماكة فى غير موضعها كالهرٌ يحكى انتفاخاصّولة الاسد 

فما ضربه هذه الضرية القاسية الا ليعامه آنه أسد لاهر » فما كان الا هراء 
اذ الهر هو الذى بصفع بفريستهمثل هذا الصنيع ٠‏ آما الاسد فيجهز 


عليها ويضتم : 
منه تظل سباع الجر خاينة ولا تمشى بواديه الاراجيل 
كماقال كمب ٠‏ 


د 1 


والى معنى أكل الناس بعضهم بعضا وهم أحياء أشار زهير أبوه فى المعلقة 
حيث قال : 

ومن لاد عن حَوضِه بسلاچه "ایدم ومن لايظلم الناس يلم 
وابان عنه آبو الطيب كل الابانة حيث قال : 

انما آنفش الأنيسٍ سبا ع7 یتفارَشن جَهْرةواغتيالا 

وقصة السندباد النحرى فى جزيرة الغيلان قوية الرمزية فى هذا المعنى» 
وذلك أن الغيلان كانوا یسسوقون البشر الذين يقعون فى أسرهم مثل قطيع 
الغنم ٠‏ قالوا وكاتوا يطعمونهم طعاما يقتل ارادتهم ويميت حرارة قلوبهم 
ويجعلهم يسمنون ٠‏ وکل صباح بأخذ الغيلان منهم أثنين أو ثلاثة أو أكثر 
للذبح والأكل الحاجة ٠‏ وهم يغدون ويروحون وقد آلفوا هذه 


العياة + 
قال أبو الطيب : 

ال هذا الوك اوش الان كبن أن الحمام مر المذاق 
وقال : 


کل من یفبط الذليل تيش رت عيش آخف‌منه الحمٌّام 
من یهن يَسنهل الهوانٌ عليه ما اجرج بمیت ای لام 
وحب الدنیا والاخلاد اليها کل الاخلاد من مداخل الهوان » آکیر مداخل 
الهوان ٠‏ وفلسفة الاستعمار كلها كانت مرتبة على حب الدنيا » دنيا 
التفرنج الجديدة » والهوان من أجل هذا الحب لها وق سبیله ء كان العامة 
يقولون : « الترك جنتهم الدنيا دى » » يعنون بالترك الانجليز والمستعمرين 
النصارى أن جنتهم فى هذه الدنيا وليس لبم فى الآخرة الا النار ٠‏ وأصل 
استعمال « الترك » بهذه الدلالة منشآه من الثورة المهدية ٠‏ وكان المهدى 
عليه السلام یقول : « جيت لخراب الدنبا وعمار الآخرة فاتبعه الن اس 
على ذلك ثم تفرقت بهم السبل من بعد » وقل آبو نواس الحسن بن هانی» : 
سَنةٌ المشاق واحدة” ناذا أحمَبْتَ فاستکن 


- ١١ 


وان تكون أفنديا كان هو السبيل الى الجساه والجد واللذات وطیب 
العيش و الاستمتاع بالدنيا الجديدة التى أتاحها الاستعمار » وخيل للناس 
أنها باقية لا تفنى لشدة بريق بهرجها ٠‏ وحياة المدرسة والداخلية ونظامها 
كان طور اعداد للأقندية ( ١‏ ) التى هى خدمة الاستعمار ٠٠٠‏ الافندية التى 
هى سبيل الجاه المعشوق اللازمة معه ضروب الاستكانة والهوان والطاعة ٠‏ 

كنا ونحن تلامذة نكره الاستعمار ونقسم الناس الى «وطنيين» 
مور ۹ الوطنیون هم الذين کانوا بتجاوبون ؛ فيما پیدو لنا » مع 

عات شبابناالثائرة » ونقول هذا الدرس « وطنی » «وطنی جد » »ونقول 

عذا درس 8 ملس » + ویشبتم بضسنا بمضا : با مخلص »یا هتکن 
أى با صا بالاستعمار يا تابعا له يا کلبا جا ریا یصبص ذنبه له ۰ 
نامقل ده ( اها مقلسا لالس تسار ) 
سيبك منه » دا واحد مخلص ٠‏ 
- بلاش اخلاص ۰۰ أى با هذا آترك الملق للاسستعمار ۰ 

قال تعالی جل من قائل فى سورة مریم « واذکر فى الکتاب موسی انه كان 
مطلصا وكان رسولا قعا #اؤقرئء 2 مخلهبا » بكسر اللام (۱) وقتحها 
( الفتح قراءة الكوفيين (۳) وعلیه رواية حفص ) فوصف الله سبحانه 
وتعالی نبیه بالاخلاص كما تری ٠‏ أنظر كيف تحول معنی الاخلاص فى 
موسوعة تلامیذ جيلنا ٠‏ يا للاسف » كانت شورتنا فى ذاتها جزءا! من 
الاستعمار » لاننا انما كنا نعد انکون آفندية (۳) الات قار وه کاقیا 
الوطنية قد نبعت » يا للاسف »ی آساسها من هذه الثورة » فعنصر الأصالة 
فيها كان هو الغضب وحده ٠‏ بو وحده لا غيره كان الشىء الاصيل النابع 


سس سس اااي ااا اي ل ل 

(۱) و () )الافندية مصدر صناعى بمبنى کون المرء افنديا وهی أيضا جمع افندی 
كما تقول الصووية حمع صوق 

(۲ ) قراءة أبى عمرو وعليه قراءتنا في اسودان وذافع وان کثر وادن عامر ٠‏ 

(۲) الكوفيون هم عاصم وحمزة والاسائى فهم مع الاربعة التقدمة أسماؤهم المروفون 
بالقراء السبعة ء 


¥ 


من الاعماق 04 المندفع به صدق الشاب ۰ صدق الا الحبی 

الجمیل لم تكن ف النفوس حقا ثورة عاى معدن حضارة الاستعمار ٠‏ حتى 

جمال عبد الناصر كان يتكلم عن حرية لتمة المیش »با للؤسف ۰ 

هنا كان مکمن نقطة الضعف ٠‏ 

وهسرون الرشيد وتستمد من ذلك روح أستشعار البطولة والمجد والكفاح » 
كانت هی ترغب ف تطوير الحياة العربية لتتحدى الحضارة الغربية 
بزخرف کزخرفها مستعار منها فانظر ۰ 

« الله لطیف بعباده ررق من بشاء وهو القوق العزيز » من كان يريد 
حَرْثَ الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان بريد حرثٌ الدنیا تُؤْتيِه منما ومالسه 
فى الآخرة من نصيب ) ٠‏ 

وقد وعد الله عباده الستضعفین مبراث الازشی * و تد ذلك عباده ا مستضعفين 
الصالحین » كما ورث خالد وسعد دولتی فارس والروم ؛ لا بعقلية غارس 
والروم ولا بمعادن حضارتیهما ۰ 

ورئنا نحن الاستعمار بمعادن حضارة الاستعما ر ٤‏ فحن وان لم نشعر 
بذلك جزء منه ۰ كان الاستممار هو العسلان 
وكانت حياة الكلية ومعيشة الداخلية والدنس والطابور والجمباز 

والكرة والعدس والفول والاژز والحصص وسمت النظام وارتقاب التخریج 
والوظفه والمستقيل ۰ ذلك كان هو طعام الغنلان 9 طعام الغیلان 
الذى بقتل حرارة القلوب وتتسلب معه بوبه الأرادة 0 

« أخرج وانتظرنى بالمكتب » * 
ماذا کان بحدث أو لم انتظر ه بالکتب 5 أغلب الظن «لاشی۶» ۰ كان برسل 
یف هذه لا تنسی ۰ وانتظرت بأذعان الطاعة » وتأميل الرشه ۰۰ وجاء 
إلى فلا يجدنى ٠‏ وف الغد كان ريما نسی غبظه العارض ان لم ينس كراهيته 
2 الصول » بتیلته التى غمسها ف الح :و جلدنی» آحسبه جلدنی تبلیتبن ۰ 


۲۱۳ ت 


وكان قل أن يبلغ بعقاب التيلة أكثر من اثنتين فى الاكثر الاغلب ٠‏ وثلاث 
جلدات عقاب أشد صرامة وأندر » وسمعنا آنه ريما بلغ بالعقاب ست 
جلدات ف الاحیان النادرة جدا ٠‏ وكان لا يسمح بأكثر من أثنتى عشسرة 
على آية حال من الجهة القاتوقية التظرية البحقة فيما زع وا » وهسذه 
كانت كأنها درجة الاعدام » فلا أدرى لاى الذنوب كانت تدخر ٠‏ 

كانت التيلتان موجعتين ومكث وجعها أياما وصداه زمانا طويلا ۰ وغضبت 
على الصول ومن أمر « الصول » والظروف التى أتاحت لهذا أن بأمر 5 
وغضبت على الدنيا ٠٠‏ وغضيت على الاستعمار ٠٠٠‏ وغضبت على 


الاستحمار 030 
صدق أحمد شصوقى : 5 
وللمستعمرين وان الانكوا قلوبٌ كالحجارة لااترق 


شاهد ذلك القيلة « وان من الحجارة لا يتفجر منه الانهار » وا متها 
لما پشقنق فیخرج منه ال اء ٠‏ » صدق الله العظیم ۰ 

كانت تلك العقوبة الاولی فى أخريات النصف الاول من عام التجهیزی 
. الاول ٠‏ وتبعتها آخری » جلدتان آیضا توجم وآضرنی»جرتهما على «الطلبة» 
اذ لم يرض «الصول» عن آدائی فيها أو آحس منی خنزوانة غرور ٠‏ وقالوا 
لی ف العنبر ان مرتين فى عام فضلا عن نصف عام شیء كثير تخضاف 
عواقبه » وآشعرونی أن مستقبلى الان فى خطر » والفصل آلف » وااجانية 
والمنحة التی يقال لها scholarship‏ 0 
شيلوك؟! 
- مرتين تيلوك وف التيرم الأول ! 
سوکمان أول اللجنة؟ 
فتح عينك با شافع ٠‏ 


وفتح الشافع عينيه ٠‏ آم لم يفتح عينيه ولكنها عناية الله ٠‏ 


۲۱6 


لم اتب بالتيلة ولا بالطلبة حتیالنیت . 
مرة واحدة ضربه أحد المفتشين أولاد البلد كف ! 

كان بتدین ويستعين بالله على اليتم والفقر والصائب والناس ٠‏ رآی فى 
وجه جدته اعياء وكانت تش كو ولم تذهب الى سوق السبت ٠‏ وباعوا 
شجرة بريال ونصف ليحصل على ثمن ربع الاجرة ليعود به من العطلة 
الصغيرة + ومر زمان بسير » أسبوعان أو ثلاثة وأخبروه أن جدته تونيت ٠‏ 
وسقطت دموع حرار وهو بتجلد لكيلا يظهر أنه تأثر بالمصيية ء وكانت 
جدته تقول اذا سمعت بموت شخص آثير : « هلا هلا » انا لله وانا اليه 
راجعون » ٠٠٠‏ وحزن حزنا : « هلا هلايا حبوبة  »‏ أى با جدتاه ‏ 
« انا للهوانا اليه راجعون » ٠‏ 

والموتٌ تاذ على كفّه جواهر يُختار منها الجياد 
كان ظاهرا عليها الرض وممتقعا لونها ثسیثا وأحس فى نفسه خوفا 
عليها ٠‏ وهل تقوى آمه الرقيقة قلب الحنان على هذا الدهر الشسرس 
بعدها ٠٠٠‏ ولقد توالت الرزية بعد الرزية ٠٠٠‏ وكان فى الحوش الذى فيه 
بعر المعزى ينظر الى أسمال أشجار السنط ویخشی أن تموت ۰۰۰ ويذكر 
اذ مات والده وآخوه ٠٠٠‏ و الدهر غير مأمون ٠٠٠‏ ولو ماتت أمه ووقع 
العبء عليه هو لکانوا اذن مثل « محمد وآخته » فى سوق الخلا » (۱) حینما 
حرمتها أمرأة أبيهما من طعام الوليمة وقالت لهما آحرسا هذه القسدر 
حتى تفور » وغطتها بجلد وما كان فيها الاحصى وماء » ۰۰۰ وقدها محمد 
لا اشستد به الجوع وآخذ آخته وهربا وسكنا فى سوق الخلا » ۰۰۰ كل 
الاحاجی تحمل معنى قويا رمزيا من حياة الناس ۰ 
رحمهما الله ۰۰۰ 
ونودی بعد آيام قليلة» آقل من اسسبوع وآروه تلضرآفا يحمل نمی 


(۱ ) سوق الخلا ای وسط وحشة الصحراء القفرة كان الخلاء القواء اقام سوقه هناك 


بت ۲۱۵ مب 


والدته ٠‏ لم يصدق ٠‏ والدته ؟ ولتريبا ما تركها كأصح ما تكون ۰۰۰۰ 
هذا غير ممكن ۰۰ مثلما ترك أخاه من قبل كأصح ما يكون ۰۰۰ عليك أن 
ترضى بقضاء الله يا بنی ۰۰۰ لامفر من تصديق الخبر المر الشتوم ..٠‏ 


وآظهر الجلد على آشد حر لاذع ۰۰۰ طسو ان ی « سوق الخلا »6 وهو 
يا للمصیبه الرعناء و 


واذا المنيكة آنشبت آظفارها ‏ ألفَيْتَ کل تميمة لاننفع («) 


والاهر لايبقى على حدثانه جر ن الستر ا جدائذ آر بع 
والدهر لا ببقی على حدثانه شق ا ای مروّع 
والدهر لاببقى على حدثانه مستشعر حَلقَ الحديد مقنكم 


يا للفاجعة ۰ والله يحكم لا معقب احکمه ۰۰ 
حف به زملاء لما سمعوا یواسونه ( لا يستطيعون الکلام ه وطلبوا له 
شايا من عبد الباسط ۰۰۰ وف الليل ( سيسافر نمدا الى الباد لحضور 
العزاء مع البقية الباقية من الاسرة ) - فى الليل سمع أصواتا من أنس 
الناس المعتاد ٠‏ واغتاظ للوحشة والانفراد بأسى المصيبة ۰۰۰۰ ووقسع 
صدق الخبر الذى كان من قبل ضربة صدمة عليه وقوعا ثقيلا فر منه 
الى الدموع النهمرة الغزار وهو أحر شىء فى حثساه ٠‏ 
طوى الجزيرةٌ حتى جاءنى خب فزعت منه بآمالى إلى الکذب 
حتى اذا لم دغ لی صدقه أملا” شرفت بالدّمع حتى كاد يشرق بی 
كانت والدته آصبر الناس وأنبلهم وأحبهم ۰۰۰ 


۴ » وجدائد ای زوجات جمع جدود 
بفتح الجیم وهی الحمارة الوحشية التی خف لبنها 


واتبعته ٠‏ مستشعر حلق الحديد اى لابس عل جسده الدر ع الصنوعة من حلق 
الحديد » مقنع أى مدجج بالسلاح له قناع من الحديد ٠‏ يقول الشاعر ان الدهر 
يسبق الى الوهم آنه رمز من رموز القوة ٠‏ 


٦ 


قالوا آصابتها حمى التهاب نما آمیلتها ٠‏ وقد أصابها ارهاق شديد بعد 

وفاة والدتها » ورامت أن تكتم خبر وفاتها عن ابنها اشفاقا عليه وذلك 

ما لايستطاع ۰۰۰ لقد بهظها ثقل الفادحة ۰ كانت تكظم الغیخط وتعفو 

وُتحسن العشرة وتطيب النفس ولا يستفزها مر الناس الى الغضب ٠٠٠‏ 

كانت كما تقال عن ابنته ال لك لير» رقيقة الصوت ؛ خفيضته » زين النساء » 
Her Voice was ever soft‏ . 


Gentle and low, an excellent thing in woman ....‏ 
والآن ذهبت الى الايد ولن تسود ۰۰۰۰۰ 
ويحيا الاوزاغ والخنافس وأبناء اللكيعة ۰۰۰ 
وبتحدثون وأسمع أصواتهم وآنکی ٠٠٠‏ 
ذهيتا كلتاهما معا الى الايد ۰۰۰۰۰ 
ذلك الذهاب السرمدى ۰۰۰۰۰ 
ومضی الى اليلد ٠٠٠٠‏ وبكى وکین شسچوهن ۰۰ 
ثم شسید فراشس الیکاء ذا الخشونة والکشرة و السلوان الغليظ » ثم عاد 
والفؤاد مكلوم ٠‏ 
قال له آحد أصحابه وكان شاعرا » أرجو أن تكون تأسيت 
وما الوت الا سارق دق شخصّه یول بلا كق ویسعی بلا رجل 
ير أنو الشبل الخميسٌ عن ابنسه ویشلمه عند الولادة التمل 
اذا ما تأملت الزمان وحثفقه" ‏ تيقنت أن الوت ضرت من التتل 
وما الدهرٌ أَهْلّ أن نوم عنده حياة وآن يُشتاق فيه الى النسل 
وذ نفسه بحزب القرآن يتسلى بالنظر الى أسحلار آياته يخد فيهن راحة 
نفس وبرد عزاء : « وائل علیهم نبأ ابتی آدم اذ فتّبا شزبانا نتقبل من 
آحدهما ولم بتقبل من الاخر قال لک » قال انما بتقبل الله من النقین »۰ 
کان ريما صام يتطوع به ٠‏ وریما نهض ف الثلث الاخير كسابق عمد اساه 
لولا آنه ليس كمثله ندى صوت ٠٠‏ وارتضخ آخطاء ف القراءة ما صححها 


— ۲۱۷ 


الا بعد زمان ومن أخطاءٍ الصبا مالا يستقيم على التصحيح ۰۰ ٠‏ كان 
مس مير بالعبادة ولاسيما التلاوة على اليتم والفقر والمصائب والناس + 
وكان رد المزاج فى جميع ذلك ٠‏ وربما صدت نفسه عن الاور راد المرتية 
والسمؤت المحفوظة والطقوس الموضوعة ٠‏ كان ن لا يضع راحة بده فوق 
جبهته بآبة الكرسى بعد صلاة الصبح » يقرأ آية الكرسى فقط » سرا فى 
وآية الكرسى التحصین 

قولاً مأثور امن باب ما ينشد ٠‏ وكان لا يرفع اصبعين اصيعين الى فمه 
وعينيه بومىء بهما وبقول حبیبی وقرة عينى عند التشهد الثانى من الاذان ٠‏ 
ویسمع من الساجدين ن وسوستهم 2 ستهان‌ویی الا ی » سبحان ريى 
الأعلى » فقلما كان يصنع ذلك ولا آبدا « حمدا كثيرا طا مبار كافيه «( 
تكبيرة الاحرام » وبعد السلام » والتمهيد للباقيات الصالحات بجل 
التسبیحات التسع والتسعين كما يتخلص الشاعر بجهد من اليب الى 


المديح ٠‏ 
أك او پتولوا جتر نمله ‏ . شبیرآوابن ابرهیم‌ ریما 


والسدل كان آحب اليه من القبض كأن فى هذا من بعض الناس مبالفة 
فى اظهار الخشوع مع ما پتزیدون فيه من احناء وخضوع رأس وتطبب 
بعضهم بوضع الراحتین ف حیث یخن أنه من صدره مقابل لوضع 

وأصناف من جلبة الجماعات كانت لا تعجبه ٠‏ واعترض بعضهم بچهر 
الدعاء يقطمع به ما يسر به مخلصا الى مولاه يأمل أن ن بستجاب ووه 
كان صائما يتلو فى زاوية التلاميذ ۰ 


۲۱۸ - 


خمس دقائق سيضرب الجرس الشانی ٠‏ 
كان طابور الساعة ؛ ( بعد الظهر ) عظيم الخطر » أعظم خطرا من 
طابور الصباح » ما كان تلميذ أو رئيس لیحضره یلیس شيشيا أو على رأسه 
بشكير » كان مکتمل النظام یحضره جميع التلامیذ » الداخلیون و الخارجیون 
بالجلالیب البیض والعمائم » عمائم التجهی زى ذوات اللفة الظاهرة 
العروفة » وبشهده رئيس المشرفين The Senior Tutor‏ 
جميع المشرفين ومساعدوهم وضیاط الداخلیات والروساء ورئیس 
زا اله وكا بيصن على دوجو وا و اکسا سل ست 3 
كان الصفت ازاما ء 
وكان آحد المشرفين حديث عهد بقدوم » شابا شديد الحيوية يتحفز 
کالنمر وهو بملایس الرياضة » قمیص ذى لون باهت الزرقة » وشورت 
( سراويل قصير ) من الكاكى » وحذاء آلعاب » ويغز كوعيه » ویمشی 
قلقا عند مكان داخليته الى ذ نصف اليدان ٠‏ 
كان طابور الساعة الرابعة یقفون ف ايدان الغربى من الحیز الذى 
هو مباشرة أمام مربع مبانی الكلية الرئیسی ٠‏ 
وفجأة يثب النمر باشارة من مخلب يده الى فريسة من تلاميذ الطابور : 
مه لل Talking‏ 
Come to my office —‏ 
وهی التيلة لا ریب فيها ٠‏ 
وكان النمر ريما حضر الصباح ووثب : 


See me at one Thirty — 


- 5١9 


ویکون غار (۱) غداء السکین آن عضدى به التبلة من کیل فلا یدب ل 
الى السفرة ( قاعة الطعام ) الا وهو ناشف الریق ٠‏ 
وريما سمع النمر يجوس بعد الساعة التاسعةمساء مباشرة ٠‏ وتلك كانت 
ساعة اطفاء النور وأخذ التمام وعلى كل أن ينام ۰۰۰ وكانت أكثر الليالى 
انما هی ليالى صيف لا يستطا ع فيها نوم الغرف » فكان معظم التلاميذ 
ینامون ف المبادين » یخرجون سرایر هم من العنابر ویفرشونها ۰ 

1 تسا 

وق الليل » ولا سبیل الى تيم الو جره » یجدس اتجاه الصوت » ويرين 

۳۳ 


السكون الساكت كما لو راي 1 دعم ۰ وحين يستيكس النمر من 
مر فه ة الذى تكلم رعما دزار : ٠٠‏ 

is talking ۱۵ ?‏ ۱0 
سوت دامس ٠٠+‏ ودحوص "ايسا" دم يتصرف ٠‏ 
نت آمانه الخواج؛ دا مه فم و و ۰ ای أائه للكيم ومشتوم ( ثم 
یتبم ذلك لعط بذمه ریما جعل تعلو سو لله تسیا فشیثا ۰ 
سض خلاص 5 جماعة خلو تساننوم ه 
55 خلاص أنتهوا 

Talking ?‏ 
- اتلهی با مخلص 
خلاص » كفاية ۰ 
لما ضرب الجرس الثانى كان « الشافع » قد قارب ميدان الطابور ٠‏ پمثی 
خطوة خطوة » كان فى السنة الثانية فى نصفها الاول ٠‏ كان مطمئن النفس 
التى تريد أن ترجع الى ربها راضية مرضية ٠‏ وما كان يخطر بباله أن 


سس سس ل م 22 ج 
١(‏ ) الصبارة الشىء القليل ياكله الجائع الذى ينتظر طعاما كثيرا جيدا ليتصير به ٠‏ 


كت 


أحدا سبؤاخذه على تأخير دقيقة أو دوز : 
ك خير دقيقة أو دوتها وهو صائم ٠‏ وكان بريد أن 
قرا ابر اذا قال له ی زار سل م * وس ل پر ن 
Coming late ?‏ 
بترجمها طبعا ودتأدب : lam fasting, sir‏ 
وستهمد جمرة التمر همودا + کل الخواجات پعملون حساب الدين ؛ هکذا 
فكر وقدر ۰ ولله در آبی الطیب اذ يقول : ۱ 


فلا تلك اللیالی ان ای دیما اذا ضرَبْن كَسَرْنَ التبم بالغرب 
وریما اختست لاسام خایتها وفاحاثه بآمر ابوج 


وکان آمر الله ندرا مقدورا ٠‏ 
کان آحد المشرفين آولاد البلد ( وکان الشرف أبن اابلد 

استصدث ذلك منذ زمان قربب ) وکان قلما بحضر طا 
اذكان « وطنى جدا » - هکذا كان بقول الطلاب ن کسان قد جاء ۰ ولفت 
نظره الحشرة الصغيرة الذى یمثی بغرور كدير من بداية المدخل غير مكترث 
باشتواسی الطابور » كأنما كل هذا العناء غتَاء"۰ وكأنما قال لنفسه 
سالقنه درسا لن یناه » ولن ينساه هؤلاء الخواجات » هؤلاء الاولاد 
العرورون جميعا ٠‏ 

كان الكف قد انتهى منذ أيام المدرسة الوسطى » وحتی فى المدرسة 
الوسطی كان يقال انه فى القوانين ممنوع ٠ه‏ وهنا فى الكلية لا يتصور ۰ 
أن الخواجات لا يعرفونه ٠‏ الخواجات يعرفون الخيزرانة The cane‏ 
والجلدة rod‏ ۰ ومن أقوالهم )١١.٠‏ 

Spare the rod, spoil the child 

التيلة طبعا ویماتبون بها الأجرمين الكبار فى بلادهم ويقال لها 
ذو الاذيال ٠‏ 


ا ۳ وانما 
الساعة 4 تحدما 


ویعرفون 
الستو ۳ The cat‏ 


۱ - ای اذا لم تضرب الطالب ابطرته ٠‏ 
۱ - 


وجاء الولد المسائم یمثی بثقة ۰ 

تعال هنا »۰۰۰ ناداه الشرف ٠‏ ومشى اليه بثقة وبنفس نوع الخطوات 
التی كان قدم بها ۰۰۰ وهذا مسلم « وطنی جد » وسیعرف آنی صائم ۰۰۰ 
ولکن ما هذا ؟ ۰۰۰ «رن» واذا «بقلم» يلمع کالبرق پنصب على خده الایمن 
والاسر ٠٠٠‏ کف ! ۰۰۰ وجمد حزینا اذ سقط سيف القدر ٠‏ 

«یالله » روح الصف» 

٠٠٠ وجمد لا یتصرك‎ ٠٠ 

يالله ولد مفرور ۰۰۰ روح الصف ۰ 

ورویدا رویدامشی ۰۰۰ وانصرف الطابور ۰۰ ولم تنزل صاعقة من السماء ٠‏ 
٠٠١‏ وکظم التلمیذ الصغير الصائم غیظا کبیرا ۰۰۰ لاذا لايغضب الله 
الذی أهلك أصحاب الأبكة وئمود ٩۰۰۰‏ ! 


خرجت صحيفة طلابية باللفة الانجليزية آسمت نفسها الرصاصة 
The Bullet‏ وانتقدت أن باجا شخص عزیز علیها الى استعمال 


ال ووا ۰۰۰ آخیرا وجدوا الكلمة الانجليزية المرادفة للکف ۰ 

وذات صباح وجدت على جدران السلم الغربى الكبير عبارات انجليزية 
مسجوعة تهتف بسقوط النمر Down with Brown !! ٠٠٠‏ 
كانت السجعة هتافا رهیبا وصدمة ذات رنين ٠‏ 

لعلها كانت آول هتاف ( وان لم يصدح به أحد » وانما کان خطا على 
جدار ) منذ آيام الاضراب سنة ۱۹۳۱ ۰ على أن المستر براون كان من خيرة 
المدرسين ومن أجود من شاهدناهم ونحن تلاميذ وأساتذة من رجالات 
التعليم أيام الحكم الثنائى ٠‏ وقد صار ناظر مدرسة حنتوب الثانوية 
بعد خبرة وطول تجارب ٠‏ وهذه كانت احدى المدارس الكبيرات اللاتى 
تفرعت البهن كلبة غوردن القديمة ؛ بعد انشاء المدارس العلیا ثم الكلية 
الجامعيةءوالى الستر براون ینسب نظام عرف بأسمه The Brown Plan‏ 

آحسبه عرض على الاساتذة فى بخت الرضا آخریات 


بت ۲۲۲ 


الاربعين ثم نوقش ليطبق ثم عدل عنه ٠‏ وهو بعينه الذى أخذت عنسه 
ريه مت التعليمى الذى قرر منذ زمن قريب » فاس تبدل نظام 
المدرسة الاولية فالوسطى فالثانوية ( آربم سنوات لكل ) بنظام الابتدائية 
ست سنوات » فالثانوية العامة فالثانوية العالية ثلاث سنوات ثلاث 
سنوات ء وليس أحد النظامين بمنج من حقيقة المنافسة الشديدة التى تجمل 
من التعليم عندنا المعاصر كله لا سلما ولکن هرما قاعدته الراحل الاوليات 
وقمته الجامعة ٠‏ ولقد جر الرجوع الى نظام براون وتطبيقه فى عجلة 
الى اضاعة زمن » قريب من عام » بنقص أو يزيد » ونشأ من ذلك هبوط 
فى المستوى زيادة على ما كان من هبوط يسبب التوسع من قبل السريع ٠‏ 

هذا ) ٠٠٠‏ وكان المستر براون ذكى القلب متقد الذهن ذا نشاط وتفان ف 
العمل واخلاص ‏ بتعصب للداخلية التى یکون مشرفها » قفز مرة من بين 
مجموعة الاساتذة التفرجین الى أرض المبدان حيث كان تلاميذ داخليته 
منهزمين هزيمة ظاهرة فى جر الحبل » فجعل يشجعهم بحماسة منقطمة 
انل وتوشيع منتظم : 


One-two-three ..Pull 


F u u u u 11 


حتى انتصروا وأخذوا الدرقة ۰۰۰۰۰ 
وه وللفصل الذى يكون قيمه » والزملاء الذين بكون رئیسهم » وكان 
يحب الرياضة البدنية » الکرة بأنواعها والجمباز والسباحة وأعمال الزراعة ٠‏ 
وكان يحب الرحلات ویخشوشن ولا یتنطس حين يسافر مع الطلبة فى 
طعام ۰۰۰ وكان آخرون يأبون الا آن يضم فراشوهم لهم المناضد عليها 
اك والسكاكين » وبعد مغيب الشمس يلبسون البنطلون الابيض 
الاسود الذى كان ينوب عن بدلة ال اة 
ااستعمرات و عند عباد ااسلمین كان 


الاشسو 
فى هذه الناطق الحارة عند انجلیز 
عن الوضوء و2 لخوف ضر 


بر ٠.‏ ۳5 
۰ و هذه با سیدنا ۵ جنتهم ۰ 


والقياس ع الفارق 


- ۳ 


كان ريما أكل الطعام الوطنی واستحسنه ( الطعام الوطنی أى ۰:اه« 
food‏ ) * وكان يشارك تلاميذه جميع وجوه نشاطهم ف پسر 
وبساطة ٠‏ مشى الاميال الخمسة والعشرين بين أركويت وسنكات معهم 
لابيالى» ووقف معهم باحترام يسام على السيدة الشريفة ذات الجاه. وكان 
ذا مروءة وشهامة ومتانة خلق ٠‏ وكان مع هذا حسن الفهم لمادته » جيسد 
التفهيم لها ٠‏ كان يدرس الملوم العصرية من كيمياء وطبعيات وحيوان 
ویشارك فى الرياضيات ویجلس مع التلاميذ يحل معهم السائل فى جد 
وصبر ٠‏ وكان قويا ف الشطرنج من غير فرط اقبال عليه ٠‏ ومع السذى 
بدر منه أوائل آيامه من تنمر وشدة حتی استدعى ذلك الهتاف » كان ذا رآفة 
وتسامح وفؤاد رحيم ٠‏ دخل مرة أثناء ساعة المذاكرة ألتى كانت مفروضة 
فى الساء وكانت مما يقال فيه ? talkig‏ ومما قد نت 
عنه تعرضة للتيلة آو للطلية آولهما كلبهما عند سوء الحظ ٠٠٠‏ فوجد 
على البييورة رسها بمثل حوض العوم الجدید حوله اصناف المسزی 
تلبس التبابین ( الایوهات ) والجلالیب والبدلات ٠‏ واضح أن العزی كان 
يراد بها الكلية بأسرها تلامیذها ومدرسوها آولاد بلد وخواجات ؛ الى 
فراشیها ‏ عتود (۱) مشلخ شایقی تيس عليه شاخ عبد لابی ۲ سلم 
الشيخ الطیب - الشیخ المبید - قصة شمر مشقوقة فوق رامل الضز 
بين قرنيه مثل مستر فلان ومستر فلان - وهذا تامیذ یمد ذراعیه يريد 
أن يقفز للغوص Diving‏ بريد أن بتمدن » الکلب ء و هذه غنمابة 
تلبس جلابية وبيدها كوب شای ۰۰۰ ووقف يتأمل حينا بانتباه شديد 
وفصل الذاكرة واجم ینتظر كارثة ۰۰۰ وتناول الطباشيرة وجعل يصلح 


ل ر س 


١‏ - العتود ءاد المعزى ٠‏ اللخ ذ, اللفة الاصل وف دارحتن) الدروح التر, تغط عل 
الخد لتم اصسة, صاحبها وتنسب الی القبائل والى مایخ الطرق لاز بعضهسا 
كان فى اصله تعاویڌ ٠‏ 


ANS 


يمس الاشكال » وینظر الى ما يصلحه بتأمل ۰۰ ثم التفت الى الفصل الواجم 
قال : (هذاجيدجدا) That is Very good‏ 
هذا ؟ هل رسمت هذا ؟ ۰ 
كان صادقا فى الذى آبداه من استحسان 
_ هذا جید جدا و That is very good... very good indeed lia‏ 
لعل الذى بدر منه من قسوة من قبل انما كان مع ليش الشباب 
نحوا مما ذكره آبو تمام حيث يقول : 
فقسا ليزد جروا ومن يك حازما فلپقس آحیانا على من يرحم 
ولعلهم كانوا تلقوا أوامر وتوجيهات من عل ف ما يتعلق بالاس لوب الذى 
ينبغى أن بتبعوه مع آبناء الاهالى الذين هم فی طور اعداد استقبل آرشد 
وأقل وحشية 4 فكان بحكم طببعة ميله الى الولاء والاخلاص 4 اسه لها 
طاعة » وأكثر بها التزاما ٠‏ 
واشت بمستبق آخاً لا ثلمه على مسآ الرجال المهدّبُ 
ومكث زمانا وأفاد منه طلاب كثيرون + وآحسن الحطيئة اذ يقول : 
من يفعل الخَيْر لا يعدم جوازيَة لا يذهب العرف بين الله والناس 
+e 5 ۳ 38 9‏ مه هید FOE‏ 
آلغیت الثيلة والطلبة سنة 1۹۳۷م وذهب المستر وليامز وجاء المستر سكوت ٠‏ 
كان الستر وليمز فارع الطول » قوى البنية » يمشى صلت القوام مع 
جنا يسير جدا فى العنق » وكان منظرانيا » جنديا فى هيئة المشية وتعبير 
الوجه ٠وكان‏ له كلب جسیم ٠‏ وكان كأنه مضروب عليه حجاب كثيف فلايراه 
أحيانا يمر بالكرة والجمباز ه قل آن یزور الفصول ٠‏ ربما رگی بتمشی 
عند شاطی البحر (۱) أو يجتاز الى مكتبه من حلريق الميادين » وكان آکشسر 


٠ البحر ای النيل » قال الشاعر بالدارجة : بحر النيل آل ما بينقاس‎ )١( 


د ۲۲۵ 


ما يرى عندما يكون فى كامل أبهته وهو پشرف على حفل التخريج » ويشهد 
نهاية مباريات موسم الالعاب ويوزع جوائزه الكبريات * 

وكان ريما استدعاك التحذير فى مكتبه ۰ أما التيلة فكان يقال من آمر 
له بها فى مکتبه فلا بنة من أثنتى عشرة جلدة » الرقم الخيالى » وما عرف 
الجسیم حيث سار » ويطوف حول مكتبه ذى الأستار » ویبث السرعب فى 

وهذه سنة ۳۹ » ثانی مرة يرى « الشافع » اسمه مطبوعا مع 

لهوى النفوس سريرة لا تعلم عرضا نخلرت وخلت أنى أسلم 
يتعلم منها الهجاء ٠‏ وأنشد كلمة جار اها بها لصاحبين له » فقالا له أن هذا 
كلام خطر ۰۰ وأحس بوحشة شديدة وانكسار ۰ وأحس أيضا 
بنجاح وشعور تحد وعناد ووه ونقل الكلمة بخط جميل فى أول كراسه 
زرقاء العلاف » بیضاء ناصعة الورق » منسابة الاسطلار ووه 
وجاء امتحان آخر السنة فطاح باطل « التيرم » ( التقدير الشهری ) ٠‏ 
وانضاف الى الفصل آلف ف السنة الثانية من الذين كانوا فى السنة الاولى 
« باء » عدد كانوا حقا من المبرزين » منهم آبو بكر على رضا وصغيرون 
الزين وناهيك بهما ٠‏ آخذ أبو بكر على رضا جائزة الانشاء الانجليزى 
للصغار ونحن ف السنة الثانية » وأخذ صغيرون الزين جائزة المعلومات 
الاولی وكنا صديقين منذ آول عام صداقة حقة استمرت بحمد الله الاعوام 


ری ی 


الملوال » وبقينا معا فى فصل واحد الى آخر أيامنا بالكلية » وانضاف الينا 
بعض من ک‌انوا معنا فى السنة الاولى وتأخروا فى السنة الثانية فيا » 
واحد واثنان ٠‏ وظل الفصل فى جملته على حاله لا يتغير 0٠‏ ” 

فى السنة الثانية حولنا من الحجرات الخمس التى خارج البناء الرئيسى 
الى المربع الرئيسى نفسه » ف طابقه الأعلى » فى آخر جناحه الشمالی عند 
ركنه الشرقى حيث يلتقى بالعامل » وظللنا فى تلك الحجرة يتغير اسمها 
من ثانية ألف الى ثالثة ألف الى رابعة آلف حتى تخرجنا ٠‏ هی الآن بعض 
اإكتبة العمومية الكبيرة ٠‏ ويا طالما قد صعدنا وهبطنا ثم صعدنا عند 
سلمها الكبير٠‏ 

ان يلبث القرناء أن يتفرقوا 0 ایلایکٌعلیمم وتهار 
تعجبنى كلمة الكاتب الانجليزى شارلس لام صما ووامهضهت التى 
فى أولها بتول : Ihave had playmates, I have had companions‏ 


in my days of chifdhood, in my joyful School. 
All, all are 8086, the old familiar faces. 


مات من فصلنا آحمد السيد 6 وطه عثمان بلية وعثمان اليدوى البارك 
علی هذا الترتیب وکلهم بين الشسباب والاشسة واستواء السن من الرجالء 
رحمهم الله رحمة واسعة أنه سمیع مجیب ٠‏ 
لا كنا فى السنة الثانية جاء الستر سکوت فخلف الستر ولیمز ۰۰۰۰ 
والفی التلة والطلبة والتیم جمیصا ۰ 

كان المستر سكوت من آهم رجالات من ما رسوا التعليم فى السودان 
الحديث ٠‏ ولعله آن يكون آهمهم جميعا بعد الستر جيمز كرى الذى كان على 
يديه أول تدوين مصلحة المعارف وانشاء كلية غوردن ٠‏ كان مجددا 
وذا ثورة وصاحب أفكار ٠‏ 

قدم السودان لیلتحق بالسلك السياسي 

كان صغير الجسم » الى القصر » منحنی أكتا 


فاقلقه ذكاؤه عنه الى التعليم ٠‏ 
اف الظهر » حسن طلعة الوجه » 


۷ 


قصير سبائب شعر الرأس » يمشلها على حلبيعة استدارتها فى الرأس فینحدر 
منها جانب قلیلا على أعلى جبهته ولیس بآغم ۰۰ آفلت من ان یکون آغم ۰۰۰ 
وليس بأنزع ٠٠‏ تخالط لونه صفرة تعرض الحركة و والهواء والشمس » يتكلم 
بنبر واضح وتمثل للمعنى ف الاداء وتعبير تعبير الوجه مع مبالغة ما » وف عينيه 
بريق ذكاء وعلى خديه أسارير ابتتسام » ویلوی مه العريض يتأمل ‏ 
ويض حك ضحكة يحتسبها مفتعلة » تخالطها من أنفه غنة وجرس زفير 
فتح الستر سكوت صدره للتلاميذ يسمع منهم ویناتشسهم ٠‏ بدأ أول 
الامر بالرؤساء يدعوهم فى منزله الى الشاى » بأزفلات من التلاميذ الكبار 
ثم جعل یری ٠‏ يمر فى ساعات الفسحة ‏ وف الخلهر والعصر ف الميادين ٠‏ 
ويقف عند الجالسين يتحدثون فيتحدث ٠‏ يسام بالعربية وكلمة وكلمتان 
نحو هذا من آلسرور ويقف عند الالعاب يشاهد ٠‏ 
الخواجه ده نمس ٠‏ 
اسستكتب المستر مسکوت جميع التلاميذ فى جميع الفصول من طريق 
أو شيا من هذا اتبا وا + وان بشو كيذ 
دا عساوز يكشفكم اعملوا حسسابکم 3 
دا قسيس كبسير ٠‏ 
يا ود اکتبوا + ما هو قال ليكم انتقدوا اكتبوا الجد ٠‏ 
ماتخافواء 


ومن.لم يصإنم ف آمور كثيرة یضررس بأنياب ويُوطا بمنسم 
وبقول آخر من أولاد العندر أو الداخلية ‏ ولا تخشى الان زئر talking?‏ 


: بعد الساعة التاسعة : اعملوا حسايكم ۰ انت ياشافع‎ talking? 


بت ۲۲۸ 


وللمستعمرين وان آلائوا قلوبٌ كالحجارة لا ترق 
وينشدون أبباتا حسانا من قصيدة شوقى هذه القافية الرائعة التى كانت 
من مكونات الوطنية فى هذا القطر » ان لا فى الشرق العربى كله » على اقل 
تير : 
وللحرية الحمراءٍ باب بكليدٍمضرجة يدق 
وللمستعمرين وان آلانو قلوب كالحجارة لا تسرق” 
و ع 2 3 
ومن خدع السياسة أن تمروا بالقاب الامارةٍ وهى رق" 
غمَرّث إياءهم حنى تلخلت أنوف الاسد واصطرم المدق 
وضجج من الشكيمة كل خر أبىمن آمية فيه عتق 
كتب التلاميذ المقالات وأفصحوا عن أنفسم بتهیبون ولا يتهيبون ٠‏ 


مثل ( (tealed‏ عط andthen he will‏ مه مه غئند الصول 
الحلواز الجلاد صاحب الأتصلة انا La‏ 


حتى اسمها الفرنساوی عرفوه بعد أن قرأوا قصة المدينتين الممسطة 
وشهدوا الفلم يمثل فيه'رونلد كولان دور سيدنى كارتون ویقول : 
It is far far better life than [ have ever known‏ 

ودور بازيل راثيون يمثل الماركيز ۰۰۰ الاستعمار ۰۰ ضهظ وتطاً 
حوافر خيله على رؤوس الناس ٠‏ 
واندفعنا نقرأ عن الثورة الفرنسية فى ما كتب هیکل ومحمد عبد الله عنان . 
كتابه المحاكمات الكبرى وق كتاب 

The Historian’s history of the world 
لم يتخرج‎ ٠ رهما ریه ۱۸0 وغيرها التى بالمكتبة‎  باتکو‎ 
3 الستر سکوت من آکسفورد أو کمبردج ه وکان فى تعلیمه مزاج لا هو‎ 
أكبر خلنی ذلك » وآخذ الناس به » جيل الافندية جميعا » الذين ف سلالم‎ 
 دادعالا الصعود الى عتبات الجاه » والناضلون ¿ والمعاكسون والذين فى‎ 
٠ أغذوا جميعا على غسرة‎ 


۲۲۹ 


كان عميق الايمان بتفوق حضارة قومه على حضارة العرب والاسلام» 

اعجابه العميق بما انضوت عليه حضارة هؤلاء من روح المقاومة ‏ هل 
هى أصااة أو تعصب ؟ كان المستر سكوت أميل آلی انها تعصب Bigotry‏ 
كانت كلمة ؛ مهنظ من « البعابم » التى جعل هو بها يخيف الناس 
الصغار آلناشتین الواعدین الذین كان هو شدید الکلف بمنافشتیم ومجادلتهم 
وتحديهم و 2 قهقهةهقهقه Cece‏ 
- الخواجه ده نمس ٠‏ 
كنا نعرف الشك ونتحدث عن القدر وحرية الارادة وعن الالحاد والمعرى 
ومساجلات طه حسين والرافعى وعن كفر بشار ومجون أبى نواس 
ومقالة الحلاج « ماف الجبة الا الله » ٠‏ وقرأنا ف التأريخ أن الحياة نشأت 
آول شىء فى البحر وجاءت ذوات الفقار والحيتان والطيور الكبيرة والزواحف 
والثديبات ٠‏ وكانت دراسة غير محكمة » در اسة جوفاء لم یخلص منها 
الى قاوینا معنى + وكان المدرس يمضى فيها كمن يمشى حافيا على أطراف 
شوك بريد أن يكون مؤثرا ولا يستطيع »من أجل نوع ف نفسه من عدم 
الاطمتنان » قالوا انه كان ملحدا ٠‏ 


وكرهت قصة « بلد العميان » وكانت من ضمن بغاضات كتاب المطالعة 
السادس »؛ وصورة هاه ج ٠‏ ويلز التى كانت معها » وقصته ( أى ويلز ) 
ليلة وليلة فى حكاية الحسن البصرى الجميلة ٠‏ فقط لما كبرت تفطنت الى 
بعض أعماق معانيها ٠‏ وقرئت علينا حكايته عن لة الزمان 

The Time Machine 

( من بعد فصل متقدم تحت تأثير مستر سكوت وتوجيهه ) وانتبهنا ولم 
يصل الى قلبى منها شىء ٠‏ تأريخه الكبير عمل عظيم وتعرض فيه لأخبار 
المسلمين ونال » الكلب » من شخصية سيدتنا عائشة يريد بذلك الطعن على 
رسولنا عليه الصلاة والسلام » وقرآنا ذلك نحن بكل غفلة» واعجب بعضنا 


عت اس 


لروح ما كانت فينا من التشیع » فقد عرض الخبيث ال لعون لا كان من 
تصدی آم المؤمنين ف خبر وقعة الجمل لقتال أمير المؤمنين ٠‏ 
قرأت کلام کنقزلی مارتن ۱0:۲4:۰ رءادیو«ن من بعد فى کتاب ذکریات 
حياته وتجاربه عن ه ٠‏ ج ویلز :۷۵۱۱ .۸.6 فكان الانطباعة التى خلصت الى 
نفسى عنه ف ذاك الزمان الغض الساذج البعيد قد كانت صحيحة كل 
المحة ۰ والله تصالی أعلم 3 
كنا نعرف عن نظرية التطور ٠‏ وما كان غائيا عنا خبر داروين ولا قول 
أبى العلاء فى الزمان القديم : 
جائز آن یکون آدم هذا له دم على إثر آدم 
وقالوا أن أصل الناس رود » وتقبل هذه القضية العقاد بلا آدنی 
تضکك اذ قدفال : 
آیهذا الجیبون أَنَعِمٌ سلاما ‏ يا أبا العبقری والبهلوان 
وق كثير من الناس من القرود مشابه ولذلك قال النابغة : 
قارع عوف لا آحاول غير ها وجوه قرو تبتغی‌من تجادع 
3 ار و 3 2 
لسری لياسّه خشنْ القطن ومروى مرو بل القرودر 
الذین كان يقال لهم 7:ع:»0٩‏ «منطه۳ 86+ عن مثقفی السودان الافندية 
المتطلعين الى التفاق أنهم يحاكون الحضارة الغربية محاكاة القرود بلا 
رونقها أو اس لوب آدیها ۰ 


aping western civilisation without its manner and grace 


عول المستر سكوت على مهاجمة حصون القاومة الفكرية التى كان 
يمثلها الدين واللغة وجوها وميراثها القديم »فى الصميم ۰ واتبع فى ذلك 
أسلوبا دقيقا غاية فى الدهاء : 


۱ 


مناقشة الطلبة » اطلاعهم على ما كأنه بتحداهم به من جوانب الفكر 
الأوربى ٠‏ الادب والفن ٠‏ التفكير الفلسفی ٠‏ التفكير الدينى ٠‏ التشكيك فى 
كل آمر مسلم به قديم » وازالة العقبات التى تحول دون الضی قدما فى هذه 
السياسة » أولها السياسة الاستعمارية القديمة وكل ما نقمه التلاميذ 
وانتقدوه فى المقالات التى لخصست له وقرآها جميعا ٠‏ 
كشفكم الخواجة النمس ٠‏ 
اختبارات من الكتاب المقدس (۱) لا بالانجليزية الممسطة الفتعلة محاكاة 
الأسلوب القديم كما فى قصة شمشون ف الكتاب السادس ولكن من النص 
الذ ىترجم على عهد الك جيمز الاول «هنععع۷ لوونءه طايه 156 مثلارثاء 
داود لیوحنان ولم یجیء به باكخا كما فى قطعة الكتاب الرايع 8۰۰0021۷ التى 
جاء فيها The daughters ofthe Philistines‏ هكذا مسطها الدكتور 
مایکل وست الذى كان جاهلا بطبيعة عقول العرب وقلوبهم » وشديد 
الخضوع التزمت الذى ورثه جيل مواطنيه عن عقلية عصر الملكة فكتوريا ٠‏ 
جاء يه المستر سكوت كما هو ٠‏ 
وسل عن معنى ۶64 مهن عطا 0۶ daughters‏ 1۲ فقال بعنی بنات 
«الغلفا» بعربية واضحة وضحکته الحبوسة الساخرة» (آی لا آنتم وحدكم 
تعرخون هذه ااکلمة بايسطاء كتب المطالعة البسطة ) ٠‏ واختیر لنا قطعات 
من جون بنبان وعرفنا عن Beelzibub‏ (أى ابلیس ( وعن mephostopholis‏ 
وقسراً انا قطعة الأمير الس عيد لاوسکار وایلد The Happy Prince‏ 
والقطعة التى أولها:  Vanity of vanities, said the preacher.‏ 
vanity of vanities all is vanity "‏ 
ومن الشعر قطعات » وأسطوانات مملوءة بأغانى من شکسبیر تكتب 


١ (‏ ) الكتاب المقدس هو مجموعات الاختيارات التى وقع اتفاق المسيحيين عليها بالقبول 
انها من عند ارب وهی توراة موسى وكتب النبيين والقضاة والماوك وما أسبه وهذا 
يستمونه العهد القديم وما روى عن سيدنا عيسى عليه السلام واصحابه وهذا 
يسسمونه المهد الحديد ٠‏ 


بت ۲ 


على السبورة وتشرح ثم نسمعها وندرك أن الاسطوانات النى نسمعها 

من نوفوغرافاتنا : 
أ فكي فيه انامه أراه جلی واجمل 

ويك :م بحيا الب » واجتهادات عبد الوهات 


لم آجد ف الافق نجما واحدایرنو الا 


عم مم 
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كلها لاشىء ٠‏ 

come away, come away death and in a sad 6 95 let me be laid 


Fly away, Fly away breath, I am slain by a fair cruel maid.. 

لا أشك أن هذا البيث سرق من أصل على ۰۰۰ 

وعقد المستر سكوت حصصا لتدريس نظرية التطور واختار أمثلة 
مباشرة من کناب he origin of species‏ بحضرها وبلخصهاء 
وینتظر منا أن نجادله ونطعن ف هذا التشويش على أعماق عقائدنا ٠٠٠‏ 
ویضحك ضحکته الساخرة ۰۰ انه هو بیلزیب ( ابلیس ) bub‏ 860126 
۰ انه هو مفستو فليس » وهو شسیطان آوسکار وايلد الذى یسوعی 
كديك الروم بحوصلة تنتفخ ووه واذا بدا منا تمسك وتصلب أخرج 
مدية ارهابه الفكرية 


أى لاتجادل کا لتعصب موه Bigotry‏ 


الجهلة الفنطیقیون ۰ وا۴۵۵۵ یعنی المتعصيين التعصب الشدید ٠١‏ 
قهدقهقه» ٠٠‏ التعصب ء٠‏ هذا يتناقض مع مقی وم حرية الفكر ٠٠‏ 
حرية الفكر الجديد الذى آلفی « التيلة والطلبة » وأعطاكم فرص الناقشة 
ومالم تكونوا من قبل به تحلمون * 


- ۲۳۲۰ 


Talking, come to my office at one thirty 
خواجه خبيث‎ - 
وکان يستثسهد الستر سسکوت فى مصرض النهى عن التعصب بخبسر‎ 
1 beseech you, gentlemen, think : آولفر کرومیل حين قال لعارضیه‎ 
it possible you may be mistaken.. 
بحقكم با سادة » ظنوا أنه من المکن أن تکونوا مخطثين » ۰ وبالطبع‎ « 
ما كان آحد لیچسر أن يقول لکرومیل « ظن يا سيدنا حامی حمی الدولة‎ 
۰ آنه من المکن أن نکون آذت‌مخطشا»‎ 
وعسی كان الستر سکوت بكثر من استعمال هذه العبارة يستشهد بها‎ 
ازملائه الذین بنتقدون عليه سیاسته ومن یکون على رأيهم من خواجات‎ 
۰ رجال السلك السیاسی ذوی التفکیر الحافظ القديم‎ 
كان الستر سکوت شدید العارضة شدید الراس ۰۰ كان اذا مر آحس‎ 
٠ التلامیذ به الجالسون يتآنسون ف الميدان كأن أفعوانا قد انساب‎ 
The mamoth ©» حدثنا ق حصص التطور عن الفيل المسمى « الماموث‎ 
والنمر ذى الناب الاعصك . :مع 000۲۰۵-:۵۳::( والمتحجرات‎ 
ليت‎ ٠ ومسافات السنين الضوئية وملایین السنين‎ fossils 
مدرسنا الذى كان غير حق جاد بنا » اذ هذا كان مقررنا ف التأريخ » قد‎ 
كان أعدنا ولو باسم الوطنية » ان لا باسم الفكر » لهذا الذى قد تصدينا‎ 
٠ له الان من الهيجوم‎ 
كان مخيف الستر سکوت » ينبسط الى‎ ٠ لم يكن الستر ولیمز مخیفا‎ 
۰ التلامیذ وهم عن انبساطته یحجمون‎ 


eê 


وافتتن به جماعة ٠‏ وتفرقت الاهواء ٠‏ وكانت تلك بداية دخول ویاء 
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ان نظام الحكم الذى شرعه كرومر » وخط» کتدسنر + وروجع على 
نهج خطا واضحة الغرض بعد سنة المظاهرات » يمر بفترة حرجة تما 
اعادة ذخا و ایتک ار تغییر 5 0 ۰ 
كان غبار سحابات عارض الحرب العا مية الثانية البیر بتصاعد شیف ا 
فشيئا فى الآفاق ٠‏ الحبشة الطويلة عهد الاستقلال داستها آتدام موسلی: 
واجتاز هتلر وعساكره المنطقة المجردة من شاطیء نهر الرين سنة 
سوام + وأعيد ق مصر دستور سنة ۱۹۲۳ بعد المعاهدة البريطائية 
المصرية سنة ۹۳۹ ۰ وجاءعت فرق الجیش الصری الى السودان ی یکتسب 
الاشتراك فيه صورة معنوية محسوسة بعد أن كان مجرد اسم على مسمى : 
ما مكرمم الا أخو مكر وما الن اس الاخدن نخس آنزق 
إن العاهدة التی آمضیتمو حبرٌ على ور وسوف یمق 

هكذا كانت نتيجة تعلم الهجاء الخطر ٠‏ ولقد كان مصطفی النحاس باشا 
رحمه الله من أفضل من تصّدوا للقيادة الشعبية فى بلاد الشرق العربی 
فى العصر الحديث ۰ وکان مکرم عبید من آهل البراعة والبلاغة والمقدرة 
الصحيحة واإذكاء النادر - شهد المنفى دجزيرة 2 ماهى » فى «سيشل» 
مع سعد باشا زغلول فى أوائل العشرين وعكف هناك فيما يذكر على درس 
القرآن مع بعض زملائه فى المنفى بعد رجسوع سعد » فلقن من ذلك ما أعانه 
على خطابته المسجوعة المرتجلة القليلة النظير ۰ 

کان المستر سكوت معروفا بانطوائه على روح شورة ف داخل اطار ا 
السياسى الستعمر فى ذلك الزمان ٠‏ فكان يذلن أن بعض ذلك بسبب عقدة 
( لابل -) کل کبار آأيام الحكم الثنائى ٠‏ وكانت قد بدرت منه مخالفات 
متعمدة للتوجيهات التى صرفت اليه بوصفه مساعد مفتش جديد أول أعوام 


> 


عمله بكردفان ۰ لعله الان فى هذا الخلرف أن یکون أنسب من بعهد 
اليه بتهیگة جو من التغبير فيه أنفاس من حريسة التفكير والتقدم والمرونة 
الامبراطورية القمينسة بطول البقساء ٠‏ 

كان المستر سكوت یعرف من العربية » لا عربية المطبخ التی كانت لاتكاد 
اة الحاكنسة شرف ضرعا ار كان اختهاعربية الط « انت یمس 
ندافه للهوائة نهار دا » التى كان بعرفها مفتشو الشركة الزراعية بالجزيرة 
كان يعرف الدارجة البلدية كما نبه عليها الستر هیللسون والفصيحة 
كما كان يدرسها الستشسرتون ٠‏ وهو الذى آلف كتاب الاطفال للمدارس 
الاولية وحمل عليه سائر القائمين يأمر التعليم من حاريق المستر غريفث 
الذى كان يتولى الاشراف التربوی واعداد المدرسين ببخت الرضا ٠‏ ولقد 
اتفق أن كان ببخت الرضا الدكتور عبد العزيز عبد الجید بعد أن آقر هذا 
الکتاب بزمان » فافنتن به وصنع أشياء على غراره فنقلها الى مععد 
التربية الذی عمل فيه فى ما بعد » ومن ثم آخذ عنه تلامیذه فانتشسر داء 
كتاب الاطفال الذى صنعه الستر سكوت ف بلاد العربية أجمع ٠‏ على أن 
أواكل الداء حقا قد بدأت منذ أن آلفت آمثال كتيبات آلف آرنب با بط ومن 
بضلل الله فماله من سبيل ٠‏ والجدل حول كتاب الاطفال ونظيراتها 
انار ات الیه وطريقتة وفواگدها واضرار ها مها يطول + وما شککت یوما آن 
الیدء بالقرآن على نحو الذى كانت تصنمعه عندنا خلوات القرآن 
وما ذكره ابن خلدون فى مقدمة تأريخه فى الفصل الذى تكلم فيه عن تعليم 
الولدان اختلاف مذاهب آمصار لاسلام وبلادهم فى ذلك » والحق أن 
آوجه الشسبه آکشر من آوجه الخلاف ٠‏ 

هذا وقد آدخل الستر سكوت على طريقة التدریس والعمل فى كلية 
غوردن تغبيرات جوهرية هی التى اتخذت بعدها كل الخطوات المؤدية الى 
قيام المدارس العلیا ثم الجامعة ٠‏ وف أولى سنوات ادارته زارت بعثة 
اللورد دی لوار التعليمية السودان الانجليزى المصرى وأوصت أن يعد 


ت۲۳ - 


وميذ الكلية اعدادا يمكنهم من أن يجلسوا لامتحان شهادة كمبردج 
ويحصلوا على اجازة « المتريكيو ليشن » التى تمكن صاحبها من القبسول 
فى الجامعات ٠‏ 

لقد كانت ادارة الستر ج ٠‏ سى ٠‏ سكوت G.C. Scott‏ نهاية 
العهد الاستعمارى العسكرى القديم ویدار ةالطبق الثانى من طعام الغيلان : 

Great nature’s second course 

د الطبق الثانی العظيم فى وليمة الحياة » 

قالوا حين نظم شكسيير هذا الکلام كان الطبق الاول فى الولائم والمآدب 
من الاشياء الحلوة التى تكسر الشهية ( أو تزيدها ) شیثا والطبق الثانى هو 
الشواء وهو أهم ما يقدم ٠‏ وهكذا كان الامر عندنا الى زمان قريب ل 
ببدأون بلقيمات القمح ( الزلابية ) الحلوة مع التمر الجيد بعد ذلك الكسرة 
والملاح واللحم الحمر » واستعارة الطعام النوم ليست مما انفرد به 
شكسبير آو سبق اليه ففى العربية بقولون لم أطعم غمضا وقال الحماسى : 

فقام يجاذب البْردَيْن لذن يقوت العين من نوم شسمی 
وشعر الحماسة قد ترجم كله أو جله ف زمان القرون الوسطى القديم 
الی اللغة اللاتينية من شواهد ذلك الاصل اللاتينى الذى ترجم عنه 
جوتة قصيدة الحماسة ا انس وبة الى تابط شرا : ۲ 
ان بالف تب الذى دون لع لتتیلا دمه ما يطل 
كح 5 

كانت الالعاب فى كلية غوردن بعد طابور الساعة الرايعة ٠‏ وأول 
أمرها انما كانت كرة القدم وكرة السلة الزاما كل يوم الا الجمعة والاحد ٠‏ 
ثم انضافت السباحة فى العصر بعد انشاء حوض العوم - وحرصت 
عليه حتی عبرت النيل واجتزت امتحان انقاذ الغريق وکل ذلك فى أقل من 
نصف عا؛ ٠‏ وكان المجيدون ف كرة القدم يعرف أمرهم بعيد دخولهم 
الكلية » ومنهم ولاسيما العاصميون » من يكون قد عرفت اجادته لها وهو 
بالمدرسة الوسطى » ومن لم يكن قد عرف آمره سرعان ما تتاح له فرص 
التبريز فى الشهر الأؤل من آول عنام يوضع ف « القیسم » العاشسنن 


بت ۲۳۷ 


(أى الفرقة العاشرة ) أو السابع أو الحادى عثر مثلا فيقفز منه فى ظرف 
أسبوع الى الرابم والثالث فاذا وصل الاول كان من الابطال المنتخبين 
للتيم » ( آی الفرقة » التيم كلمة أصلها انجليزى Team‏ )ذى 
الشرابات:( الكوارب ) ذات الخط وظالعرف ية البيضن والسود والامكية 
السميكة » ذلك تيم الكمبايند The combined Team‏ 

أى المخلوط من سائر الداخايات » تباهى به كلية غردون وتبارى كبيرات 
أتيام العاصمة وريما قيل له الکمباوند بالباء المعطشة مبالغة فى 
النجلزة من قولهم بالانجليزية ‏ ۵«ده‌وهی وهی و 

Combined‏ ف لغتهم بمعی واحد » وتنفرد ذات الباء العطشه 
بدلالة خاصة ف علم الكيمياء فعل الذين كانوا يؤثرونها رمزوا بذلك الى 
هذا المعنى ۰۰۰ أن هذا التيم المختلط أكسبه ذلك معدن قوة خاصة به 
ليس له فيها نظير » والله تعالى آعلسم ٠‏ 

كنا اذ نحن فى المدرسة الوسطى نسمع عن طلعت فريد » وكان ن « تيم 
الکمبایند »يصو من الفرطع اهاز سم عم لامك الحديد بأتبرة ٠‏ 
وکان هوّلاء بلعبون حفاة » وکان لهم لاعب متخصص ف کسر آرجل آولاد 
الكلية ذوی النعمة فى ظنه وظن صحبه » والیسار ٠‏ كانت قد وفدت الينا 
مع نظام التعلیم الافسرنجی جنادع من روح طبقيته ٠‏ قالوا وکان لمكسر 
الارجل فقير ( آی رجل صلاح آو سحر ) یجلسه هو كلما قدم ( تیم » 
الباراة ليمسك له اسما یکسر به رجلا ويصيب آلرمی » ویحجب مرمی 
أتبرة فلا يصاب ٠‏ وكان « لتيم » الكلية ف تلك الايام ف ما كان يخبرنا 
أولاد كانوا پذهبون الى أتبرة ويشهدون الباریات حارس للمرمى ماهر 
لاتستطيع كرة أن تتجاوزه يقال له كرار ۰ قالوا وكان «كابتن تيم الكمبايند» 
أى رئيسه » فكنا نعجب من حارس للمرمى يكون رئيس تيم » وکنا فى ذلك 
الزمان نحسب حراسة اارمی آضعف مناصب لاعبی الكرات + قالوا 
وکان الذی يستعين بالاسماء و العروق عند الفقیر يلعب ببراعته حتی اذا 


- ۲۲۸ 


دنا من الرمی قذف بطاقية كان بلبسها على رأسه » فلا أدرى أكان مسموحا 
بذلك أم كان لا پراها آحد » فيقفز الحارس العجيب اليها فيرمى الكرة من 
الجانب الذى أخلاه ٠‏ قالوا وق مرة من المرات كسر اللاعب ذو العروق 
أحد « آقوان » الكلية ( تون » حارس الرمی وجمعه أقوان من الکلمه 
الانجليزية goal‏ بعد قلب لامها نونا ) فصاح الناس بنوع من 
روح الطبقية العمالية المعادية لطبقة الافندية التى هى ارستقراطية 
أولاد البلد : « غلبه بغلبه وقون مكسور » ٠‏ 

وقفزا أحمد أمين حميدة من أول عام الى « تيم الكمبايند » ٠‏ 
وكنت طوال السنة الاولى ف التيم الثالث عثر وكذلك فى السنة الثانية » 
وضنوا بأحد الكبار أن بستمر فى هذا « التيم » المتأخر لا صرت الى السنة 
الثالثة فنقلونى الى التاسم ٠‏ ولا أذكر اننى كنت أحضر الكنرة ٠‏ كنت 
أحضر التمام ثم أذهب مع بعض الرفاق نشرب الشاى وننظم الاشعار ٠‏ 
وبعد حوض العوم كنت آستبدل الكرة بالسباحة فقد يؤذن لى ٠‏ ومرة 
للشقاوة لعبت عصر يوم عطلة فى خلل اللبخة التی شمال الداخلية مع أحد 
الزملاء فانكسرت يدى ٠‏ كان ذلك فى السنة الثالثة وكان ذلك آخر ععدی 
بكرة القدم والحمد لله ۰ 

أول قدومی التيم ااثالث عشر اخشوشن على ركيسه ف المقالة » ونظرت 
اليه فاغتظت جدا من نوع روح منافسة شرسة رأيته على وجهه ٠‏ كان 
آول اللجنة فى عام مضى ۰ فکان أوليته عنده كانت منصبة على كل من جاءوا 
بعد زمانه وغير خالبه من الامتداد الى بعض ما قبله » وتراش قنا بآلفاظ 
الضرات ٠‏ وكأن سحابة من ذلك الكدر لازمتنا الزمان الطويل ء 
عة ندل الجمباز » أحب الى من سائر الالعاب 
المشرف عليه من الطلبة الكبار 
احة روح أولاد البلد 


وكان يوم الجنائن والزر 
غير العوم ٠‏ ولا كنا فى السنة الاولى وكان 
له وجه مثل وجوه الفقراء عليه مسخة التدين وانشر 
وظال انقباضات غضبهم حين لا تعجبه الامور ۰ فكنت أحدث نفسى أن 
i‏ الغ اق الف | .ةنوما ما » حين يمكننى التما 
أصير الى هذه الانعزالة الجنائنية الممتازة بو حين ي س 


3 


استبدالها بالجمباز اللعين ٠‏ وما هو الا أن صرت من الكبار حتى تمردت 
على كلا الجمباز والکرة ۰ وبلغ الامر المشرف المسكول فاقترح علينا أن 
نلتمس بديا١ ٠‏ وكانت الجنائن قد حيز اليها انعزاليون أمهر بالتساق 
الداخلية الجنوبية لوبياء ثم نربی فيها تحايعا من المزی ۰ كأن الفكرة 
أخذت من كريكاتور المعزى ذوات التبابين والجلاليب والبنطلونات فى سبورة 
المذاكرة عند حوض العوم ) ٠‏ ثم هىغذاء الصغير ومال الفقير ٠‏ 
وكسلنا فى الحفر ثم ترکناه مرة واحدة بعد الذى كنا آبدیناه من حماسة 
ونشاط ٠‏ وجعلنا من بعد نختلف بين المنهى وكرة السلة وحوض العسوم 
ولم يضايقنا الشرف بس_وال ء 
كاتف الستاحة أجود رباضات الکلبه حمیعا ب ومہ الساحه القارب 4 
قارب الكلية الوحيد ذو ا اجذافين » وكنا ننظر الى صور مباريات التجذيف 
دين آکس فورد وکمبردج باعجاب ونخلن أن قارب الكلية الوحيد الافطح 
انعكاسة منها ٠‏ وتعلمنا التجسذيف من الملآخرة بمحذاف واحد » فيسرع 
القارب كأنه متحرك بريشة « لنش » مثل القارب الموصوف فى احدى 
ليالى كليوبترة » يعمل مجذافه فتى مصرى قسور على کتفه فروة أسد 
كان اصطاده »6 بريد اللحاق يمركبة كليوبترة 3 وكان بها متيما 5 ثم احتال 
حتى صار لن داخل واستمتع ۰ ثم ا طلع الفحر آعطنه احدی الجواری 
قدحا فيه سم مثمل » فسقط صریع اافاتنه بغی الدهر الطويل ٠‏ 
وکان يجاء بالقارب من فرقة المهندسين بأم درمان كل عام ويرد اليه . 
فلم نضع فرصة أن نتولى رده لنجذف به من أمام الكلية الى تحت كبرى 
آم درمان فى آخریات موم التحاریق دید جارف خطر » وذاك أنهم 
یفتحون خزان جبل أولياء ویندفع الاء من جانبی جزيرة المقرن التی تحت 
الکیری یمد عخلیم » فاحتجنا الى أن ذجر القارب عکس التبار مسافة 
طويلة » کذاك يفعل آهلنا بمراکبهم ذوات مجاذیف السنط الثقال » ویسیل 


شب 8 اب 


الماء من بين قوق الالواح » فينحنى النوتى على ذلك بخرقة بالية ومقلام ٠‏ 
وتعبنا ٠‏ وعدنا ماشسين واشتد حر آخر الضحا واقترب وقت الزوال » 
واسترحنا قلی لا عند لبخات المقرن الكبيرات ٠‏ 

حاول أحد الحذاق تحسين منظر شارع المقرن الجميل الظليل ؛ فقطعت 
تلك اللبخات الكبيرات » واستيدل مكانها « بیواکی » أزهار مستطيلات 
ومربعات ومثلثات وضروب زخارف ؛ لتكون مثل الث-جیرات الحسان التى 
بين مجارى الدرب الفخم الواسم ذى الاتجاهين » المؤدى من مطار القاهرة 
الدولى الى أوائل مدینتها مجثازا بأطراف مصر الجديدة - نسی الحاذق 
المعجب بعاصمة العروبه » المعادى للاستعمار لأن اللبخ غرس بأمر كتشنر 
ومعاونيه 2 الخواحات ۹ » آن مديئة القاهرة فى المنطقة العتدلة » غير حد 
معيدة من التكر الاسض ا قوط الذی تفال آن جوه اجمل الانجوا» وآن 
الخرطوم على خط ۱۵ عرضا شسمال خط الاستواء فى سول أفيح غير ذى 
ارتفاع عال جدا عن سطح البحر » انما هو » لو لا نهر اليل امتداد لاخريات 
زحف الصحراء 6 وآنها بعد ف بحبوحة المنحلقة الحارة ذات الرمضاء 
والهجير ٠‏ وصوحت الازهار ف « البواکی » المزخرفات » وخلفتها أعشاب 
ذوات حسك ومثلثات من الموز الكاذب شىء له أعشاب سيفية عراض 
مثل الوز » تحمر وتصفر » وقبل سريع امتصاص الاء وتبخره ولذلك كان 
یس تعمل لاتخلص من میاه الطابخ والحمام قبل استحداث دورات الیاه » 
فیکون فيه منظر ووقاية صحة ٠‏ ولیس له بعد ارتفاع الموز ولا زهاؤه 
ولا رة قو كبا قال اک ! 

أبو فضالة لارسس ولاطلل مثل الذحامة لاطي ولا جمل 

وكاق کش ن کی مور الحمير » وقد سه‌ی بعض الجهلاء زهر شقائق 
النعمان ورد الحمير ظلما » وهو لیس دون الورد حسن منظر وتنوع آلوان: 
واتاحة زينة ‏ شد ما غاخلنى عندما قال لنا المدرس وهو يطوف بنا هذا 
أسمه Olcanedr‏ وهو لفظ رنته جميلة » فقال له آحد آولاد فصلنا 
اكا ق الب نة الاولی وضحك ( و الف حك باذ عجب قلة آدب ) يشي 
ورد الحمير » الحمتار ۰ 


- ۲2۱ 


هذا وذهبت لبخات القرن الكبيرات وظلهن الوارف الظليل الذى حين تخر ج 
من وقدة آم درمان ينسسجم اليك مع نسمات الثبل ۰ والاشتهاو ۶ صاح 
تموت كما يموت الناس » وتمند الیها آخلفار النایا خبط عشسواء فى كثير 
منن الاحیان ۰ 
وأحسب أن عدى بن زيد توهم فى الاأشجار دوح خلود وطول 
بقاء ق أبياته المشهورة : 
من رآنا فليحدث تفه أنه موف على قرن زو ال 
رب رکنب قد آناخوا حولنا یمزجون الخمر بالاء الزلال 
والأباريقٌ علیه اشنم وجیاد الیل تردی فى الجلال (۱) 
ثم آمسوا عَصّف الدهر بهم وكذاك الدهر حالا بعد حال 
وقد كان فى العرب فى الجاهلية قوم كثير يعبدون الا جار » فعل روحا من ذلك 
خلصت الى أعماق تأملات عدی ذات النفس الدینی العميق » والله تعالى 
آعلم ٠‏ ۱ 
ركان ممنا قلق لا أكثر ٠‏ وسا لا آفتزیتا من محظة الو انورأت مقطلل 
الب عرة الوارخة» وتدقها باکمة فول لا زلدا ق اطار وقت القطور م وکا 
الکان آنئذ ريغا بحتا ‏ وهو الان ميادين التحف القومى وعمارات أخر 
حدیثات ٠‏ فصینا من فولها فما شسککنا أنه آجود من فول مستورة » 
اذ قد طبخه لنا الجوع » وشربنا شایا وحمدنا الله » وعرفنا أن الوقت لازال 
فى حيز الساعةالعاشرة » فاس تأنفنا الشی بعد بسير » بعد أن نجاوز 
مسافة ما آمام مبنی الجمارك نصل الى بداية الجناين وعند جنينة النز هة 
يشملنا الظل الوارف مرة آخری ثم نسير على سارع البحر » ونقف 
نرتاح قليلا عند الساقية التى أمام بيث السيد على الرغنی > ثم نستمر 
الى القسر »فس آمسامه وتنظر اليسهم 


(۱) الفدم دضمتن حمم غدام دگل اافاء وهم غطاء دن کتان آو نحوه تصفى به الخمر ۰ 
والجلال بكسر الجيم جمع جل بفتحها وضمها وهو كساء يكون للفرس ٠‏ 


۲ 


آزرناه مرة آوائل السنة الثانية أو أواخر الاولى ونظرنا الى الاسلحة 
البیض ذوات النصول العراض ٠‏ وهنا قتل غوردون » جاء پنزل متنطرسا 
من السلم بطربوش وقال « انت يازول ينتخلر هناك » وقال له الدرویش 
« الله آکبر » وآجره الرمح السنين ۰ وزعموا أن الهدی كان يريد استبقاءه 
لیفادی به عرابی باشا » وعندی أن ذلك بعید » اذ لا يترتب على محصاربة 
عرابی للانجلیز آنه كان سپپايم المهدى ويتبعه ٠‏ ثم ان الذين بايعوا الهدی 
بالخرطوم عاهدوه على قص رقبات أنفسهم » فكيف تسلم رقبة غردون 
الكافر ٠‏ 

وصدوا بنا الى الطابق الأول وآرونا الغرف والقاعات وجناح الحاكم 
العام الذی كان يسكنه » قالوا كان فى عطلة واستآذنوه ف زیارتنا ٠‏ ورأينا 
قاعة الرقص ذات بلاط الخشب الصةيل فوقفنا ننظر ونتعجب ٠‏ كنا نرى 
الرقص ف السينما وبقال أنه فى آداب الافرنج شىء محترم ٠‏ وعندنا انما 
ترقص النساء ٠‏ وتقفاز الشبان الذى یصنعونه فى حفلات دفوف الاعراس 
نسميه العرضة والصقرية ولا نسمیه الرقص »ونعتقد آنه لا برقص 
الا المخنثون من الرجال ٠‏ وعندما قال لنا آحد الخواجات انه ذهب الى ساحة 
المولد ورآی الناس يرقصون دنه« ةل غضننا وقانا بعضا 


لبعض : « شوف الخواجه الزدری » ۰ 


فبالورق وهو يزيل آثر 
به الجلد »۰ طریقتنا فى الطهارة آجو 
يقال لها بوانی جنکشن » نبز المسلمين و 
النى مث ون بها أعجاز هم ٠‏ وقد نسی 


الهندوس معا بأنهم يأكلون بالايدى 
الجاهل أن الماء يزيل كل عيب ٠‏ وأن 


۳ 


.اليد قد 5 للعلاج » والسلم يجلس نظية الكوت شلد الجلد » بوقسيره 
ربما جلسوا بمظهر نظيف ومن تحته عتك القذر و العپاذ بالله ٠‏ 

هذا وبعد العصر مشية بائخة لو مشيناها كانت المسافة بين حيث كنا 
ودين الكلية نحوأ من میلین » و هذا الوقت من النهار آحر من الذی تقدم ۰ 
واذا مسيارة صغيرة تقف ٠‏ ویدعونا الاستاذ لان نركب.٠‏ وفرحنا لهذا 
الخلاص من ااشوار الطويل الذى كان أمامنا ۰۰ لم يكن بالكلية من كان 
له سيارة من الاساتذة آیام در آستنا الا عدد قليل » من السودانيين منهم 

ف سيارة اجفاقنا اسمعا الاز هر ی رکینا ذلك الیوم ۰ كان بدرسنا 
منهج الرياضيات الاضافية فى سنتنا النهائية لاعدادنا لامتحان شهادة 
كميردج ٠‏ كان رحمه آلله محبوبا عند الطلبة » وكان آنثذ رئيس مؤتمر 
الخریجین فی سنواته الأوليات ۰ وکان معروفا عند الطلية 6 وعرفه الوطن 
كذلك من بعده » بالأناة والصير والاصرار مع روح من أريحية النفس 
والفكاهة ٠‏ رئی مرة يركب درتاجة فتعجب التلاميذ وقالوا : « وانت تعرف 
تركب العجلة يا أستاذ ؟ » وضحك وقهقه ورفع رجليه ووضعهما على الميزان 
ورفع يديه وقال E‏ وكمان أعمل حركات )؟) ۰ 
الزى اذ هو مدرس » ثم من بعد اذ هو رئيس البلاد والزعيم ٠‏ كأنى بصورته 
الآن مائله آمامی وهو بخطب بالقاهرة بنادی القوات السلحه مساء یوم 

كانت الاتفاقية التی آبرمت سنة ۱۹۵۲ بين دولتی الحکم الثنائى وألغت 
اتفاقية سنه ۱۸۹۸م تنص لی ضرورة تهیثة الجو الحر المحايد فى فترة 
الحكم الذاتی 4 ثم نیع ذلك انشفاء عام يستقل بعده السسودان أو 
بنضاف الى مصر باسم وحدة وادى النيل ۰ وكان المسيد اسمعيل 
الازهرى قد حضر موّتمر باندونج وحضره آیضا السيد جمال عبد الناصر ۰ 


۲۵6 بت 


وأقيم مج سيان جمال عبد الناصر بنادى القوات المسلحة بالقاهرة» 
وكان پتوقع فيه أن يلقى بعد تناول الافطار ( كانت الدنيا رمضان ) خطابا 
ذا أهمية بالغة ٠‏ ولم يذكر أن الازهرى سيلقى أيضا خطابا ٠‏ غير أنه كأنه 
قد توقع من قبل أن بلتمس ذلك منه فى أية لحظة بعد خطاب عبد النا 

۲ 9 : انيه نبا صرح 
تاعدله ۰ 

كنت بالقاهرة فى بعض العمل ٠‏ 

وصلتنی من طريق وكالة حكومة السودان آنثذ احدى بطاقات الدعوة 
لذلك الحفل التأريخى العظيم ٠‏ 

وجدتنی فى مكان جد قريب من المسطبة التی كان فوقها عبد الناصر ورجال 
الثورة والاز هری وصحبه ۰ ونقدم سعد الاغطظار حمال بقامته الفارعة 
وتحدث طويلا عن تخطيطه اجلس الامة ومستقبل الاوضاع السياسية 
بمصر ٠‏ ثم بعد خطابه تقدم صلاح سالم فذکر آنه سس یدعو الاز هری 
ليتحدث عن مستقیل السودان » فقأوشك رحمه الله أن بتبرع فيخطط له 
مذهب ما سيقوله » وانتابنا » جماعة السودانيين الذين كنا بالحفل 
آنكذ » قلق قلوب ديد ٠‏ ثم أحسسنا نوع اطمعنان ما لما رأبنا الاز هری 
بتقدم سذلته البيضاء ويس تخر ج من جبيه ورقة ونظارة وبتلو فى آناة ٠‏ 
واشتد انتظار ما سيقوله أذ قد تكلم تلو وییدیء وبعيد ولم بتضح بعد 
وتهيثة الجو المحايد ٠‏ واذا به يقول ان السودنة قد رسمت السودآنیین 
وبينت لهم طريقا ليست عنه رجعة ولا محيد » واذأ بتصفيق من جماعتنا 
وانشراح ٠‏ لم يذكر الازهرى وحدة وادى النيل ٠‏ لقد كان حسدیثه عن 
السودان فقط ۰۰۰ وبعد آشهر وشم التمرد فى جنوب السودان بتوريث 
داخل « اليرلمان ۾ ٠.٠‏ وق أول يناير سنة :هوام أنزل علما الحکم 
الثقائى وارتفم علم الوطن الج ديد » ذلك ما جرى به الفتيان ( أى الليل 


والنهار أى الدهر ) الاذان ذکر هما حافظ ابراهيم حيث قال » وکان قد شهد 


ت 55ت 


عهد اوائل فتح السودان أى استعمار السودان على بدی اللورد کتش‌نر 
ورفسم علسمی الحم الثن-ائی : 
رويدك حتی پرفع العلمان وننظر ما بجرى به الفتیان 

كان الاز هری رحمه الله ( رحمهم الله جمیعا ) رئیسا للوزارة لا صنع 
لحن النشيد القومی ٠‏ وکلفنی أن أشارك فى اختیاره وکان قد عهد بذلك 
الى رجال الجیش + وكان اارحوم السید الحمد مرجان ركيس القرقة 
الوسيقية » وكان يدرب جمعية الموسيقا لا كنا بكلية غوردن وكنت قد 
انتميت اليها حينا يسيرا + وعرض على نشسيدان لا يخلوان من طول أحدهما 
لاستاذنا أحمد محمد صالح رحمه الله » والاخر لاديب كان آنكذ بسنار 
نسيت اسمه ٠‏ واخترت منهما معا كلمات لم أضف اليها من صياغتى 
شيا یعباً به وتصدى أحد عساكر فرقة المرحوم أحمد مرجان فلحن 
تلك الكلمات ٠‏ ورضى هو عن لحنه ٠‏ ولا سمعه اللواء أحمد عبد الوهاب 
واللواء التيجانى رضیاه ٠‏ وكان رضا آحمد مرجان رحمه الله عنه من شواهد 
صلاحیته بلاریب ٠‏ واذا هو نشيدنا المعروف : 

نكن ج الل ةعقو السوطن 

اسف كل كلماته الق او ستاو الاجهوك أو الاستاةنا أحمد محمد ها 
رحمه الله ٠٠‏ واکنها لهما معا » ولم يكن نصیبی من ذلك الا الاختصار 
والحذف والاکتفاء يما قد وقع عليه من بعد التلحين ۰ 

ورضى الازهرى رحمه الله عن النشيد وأقره كما لا يخفى ٠‏ وكان قبل 
أن مله واا لاعس يترا الاق اق على خی 1 الا الف 
قدمت ذكرها ٠‏ 
والحديث بعد ذو شجون ۰ 

لم تكن الكليية على أيامنا قد جىء اليما بالزوارق الشراعيات + تلك المرحلة 
ومبارياته ولعبة الكرة المائية 5010م :2:6 ٠ W‏ وانما ادخ الت الزوارق 
الشراعية فى أول الخمسين فى وادى سيدنا وحنتوب » ولو كانت أدخلت ف 
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زمائنا لكنت وأصحابا لی ممن افتتتوا بها اد 
رياضة منها آرشسق » مع ما يرافقها من اح ۱ 
التغلب عليه ۰ 


افتتان »ولا اعرف 
سل شعور بالخطر وامکان 


أفكر أذ كنت مدرسا ببخت الرضا أوائل الفمسين ائنی آخذت قاربا 
ومعى زميل وكنت استعرت بندقية رش وقلت اصطاد بها بعض الاوز 
والبط الذى كان ذلك الوقت كثيرا كثرة زرازير الخريف » وأخذت معى هلب 
الحديد الذى يربط اليه الزورق » وقلت أضعه ف مكان مناسب واصطاد ٠‏ 
ومضيت بالشراع مسرعا بعد أن عينت مكانا ألقى عنده الهاب وأقف (۱) 
الزورق » وانطلق الزورق فى خليج النيل الابيض العريض العميق » وكان 
النسيم شمالیا طيبا مملوء الشراعين الكبير والصغير ‏ وحين دنوت 
من اكان الذى اخترته ناولت صاحبى الدفة ليضع يده عليها ريثما آتذف 
الهلب الحديد » ورميته بدراعة كما يفعل الاح القدير وعدت الى دفتى 
أديرها لیواجه الشراع الهواء ویقف » ولكن الزورق مضى كالسهم ل 
- الله ! لقد نسبت أن ربط حبل الهلب الى شىء من خشب الزورق» 
وطارت فكرة الصيد وطار الاوز والبط » واستدرت بالزورق فى عجلة 
مجازفة ٠‏ وتناثر الاء على البندقية والرش ٠‏ وحاولت أن آهتدی الى مكان 
الهاب ٠‏ وغصت مرات فلم آجد شيئا ٠‏ وبرمت بالأمر برما + وأعدت 
القارسةورمطتة الى شی»- وند أو أغصان شجرة أو كوم أحجار وراءهن 
احتلت كما يفعل أصحاب الراکب من الحواتة المساكين الذين 


یت 


ليس عندهم هلب حدید » وعدت من عصر اليوم التالی بتصمیم 
واهتديت الى مكان الهلب وسط رقعة الماء الواسعة بتذکر جزيرة شاب 
رة کنت جطتها من قبل هدفا » وغصت حتی وعبات الى الاح فى 
الطين وسبحت لاصتا به واسست الهاب وآمسکت به وعلوت منتصرا - 
مثل غواص | سیب بن علس اهب الاؤلؤة لنادرة الذى قال فية : 


(۱) وقف لازم ومتعد » وقف ووقفته فهو مودو * 


۲۶۷ 


فائصت قف راسه لبد کرت رباعيتاه للمكبر (۱) 
ملب الفؤاد رئيس أربّعة ٠‏ متخالنی الألوان والنجنر 
قآصاب ننه فجاء بها صدفية كمضيكة الجمر 
وكأنما قد علوت بلؤلؤة مثل لؤلؤته » وما كان ما علوت به حينكذ الا هلب 
حديد قديم آخذ منه الصداً کل مأخذ ‏ لازلت يا فتى فيك بقية من روح 
قوة شباب أيام كلية غوردن ۰۰ هبهات هبهات » ذلك زمان مضى ولن یعود 
مشت الذی یکی الشباب مُشِيبه فكيف توقیه وبانيه هادمه 
وتكملة العيش الصبا وعقیبشه وغائب لون العارضين وقادمه 
وما خَصَبَ الناس البياض لانه قبي ولكن أحسن الشعِر فاحمه 
كانت السباحة آحب الرياضة الى والى أصحاب معى كان من بينهم سباحون 
ماهرون ٠‏ كنا نختلف الى الحوض نس بح الاطوال العشرين والثلاثين ٠‏ 
ونعبر المرة واارتین والثلاث من آمام شاطىء الكلية الى الخرطوم 
بحری ٠‏ وريما جسرنا أوان الفيضان فعمنا تحت العلب ( ١‏ ) نفسها وحاولنا 
مقاومة التبار کافت داخلية وذحت تفوز کل عام ددرقة السباحة ۰ 
وكانوا حين بأخذها رئیسهم لا یجدون من سائر الطلبة كبير تصفيق ٠‏ وکأن 
تبریزهم ف السباحة وانقطاع المنافسة قد آحدث ازاء فوز هم الجر 
خيها كوعا من بروه اجات دوزراية خمد + کان انز لها عازن 
العبور » وکان كل من يعبر النبل له درجة » فکان بيقع ف النيل ليعيره 
يوم السباق من آبنائها عدد كبير كأنهم جیش عرمرم حشد الى يوم قتال » 
أكبر ما تحوزه أبة داخلية أخرى فى مجموع المسابقات أو بزيد ۰ وآضف 
(۱) الاسقف الذى فيه بعض انحناء ٠‏ الأجر بفتح فسكون ای الاصل ٠‏ يقول انصب 
ملاح فيه طول وانحناءة عاق ورداعيتساه كانتا قد کسرتا لتعليم الصبر والشحاعة 
كما يفعل الان بعض قبائل افريقية وكان رئيس ملاحين وربعة غاص ومكث طویلا 
فى الماء وانتصف النهار وهو ف الماء ٠‏ ثم حين خافوا آن بکون قد هلك اذا به يجد 
ال از النادرة ویصعد بها ٠‏ 
(۱) الاعمدة التى عليها القنطرة وكانت من الحديد الصلب مصبوبا فيه الاسمنت ٠‏ 


۲۲4۸ 


الى ذلك درجات أكثر أوائل المسابقات » لابل كلها الا سباحة الظهر ۰ كان 
صالح محمود » أحسبه كان فى تسم المهندسين ف الدفعات التى قبلنا » 
» آلبی « المبرعية ف المسافات القصار ٠‏ كان أبناء حلفا خاصة أعوم 
طلبة داخلیه وذجت وأسرعوم ف المسافات الطوال والقصار ٠‏ قبل انشاء 
وی السباحة كانت توضع عوامات طافية لتبيين مسافات السياقق 
النيل الازرق شرقى القنطرة التى عليه » فكان صالح محمود بنطلق كأنه 
اعصار من هذه الاعاصير انى تعبر اليم زمان الصيف ۰۰ لاشىء أسرع 
منه ٠‏ وکان طاهر عبد الرحمن وصالح عتيق وأحمد محمد نور ثلاثةت 
من دفعتنا من السريعين جدا » وطاهر دجىء أول عبور النيل فى الاکر 
الغالب » وکان مبداً العبور من عند ساطىء الخرطوم يبحرى » وطاهر 
يبتدىء من الرکن الشرقى عند بداية السباق » ويتجه فى انحر اف ينتهى به 
عند الركن الغربى المقابل له من شاطىء الخرطوم » ويندفع بسرعة شديدة 
واحدة كآنه سمكة ٠‏ غير أبناء وذجت كان عبد الله محمد سليمان وحده من 
الدئعة النى بعدنا من أبناء بورسودان ف داخلية ستاك » یزاحم الاو ائل 
فى جميع السابقات وينفرد بأولية سباق الخلهر » وكان أسلوب سباحته هو 
والمستر هانكس » مجمعا على ذلك » آجود ما شاهدناه من آسالیب السباحة ٠‏ 
كلاهما یطفو على وجه الماء ممتد القامة عليه بارز آکثر الظهبر .هذا 
ينساب انسياب الزورق ذى الشراع فى يسر عجيب مذهل » وهذا ينزرق 
« کاآآنش» منجانبيه بباض انشسقاق ا لاء لا أدرى أيهما كان حقا أسرع - 
ولعل طريقة عبد الله كانت آجماهما محض جمال ٠‏ وقد كان لى صديقا 
وتزاملنا فى التدريس » واجتهدت أن أحاكى طرفا من أسلوب سباحته فلم 
أقدر من ذلك على شىء ۰ والاسلوب الجيد في العوم يعين على النفس الطويلء 
هذا وكانت داخليتنا تفوز أيضا بمباراة السلة ولا يخطىء محمود 
طه العميرى » وقد صار ريسا لها ونحن فى السنة الثانية » سلة 
الرمی ٠‏ فكنا اذا بارينا داخلية آرشر تعمدوه بالحصار فلا يجديهم 
ذلك الا قليلا ‏ وکذاك كنا نفوز بجر الحبل » فكان يقال ان آولاد «ونجت» 
نفعهم أكل التمر والقمح وأن منهم مسنين ضخام الاجسام ٠‏ ثم كانت 
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اندفاعة ا مستربراون يشجم تلاميذه بروح قتال مستبسل » فصارت بعد 
ذلك « آرشر » تفوز دجر الحبل ٠‏ هذا وكانت داخليتنا كثيرا ما تفوز 
بمباراة كرة الصغار ٠‏ ولاسيما حینما كنا نحن ف الاولى والثانية » اذ كان 
فينا محمد أبو بكر وجميزة ‏ وكان جميزة « فرودا » لا يمستطاع » وكان 
محمد ظهيرا قويا » وكانت داخليتا کنشنر واستاك وأحيانا تنازعانهما داخلية 
«كرى» أقوى الداخليات جميعا فى ضروب الباریات عدا ما ذكرنا » وكانت 
کتشنر أقوى ثلاثتهن وتفوز ف الاكثر الاغلب بكأس الالعاب الكبرى 
ودرقتها - هل كانت لها درقة ؟ - وکان بين الطلبة مبرزون معروفو مكان 
التبریز ۰ كان عبد الحی محمود یقذف القرص مثل الصورة التى وصلتنا 
من عهد تماثيل بونان » وکان بين الموضع الذی ببلغه ومواضع ساشر 
التبارین بون بعید ٠‏ وکان يوسف آدم الصومالی پرمی الحربة رمیا 
بعید الدی » يقذف الحربة فتجتاز لول الميدان ثم تنغرس بنصلها عمودية 
من فوق الارض » لو صادفت حية أو حيا انفذته بلا آدنی ریب ٠‏ هذا هو 
قذف الحرية الذکور فى السير الاصيل ٠‏ 

جىء قبل استحكام بداية المباريات بجماعة من الجنوبيين بحرابهم ليمرنوا 
الطلبة على قذفها ن يرغب منهم فى مباراة قذف الحربة Throwing‏ 

the javeline‏ وماآن رمى يوسف آدم حربته حتى 
علموا أن لا مكان لهم معه » اذ قد كانت حرابهم النموذجية التى قذفوا 
بها مسافة طويلة وراء حربته هو فجمعوا حرابهم وانصرفوا » ورب غيرهم 
ممن بلونا من بعد ومن قبل فى شتی ضروب تجارب الحياة لو قد وجد 
نفسه فی موقف كموقفهم لعاند واستكبر ولاصاب من يبرز عليه منه 
شر عظیم ۰ ولقد تصرفوا بنزاهة وصدق تسليم والعاقل من عرف قدر نفسه' 
ومن البليّةَ عَذْل من لایرعوی عن جهله وخطاب من لا يفم 

وما أكثر هؤلاء » وتلك الامثال تضرب ان يتفكر ويتدبر » وهؤلاء يا للاسف » 
قليل ٠‏ 


هذا » وبعد موسم الالعاب كان يقام حفل یوم الخریجین ٠ )١(‏ وكانت 
كل تلامذة الكلية ومدرسيها يحضرونه » وتوجه دعوات من ادارة الكلية 
بخص بها بعض كبار الحكام من رجال السلك السياسى « الانقليز » (۲) 
وبعض وجهاء الوطنيين وغيرهم وبعض كبار الخريجين ثم تكون الدعوة 
عامة لسائر الخريجين ۰ وكان من يكون بالعاصمة من خريجى العام الذى 
تولى دائما من أحرص الناس على الحضور ٠‏ وكان يعد للحفل شای 
العصر ( والكبك ) والتوابع التى تكون معه » ويقف الفراشون والخدم 
المنوط بهم ذلك بملابس مصقولة وشعور أهمية » ويكون عمى زائد كبير 
فراشى الكلية قد قضى أكثر اليوم يعد الطربيزات وكراسيها لحين الوقت 
ااشهود ۰ 

وکان بسيق الشای « مطش » كبير » كنا نقول « مطش » لا كناف 
الکتاب ٠‏ ثم تعلمنا الاغة الانجليزية فصرنا نقول « ماتش . «6:« 
ثم غلب الله التعريب فصار الناس يقولون مباراة ویتباری » فبای آلاء ربك 


تتمارى » ٠‏ 
وكانت المطشات » أو قل مباريات كرة القدم الكيربات تقام فى الیدان 


الأول » أو كما كان بقال له بالانجليزية رقم واحد 1 ground num ber‏ 


وهو الذى يقال له الان الشرقى ٠‏ كان يحف به اللبخ الكبار من جميع 
الجوانب » وقد قطع اللبخ الغربى لتقوم مكانه مبانى توسيع كلية العلوم 
من جامعة الخرطوم ٠‏ أذكر من تلك الشات » وعسى كنا فى السنة 
الثانية أو بعد ذلك أو قبله - ند عنى التأريخ ‏ مباراة الدفاع والرى ٠‏ 
هل كانت سنة ۱٩۹۳۷‏ أو ۱۹۳۸م ؟ كانت مباراة العام ٠‏ غنت بها جوارى 
العاصمة فقلن : « والدفاع ال غلب الرى » بمددن الالف من « الدفاع » 
طويلة رقيقة بشرینها كسرا ثم پملانها ضمة وواوا مشبعا ويمددن فتحة 
الغين من « غلب » واللام كذلك : 

(۱ ) انظر كتابنا التماسة عزاء بين الشعراء ٠١١‏ / ۱۰۵ 

(۲ ) قافها قريبة من الكاف كما ننطقها ۰ 


۲۵۱ 


والدف »۰۰۰ وع ال غال و ب الرى 
فلا أذكر أكانت هذه القطعة أضيفت الى أغنية «التمتم» الكبيرة : 


بی 
حلق بی ۰۰۰۰ اللورى ۰۰۰۰ حلق بی ۰۰۰۰۰ 
حلق بى ۰۰۰۰ والدفاع الغلب الرى 
أم كانت جزءا منها فى الاصل ٠‏ وكان الاورى «موضة» ف تلك الايام اذ لم 
يكن الناس قدعرفوا سفر الطائرات » وكان من حج يكتب وصيته » وحين 
يركب قطار بورسودان متجها الى سواكن فالبحر ا الح فميقات الاحسرام 
الى بيت الله الحرام » تختلط زغاريد الوداع وبهجة دعواته بدموع الخوف 
من آلا یعود و هو هو 
- آنا عایز آحجز بالفایکاونت » ما عاوز الداکوته ۰۰۰۰ 

وهكذاعدت القفساة هوه 

دخل فريق الرى الیدان يتقدمهم قلب هجومهم ومساعدوه ٠٠٠ ٠ ٠‏ 
كان ف تيم الرى لاعبسون من أتيام العاصمة الكبيرة معروفو المكان ۰۰۰ 
هذا شرف ٠٠‏ هذا لعله كشيب ٠٠٠‏ وهلم جرا ۰۰۰۰ شرق يدحرج الكرة 
آمامه فى ثقة شاسعة ٠‏ كرة كأنما تلمع جديدة ۰۰۰۰ مما أعده عمك «جاليه» 
الدقيق الحاذق بكرات الكلية النظيف أناقة الهندام كأنما هو من فرقة موسيقا 
عسكر الجيش ۰۰ ودخل فريق قوة الدفاع ٠‏ وقالوا ذلك فيهم طلعت فريد ٠‏ 

وسرعسان ما برز تفسوق الرى ٠‏ اصابتان أو ثلاث فى النصف الاول» 
وکانت الريح ضدهم وشمس العصر منحدرة بشعاع ضوكها ضدهم » عما 
قليل تحجبها الاشجار ولا يستفيدون هم من مثل هذه الحالة » عندما 
يصيرون الى المكان الاخر من الميدان فى النصف الثانى ‏ ولا حاجة بهم 
الى ذلك ان تكون الشمس ضدهم وقد انتصروا مع معاكستها » فكيف 
حين تزول ٠‏ حتى اقتراب نهاية النصف الاول كانت الباراة وسطا ‏ حركة 
بارعة هنا وهناك » ضربة بالرأس ٠‏ انقاذة من حارس اارمی لا بأس بهاه 
وهذا من ناس الری حدث منه خطاً - هاندز hands‏ « أسة يد » ٠‏ 


o 


كنا فى الكتاب نقول ‏ هندز » على صيغة فعل الامر من هندز ‏ وأضاعوا 
الفرصه ناس الدفاع ٠‏ فريق الرى قوى ٠‏ لا ٠‏ فريق الدفاع ضعيف ٠‏ 
وهذا طلعث يشير فى حركات تدل على انفعال وعدم يتسا + ۳ 
خمس دقائق نصف الوقت ٠‏ واستؤنفت الباراة » وتبادل الفريقان الاماكن٠‏ 
والريح الان ليست مع الدفاع ولا الشمس فى صالحهم ٠‏ انتهوا ۰۰۰ لو لا 
آنا خر حفل:القاى لاتصرفنا ۶ 2« انسی‌ها يطمعون فيه أن يحافظلوا 
على مستوى الهزيمة ٠٠٠‏ غيروا مواضعهم ٠٠‏ ليس الآن عندهم قلب 
للدفاع ولا قلب للهجوم ۰ وقالوا سیلعبون الآن بثلاثة ظهراء أحدهم 
طلعت نفسه ۰۰۰ وهذا شرق بدحرج الكرة ٠٠٠‏ وهذا من ؟ کشسیب ؟ ٠٠‏ 
دنت من الساحة الخطرة ۰۰۰ أمرها الى الهجوم ۰۰۰ واستعدل ليصيب 
الهدف ٠٠‏ ولكن هذا طلعت بلتقطها برآسه من فويق الارض ٠٠٠‏ عجيب ۰۰ 
وجاوزت نصف الیدان الى قريب من حارس مرمى الرى ۰۰۰ وجاءوا 
مرة أخرى ٠٠‏ وأصابته شجة من طرف حذاء أحدهم على جبهته ٠٠٠‏ غير 
مقصودة ۰۰۰ عصب سینا على رأسه ‏ « هو هسم كبر ما سفتوه لما 
كان بيلعب زمان » ٠‏ هجم « فراود » الرى من یمین وشمال ۰۰ ٠‏ يسيزيدون 
اصاباتهم ويعمقون انتصارهم الذى ام يكن فيه شك الآن ۰۰۰ وثبت 
« طلعت » يقذف بقدم » ویزاحم بکتف » ويتلقى برأسه المعصوب ۰۰۰ 
واشتد هجوم الرى حتى كاد ظهراؤهم والجناحان وقلب الدفاع جمي 
أولئك يشاركون فيه ۰۰ وهم من مدافعى فريق الدفاع أن ينضموا الى 
ظهراکه لمصدوا الهجوم » فكآن « طلعت » زجرهم فرجعوا الى آماکن 
هجومیم الوهمى ینظرون ۰۰۰ کان الهجوم مركزا على مرماهم هم ۰۰ وهذا 
« طلعت » يصد کل هجوم والظهیران اللذان معه کانما قد صارا 
جزءا منه » هو عنترة وآبو دجانة معا وهما اسفندیار ورستم ٠‏ 

وجعلنا نشاهد منظرا من الأاساطير ۰۰۰ عمرو بن معد یکرب الزبیدی » 
ربيعة بن مکدم » بسطام بن قيس » ومعهم أيضا روبین هود و 


صاحبه جون الصغير » وفرسان مائدة الملك آرثر المسنديرة » وأبو زيد 


۲۲۵۲ 


الهلالى » والزير سالم كل هؤلاء قد ملأوا منطقة القتال المحتدم الذى أمام 
حارس مرمى فريق الدفاع ٠٠‏ وكلهم « طلعت فريد KK‏ الذى على رأمسه 
عصابة الموت تنصرف عنها كل كرة فيقذف بها الظهيران بعيدا بعيدا » 
کما تتصرف مسامير القوارب عند حجر الفناطیس الذی آمام جزيرة الهلاك 
ومضت دقائق عشر من النصف الثانی أو نحوهن والاعین تنظر الى حيث 
حمى الوطیس ٠‏ 

ثم اذا بأحد لاعبى هجوم فريق الدفاع الذين لم بیارحوا الواضع التی 
كان زجرهم اليها طلعت يصيب غرة من فريق الرى فيصيب ۰۰۰ 

تصفيق بدهشة ٠‏ لا زال الرى منتصرا باصابتین » هيبهات المعادلة 
هذا الصراع ٠‏ لن يمكن الزمن من ذلك ٠‏ وجدد فريق الرى الهجوم على 
طلعت فريد ٠٠‏ هو الان رمز فريق الدفاع » كل فريق الدفاع »هو 
أسبسلو بوقاس » هو أطلس » هو هیر كيوليز ٠٠‏ كلما هجموا عليه مزج 
لهم مهارة التنس بحيوية الملاكم وئبات الجندی ااشجاع ۰ لاعب 
آخر من فريق الدفاع يصيب غرة أخرى ٠‏ وارتفعت حماسة روح فريق 
الدفاع ۰۰۰ وتعلدل الفریقان ۰ تصفیق منهمر ۰ 
وداخل فریق ااری شعور خفی من روح انکسار ۰ 
وهذه أول اصابة انتصار ٠‏ 
وحمى فريق الری ۰۰ لن یغلبوا » لن یغلبوا » لا ينيغى أن يغليوا بعد 
بدايتهم العظيمة التى هم بها حق جديرين ٠‏ واشتد الهجوم على مرمى 
الدفاع ۰ اضابة وااحدة فقط » وسيتعادل الفريقان ٠٠‏ واذا أعيدت 
المباراة یوما آخر فلن يفرطوا » أن يفرطوا ٠٠‏ اصابة واحدة فقط ٠٠‏ 


وتجلى عنترة الفوارس فكأن شخصه كان يملأ جميع أركان الميدان ٠‏ 
والدقائق تمر تباعا سراعا + خمس دقائق ۰۰ ثلاث ۰۰ ائنتان ۰۰ واحدة 
هذا الحکم پرفع صفارته والری لم يعادل حتی الان ۰۰ لابد من عمل 
المستحيل ۰۰ مجهود باسل أخير ٠٠‏ واذا باصابة آخری من الدفاع تجتاز 


٤ 


مرمى فريق الرى » وتبعتها صفارة نهاية المماراة ٠.٠‏ 
كانت مباراة مذهلة ۰۰ مطشا لا بنسی ۰۰ 

مرة ونحن ف الدارس العليا » وجهنا الستر هارت الى قراءة مقالة 
اسمها المعركة  the Fight‏ للكاتب البارع William Hazlitt‏ 

بصف فيها مباراة ملاكمة ۰ 
ماكنت آری الملاكمة الا توحش مدنية بغيضا ٠‏ كنا ونحن فى السسنة 
الاولى والثانیة من الكلية جىء الينا بممرن وأعطانا القفازات وأحسسنا 
من آنفسنا شراسة مزاج وسنورية ولؤم هراش ٠‏ ثم كأن قلوبنا أبت 
Rodney Stone‏ السخيف ولم نتعلم من مدرسة 

حرفا » وکان موضوعه الملاكمة » وکان اللاکمون بعدون من الحلیقات 
الدون 3 وکأن هذه النظرة لائز ال موجودة ومن جرائها حبزت آکشر 
بطولات الملاكمة الان الي الود ألوان المشرة بريون لها تربية الثیران 
دعاوی انسانیات هذا العصر اجیء بثیران من البشر یصارعهم جزارون من 
البشر ۰۰ نحو من هذا كان بفعله سادة الروم القدماء لتسلية الناس ٠‏ 
ومن يدرى لعل ربك خبأ لاهل سواد البشرة مستقبلا عظيما قبل أن تقوم 
الساعة ٠‏ وقد بذکر فى تفسير آبة الواقعة « ثلة من الاولين وثلة من 
الاخرين » أن المراد بهذه مؤمنو آهل السودان ٠‏ وق الحديث أن أهل 
الغرب لن بز الوا ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة واختلفوا فى من 
الراد بهؤلاء » فهل يجوز أن يكونوا هم سودان أمريكا المسلمون ؟ 
هذاء 
وكان المستر هارت اذا نبهنا الى شىء من روائم الادب أقبلنا عليه لانشك 
أنه جيد ٠‏ ولكن كانت الملاكمة فى ذاتها أمرا وحشيا فان هذا الذى وصفه 


بت ۷:۵۵ مت 


هازليت فى معركته قد كان منظرا من ضروبها النادرات » ارتفعت به المهارة 
الساحرة الى سماء الفن » آم ارتفع به بیان هازليت الساحر العجيب ٠‏ 

ولازلت أنفر من مباریات كرة القدم ٠‏ وأعد لعبها ضاالا ولونا من 
التسليات الرومانية السنخ لغوغاء العصر الحديث ٠‏ مع هذا أذكر أن تلك 
المباراة بين الدفاع والرى كانت من الاداء النادر الذى ارتفعت به بطولة 
طلعت فريد واتقانه معا الى قمة من علياء الفن ٠‏ 


حتى كرة القدم يمكن لها أن تكون فنا وتصعد الى تلك العلياء » وشوقی 

بعد لم يخطىء حينما ذم الاستعمار فقال : 
آم من نداك على الدارس تذر العلوم وتأخذ الفتبولا 

وال لكات البشرية بعد خفيات الاسرار ٠‏ ومما أن ترقى مراقى لا تستطاع 
كانت الخطب بيدأها مدير الكلية » يخطب بالعربية حرصا على أن يفهمه 
العدد الكبير من الحاضرين من الآباء والوجهاء آولاد البلد الذين لم یک ونوا 
بعرفون « اللغة » ٠‏ وكانت عربية المستر وليمز ضعيفة » كان حقا لایعرف 
العربية » فكانوا يكتبون له خطبته بألفاظ مبسطة وحروف انجليزية ویتهجی 
النطق بها تهجيا فى كلفة ومشقة ۰ 
يا هدر ات السادة - اسالتن ان نافسی ونييتن آن زم عو الا .و٠‏ لائی 55 
ثم يكلف كبير المشرفين فيخطب بالانجليزية بزهو واطناب ومحاكاة لاداء 
متوهم من المستر لويد جورج فى خطبته المشهورة التى كانوا يدرسونها 
فى مختارات محفوظات اللغة الانجليزية A scrap of Paper‏ 
« قصاصة الورق » 
ثم خطيب باللغة العربیة -ربما أحد المشايخ ‏ واحد الخريجين ثم رئيس 
الرؤساء يخطب باللفة الانجليزية ٠‏ 

قالوا كانت الخطب فى العسام الذى سبقنا أجود وساهم فيها عدد من 
الخريجين آلهبوا القلوب بالحماسة الوطنية وأن بحيى الفضلى رحمه الله 
خطب وتمثل ببیت شوقی : 


۳ 


أحرام على بلابله الدو ح حلال للطير من كل جنس 

والطير من كل جنس هم الاجانب » وآشباه الاجانب الذين يتملقون 
الینا » ففشا شرهم فينا » أصنافا من كل جنس ؟ 

ما خلا زماننا من الخطب الطنانات لا بالعربية وحدها ولكن بالانجليزية 
أيضا ٠‏ هذا أحد الخريجين الكبار فى احتفال الكلية بلجنة اللورد دی لوار 
٠ Lord de La war‏ قالوا كانت لجنته ‏ وهی من هذه اللجان 
التى كانت تنشكها الحكومة البريطانية لتنظر ف بعض شئون مستعمراتها 
وغير ذلك مما يهمها أمره من حين الى حين كانت تزور شرق افريقية ۰ 
ودعیت - دعاها الحاكم العام أو من ینوب عنه - ( ولم يكن فى برنامجها 
ذلك ) أن تعرج على السودان آبضا فتزوره ٠‏ آلیست معاهدة سنة ۱۹۳۹ ۵ 
قد اتفق فيها طرفا الحكم الثنائى على ضرورة العمل لاسعاد آهل السودان 
ورفاهيتهم ؟ ( رفاهية ترجمة ‏ ۷۰۱۵۲۵ ) ٠‏ وكيف السبيل 
الى رفاهية الفل السودان بدون ويح ف التعیم © الرهاهية لا تکون الا 
بالتقدم فى هذا القرن الشرین : التقدم الزراعی والصناعی » التقدم 
الاقتصادی والتقدم الاجتماعى » التعليم هو مفتاح التقدم المادى 
والادبى » نحن لانقتنع بنصف التعليم ؛ قليل المعرفة ضار ٠‏ نحن نحتاج 
مع زيادة الكم الى تحسين الكيف » لا نقول الكم آهم من الكيف ولا الكيف 
2 حك a‏ ۰ 

| لخطيب كب شم اال جسم » ضخم الصوت » جهير النحنحة » جهير السعال» 

وتساعلنا : من هذا المفوه النحرير؟ 

وقالوا : محمد صالح آفندی الشنقیطی+آول مرة سمعنا بالشنقيطى ورآیناه 
والذى خبرنا به كأنما أفادنا بأمر لا ينبغى أن نجهله ووضع تحت ذلك 


- 0۷ 


خطين ٠‏ كانت الحركة الوطنية فى مستهل طورها الايجابى » وكان الناس 
قد بدأوا يهتمون اهتماما ذا طابم عملى بآمر التعليم ٠‏ هذه ثعرة يمكنهم 
هو نفسه الذى أدخل فى هذه البلاد هذا النوع من التعلیم الحدیث ۰ 
آحسب آن اتشاء ملجاً القرش كان أول هجوم من هذا الاسلوب ۰ 
ثم المدرسة الاهلية » ثم جاء يوم التعايم وجمعت التبرعات ٠‏ وقيل 
للمستعمر أن المدارس الوسطى الموجودة الكن لا تکفی ۰ هذا من جهة 
الكم ٠ ٠‏ كان عددها آنئذ نحوا من آربع عشرة مدرسة وسطى ٠‏ 

وهذا الشنقيطى رحمه الله الرحمة الواسعة يقول الآن ان الكلية نفسها » 
أكثر ٠٠‏ أعلى ۰۰ نريد كلية جامعية ٠٠‏ نريد جامعة ۰ 
تصفيق مذ 5 
وکل بالاعجاب يكاد ينبهر ٠‏ 

ووقف اللورد دی لوار فآثنى على الخطيب ؛ وأثنى على السودان » واثنى 
على الميدان رقم واحد ؛ وعلى الشای والاهالى اللطيفين ٠‏ 

وارتفم اللورد دی لوار بخطبته الى أوج بليغ » وعلا صوته بنبرات 


۰ هس توي كلية غردون فى نظره. هو ولجنته عال الى القحر الطوب . 
يسيرة سيقترحونها فى تقريرهم ۰۰۰ 

تص فیق حاد و اد هه 

حقا ان اللورد دی لوار ولجنته رجال متحررون ۰ 
۰ ثم ذکر اللورد دی لوار أن تفصیلات التطبیق العملی أمر سیبت 


۲۵۸ - 
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على کل ل انصرفنا معجبين باللورد دی لوار وبااشنة رحمه اللسه 

بأبى السستعمرون الا أن یکونوا مستعمربه رن 

ها 7 ت نوا مستعمرین مهما يتحرروا ۰۰۰ 
ونبراته الفخمه الجهسپرة + ۰ ۰ 4 

انصرفنا وق قلوبنا شسعور ببصیص آمل غا 8 ۰۰ 

5 ۰ 0 4 عر ۳ 

هل ستحظى بالتأهيل لدخول الجامعة ؟ ٠.٠٠‏ ھل نت فحه زمان شهادة 
کمبردج ؟ ۰۰۰ كما شساهدنا الفانوس السحری الذی جاء به مستر سکوت 
نة ۱۹۳۲ والفیلم التحرك الذی جاء به الستر غریفث معه » و السینما 
فى الخرطوم والرادیو ۰۰۰ وسمعنا خطبة ا لك ادوارد الثامن حين استقال 
ولاحت على وجوه المشرف ين الخواجات سحابات من الاحساس يحزن حلال 
السوقف ۰ نی 
انصرفنا وقد اس تمتعنا بعض متاع الفكر » وأحسسنا له بنشوة سرور ٠٠‏ 
کالسرور الذی شثحسه اذ نرتاح الى القاء آلش‌عر الجيد ووه 

والى بعض ألوان الاداء المتقن ف التمشلیات ۰ ۰ مثلا آداء على عبد الله 
عقارب والطاهر شسبيكة ووديم حبشی ف رواية يوليوس قيصر » وعلى 
الحویرث فى دور ایاغو Iago‏ من رواية عطيل 0te‏ هذاالمستوى 
الذى شهدناه الیسوم آعلی من ذلك يكثير ۰ 

اقحال ابسو الطيب ؟ 
ان ذا سار الى المأأكسرة ؟ 
فما المأاكرة ؟ 


أثناء الثهار فصول الدراسة ؛ فيكون *. 
ولا صرنا الى قصيول الشهادة فى السنة الرابعة 


ری و وی یرت غسستان لها من الحجرات التی تکون 
۲ الصغار ف احداها والکبار فى الاخری 
ولعلها فى الثالثة أيضا 


¬ 9 


عوملنا معاملة ذات نوع من امتياز اذ آذن لنا أن نذاكر فى حجرة فصلنا كلنا 
معا ولم نقيد بداظياتنا ٠‏ 
كان آمر المذاكرة فى جملته نوعا من الترويض والضغط » وجانب الجد 
التربوى فى مراجعة الدروس ومتابعتها فيه ضعيف جدا بل معدوم » وذلك 
أن مدرسى المواد كانت جداولهم مزحومة بعمل التدريس الا بقدر محدود 
ولذلك كان أكثر ما يكلف بمر اقبة المذاكرة ضباط الداخليات ممن لم يكن لهم 
جداول ف دروس الصباح »اذ أنهم ائما كان منوطا بهم تنذليم اعاشة 
الطلبة ف الداخلية وتدبير أصناف موظنی هذه وعمالها » ثم حضور 
الجمباز ف الصباح » وألعاب العصر أن يكون مساعدا فی الاشراف ٠‏ 
وقد كانت مراقبة المذاكرة علیهم عبگا فيه اس تكراه وثقل ويبدو ذلك فيمنظر 
وجوههم حين یمرون كأنما بساقون البها سوقا ٠‏ وقصارى ما كان يهمهم 
من أمر مراقيتها أن يسألوا هل من غائب واساذا وآن ببدو بعض المراعاة 
للنظام ‏ كأن يسود الحجرة السكوت وآلا کون بعض التلاميذ يتحركون 
فيشوشون على زملائهم ‏ وكانوا قلما پزیدون فى المرور على بضع دقائق » 
وبتكفل الرساء بسائر أمر النظام ٠‏ 
كان يغمر حجرة اأذاكرة ضوء النور الکهربائی الابيض المقانيته صفرة 
شیا ما » غشاوة ضباب من سام » ريما خالطته بعض حشرات مساء 
نيل الخرطوم الازرق » الصغار ذوات اللوين الاصيهب الشفاف » ونضح 
من العرق على كل عنق وجبين ف زمان ومد سبتمبر وأكتوبر الذى يعقب 
موسم المطر وتكون فيه نهاية ارتفاع فيضان النيل وبداية هبوطه وتبخره 
فا آنفاس جهنم الى کل مکان منذ يسيم الشروق الی‌زمان بعد الغروب ریما 
جاوز التاسسعة الى العاشرة والی نصف الليل وأحيانا الى الصباح التالی ۰ 
كان الشرفون الخواجات يمرون آحیانا على وجوههم قطرات العرق وهم 
بملابس عشاء الاستعمار - البنطلون والتمیص الابیضان مع الحزام 
الاسود والكرفتة السوداء - یخطو آحدهم بخطا وئيدة رتيبة آمام الصف 


ری 


الاول » ثم یمود أدراجه الى قريب من الباب » ثم يقف ينظر بموضوعية ثم 
قد يتخلل بين صفين » ثم پخرج بعد أن یکون آشساع ف جو المذاكرة الر اکد 
جوا من رهبة الهيبة التى هی هو ۰۰۰ وكان من آولاد البلد من المدرسين من 
يكون كلف ساعة من المرور فيجىء ببذلة كاملة ويمشى كمشية الخواجات » 
ویحیط به كجو هييتهم » تقليد لجو هيبتهم ثم ینصرف ٠‏ ومنهم من كان 
يأنس اليه التلاميذ » وتكون بلديته بارزة » فیسآلونه فيتقرب بابتسام أو 
جواب شم ينصرف ٠‏ 

وكان المشرفون من أولاد اليلد القلة أول أمرهم قلما يمرون ٠‏ على أن 
مشرف داخلیتنا الاستاذ محجوب الضوى رحمه الله » كان قلما ينقطع فى 
الاسبوع عن الامة أو المامتين أو ثلاث ٠‏ وکان التلامیذ یسألونه یقسدرون 
اهتمامه هذا بهم وي سألونه عن معانى الکلمات الانجليزية وکان معروفا 
بجودة ملكته فى اللغفة الانجليزية واتساع ذخيرته من عويص کلماتها 3 
وكانت آنكذ آمثال وندههعهنك ( تشخيص المرض ) 
i mperturpable‏ ( رزين ( excruciating‏ ( آلیم) مما نعده 
جد عويص » وربما وقع عفويا فى بعض ما يتحدث به مشرفنا أحيانا 
كثيرة ۰ رآ أحد التلاميذ كثيبا فسآله ماذا بشکو فقال له toothache‏ 
( وجع الضرس ) ويده على فمه » فقال له ؟ 

excruciatin‏ يعنى ألم الضرس أهو يالغ ۰ وضحك تلاميذ 
المذاكرة من بينهم صاحب الضرس يضحك بجانب من فمه المتألم ٠‏ 
كنا لجهانا نظن هذا منه اغرابا ونکن له مع ذلك اعجابا ٠‏ وكان سهل الجانب 
عطوف الفؤاد » ولم نخل من شسعور اعتزاز وطنى نحو اشرافه علينا ٠‏ 
رحمه الله الرحمة الؤاسعة ٠‏ 

وكان بساعده فى الاشراف على داخليتنا الاستاذ آبو بكر عثمان » وكان ذا 
عناية بتدريب التمارين البدنية وذا حزم وجد ۰ وكان بعد أديبا شسساعرا 
ومن أوائل رواد السرح فى الكلية » خبرنا عن اجادته فى ذلك ولم نحظ 


- 


بمشاهدتها ٠‏ غير أنا عرفنا له قصيدة رائية حسنة موضوعها الزهرة كيف 
تقطف » ثم تشم ثم تذبل ويلقى بها الى التراب : 

فمن صَذر الى قبر ومن قصر الى حفتره 
أحسب هكذا كان آخر بيت منها ٠‏ 
وكان القاؤه قویا صحيها واضحا ٠‏ 

فاتنى نيل جاكزة الشعر فى السنتين الاولی والثانية ٠‏ ونلتها فى السنسة 
الثالثة مع جائزة الانشاء الانجلیزی - کتبت مقالا قصصيا بیدی اليسرى 
اذ اليمنى مكسورة ذكرت فيه أن السودان سيستقل فى الخمسين » فكان 
ذلك حدسا صائبا ان شاء الله ء واشتریت بالجائزتين كتبا عربية ليس بينها 
كتاب انجلیزی واحد » الاغانی طبعة الساسى بفهارسها والوساطة ويتيمة 
الدهر واحياء علوم الدين » وكان لى صديق ظريف يعجبه تقليب أوراق 
اليتيمة ثم ينتهى بعد كل تقليب الى قراءة شعر أبن حجاج وابن سكرة ‏ 
ذلك يعجبه ولا سيما الرائية التى بيتا القصيد عنده منها : 


يا فسوةٌ بعد العشا بالبيض واللبن. الكثير 
يا صَترطة الشيخ الوقر بین حستاد حضور 


ويكبر صوته ویترنم برنين ۰ 

هذا وما نلت جائزة المخدير ذلك العام الا بان الرشبد ثايل کان غاا 
فقد كان لا بدعها لاحد » آخذها فى كلنا سنتينا الاولى والثائية ٠‏ نسيت 
موضوع السنة الثانية والسنة التى فزتها ٠‏ آما موضوع السنة الاولى 
( ۱۹۳۹ م ) فقد كان رثاء أحد الملكين جورج الخامس وفؤاد الاول - 
ماتا كلاهما ذلك العام ورثینا كلنا فؤادا رحمه الله ‏ وحاكيت آنا بمرثيتى 
قافية أبى الطيب : أرق على أرقي ومثلى يأرق 

وجطت قافيتها دالية »نحو : « وأسىّ يزيد وعَبرَةٌ تتجند » ٠‏ وقال 
آستاذنا الشيخ جلال لى ولابنه محمد المهدى وكان حینگذ فى السنة الثالثة» 
واشترك ف الباراة » اننا لم نحسن أن نقول كما قال الرشید فى مرثيته : 

أوما أحسنّ الدافنوه قدره أوما دَرَوَا آئ المصاب به دُهُوا 


۲ = 


ونراعة القافية « بھی دهوا » لا تخفى ٠‏ 
ولا أدرى هل بيته: 
من ای بشرّذموٍ متى ناديتها لتطيح أعناق الاعادی تسرع 

من نصيدته التى فازت ف مباراة سنة ۱۹۳۷م آم لا؟ 
وآذکر له من أول قصيدة قالها يذكر رحلة الطلبة بکردفسان ونحن جميعا 
فى السنة الرابسة : 

مطيتنا تسير بلا عنان وتقتحمٌ الفلاة بلا تتوالی 

أخفُ من الظنون على الفیاف وأنمَّدْ ی حشاها من سنان 
وأخرى يذكر فیها الهجسرة : ۱ ١‏ 

ولا كنا فى السنة الرابعة كان موضوع السابقة النيل » فما كنت أشسك 

فى الفوز الا آن یف وز الرشسبد » اذ كنا نحسب أنه لم ببق من مفلقی 
الشعراء بالكلية غيرنا كلينا ء واذا بنا معا یضنمنا مع الآخرين بابکر آحمد 
موسی ببائية جيدة طويلة النفس قوية الاسلوب : 


عدوة النيل أسسهدق بحض مابی 

هكذا شطر بيت المطلع وهو مصرع ونسيت كلمة من الشطر الشانى ؛ 
وبيدا بقوله « أفلا كل » والقافية لذهاب فلا أدرى آهو آفلا كل وافد لذهاب 
أو قسادم لذهاب و موجسة لذهاب » وكان بابكر فى السنة الاولى ٠‏ وكنت 
لقيته قبل مقدمه الكلية مرة أو مرتين عند صديقى محمد الحسن 
بامدرمان ٠‏ وكان محمد الحسن » جسزاه الله خيرا » يدعونى بين حين 
وحين الى دار هم بام‌درمان ٠‏ وكان ذلك بسرنی ٠‏ وكنت عسادة غير کسیر 
العناية بمظهر شيابى فكنت آربا آلا يكون مظهرى غير جيد حين اجتاز 
البحر الى أمدرمان » فأحرص على أن آلبس الجلابية النظيفية والصذاء 
الجديد أشتريه ببعض منئحة الاسبوع ٠‏ وكانت أحذية باتا آنئذ جد 
رخيصة ۰ وكنت آنا جد فقير ٠‏ 


کان محمد الحسن يعجبة شمری ویلذه سماعه وسماع كل شصر جیسد 


نت ۱۷۷3 نتب 


ولاسیما ما كان وزنه الكامل مثل معلقة لبيد ومعلقة عنترة ٠‏ وكانت 
لى طريقتى الخاصة ف اناد الشعر وترنمه » لا أعدوها مع نفسی ومن 
الاخوان من أرتاح اليهم ویرتاحون الها » وكنا آنا ومحمد الحسن 
نلتقى فى كثير من الآراء والمسائل الادبية الفكرية ٠‏ وربما تجادلناى 
آمر معاوية وأمير المؤمنين على بن أبى طالب + وكانت قضايا الفتنة الكبرى 
من مسائل الجدل الشديد بين آدباء الطلبة على ذلك الزمان ٠‏ 

كذلك كان التعصب على طه وله وعلى العقاد وله وعلى الرافعى وله 
بين رجالات الادب المعاصرين ۰ كان حسن محمد بابکر يميل الى الرافعى 
ومنه استعرت آورآق الورد فقرأته وأعجبنى على ایثاری له حسين ٠‏ 
وهو آیضا عرفنى بكتاب العمدة فاستعرته منه وكلفت به من بعد أيما 
كلف ۰ كان حسن من دفعتنا ف نسم القضاء الذى فيه الرشيد وكنا 
ثلائتنا بحب الادب متصادقين ٠‏ وقوبت صلة المودة بينى وبين حسن جداء 
ومما وثقها طول جوار بالدامر » وكنت ف النجهیزی وزمن الدرسة العلیا 
كليهما أزوره ویستضیفنی فى داره کثیرا » ثم ألقى نخبة من شباب الوطن 
الواعد فنتحدث ما شاء الله فى الكتب والادب والسينما وساكر قضايا 
الفكر والوطنية والدنيا والدين + وأيام التجهيزى » زمان عطلة الصيف 
بالدامر کتاتتباری ونتعاون آنا وهو وزميل الصبا أحمد عبد الله المغربى 
فى قراءة روایات الجيب » وكان يعجبه أرسين لوبين وكنت وأحمد ريما 
آثرنا شرلوك هولسز ۰ 

كان هذا من طعام العقول آحب الى من مذاکرة الساء ومن درس 
الصباح بسااریب ٠‏ 
هذاء 
كان اذا مر فى ساعة ااذاكرة المسائية أحد الاساتذة العسروفین بجودة 
التدريس وسأله التلاميذ فربما داخل ركود حجرة ا ذاكرة روح حيوية 
وحركة ٠‏ من أولئك مثلا الاستاذ عسوض ساتی رحمه الله : 


۱ مت 


الله یجازيك يا عبد الله » آنقل توینتی شی «۱23 مامه #عضاه 
ووو» عجيا wonderful e‏ 
ويشم من عينيه بریق الحيوية والانسانية والذكاء ٠‏ 

كان يدرسنا الرياضيات فى سنتنا الثالثة ٠‏ توق رحمه الله سنة ۱۹۷۲م 
فى عشر السبعين » صار من بعد مدي را للكلية لا انتقاث الى وادى سيدنا 
وصارت مدرسة ثانوية عليا ٠‏ وتولى ادارة مكتب النشر وأنشا المجلة 
الخفيفة الروح اللطيفة الاسلوب « الصبيان » وكان يكتب فيها باسم 
العم سرور وكان جيد الاسلوب مبینا وف مكتب النشر عمل معه جماعة 
من الفضلاء منهم من برز بعد فى الصحافة والادب ومختلف الیادین ٠‏ وكان 
رحمه الله آول من سسودنت به وظيفة مدير السارف وكانت من قبل 
لا بتولاها الا الیریطائیون ٠‏ كان ذلك عام “هوام أو 464م ۾ اتخذ 
القرار السید عبد الرحمن على طه وکان وزير المعارف ف آخریات الفترة 
التى سبقت الحکسم الذاتی ٠‏ وأحمد للاستاذ عوض ساتی رحصه الله 
وهو مدير للمعارف آنه سحب أستقالة كنت تقدمت بها الى الممستر ولشر 
عميد الكلية الجامعية بنفسه وعلى مسئولیته بحجة أننى كنت منتدبا 
"من المعارف وآنه لايرى صوابا أن آترك الكلية » فكان ذلك من صنیعه 
كالتزكية لی بلا آدنی ریب ۰ 

وقد ظلت صلة الود القلبی بینی وبينه واشجة الى أن توفاه الله 
( رحمه الله م ) وآذكر أن تذاكرنا قبيل وفاته ببضعة أسابيع فى مسأآلة 
الملل والنحل كان قد عرض ها على الفاضل الطیب الذكر العلامة 


من كتاب 
رعاه الله وحفخله وتولاه آنكذ سفير بلاده نيجريا 


الحاج نوح محمد وکان 
فى السودان ٠‏ وکانت مذاکرتی الاستاذ عوض ساتی مما آعان على حلا ٠‏ 
والسالة فلسفية فى اللقدمة الخامسة من کتاب آلشهر سستانی المذكور 
فحواها أن الواحد لیس حتا بعدد ولکنسه مقياس يقاس به العسدد » وآن 
حقيقة العدد زوج وفرد » فل زوج ما كان من أثنين وأقل فرد ما كان 


ست ۱ ٩‏ ان 


من ثلاشة ۰ ورحم الله عوضا فكم قد حزنت لفقده القلوب : 
أسيتٌ على عوض أذ مضى آخا الفكر والنايه المطلع 


وقد گان آوتی خسن البیان ودُو قا رفيعاً به قد طبع 
ورف ماق وشخصية *” ترى حيويتها تندة 

وكان يدرس علم الحمسابٍ ر حش چ 
وكان شارك ف غيره ونا رو ل 
أسيت عليه وقد قل من يمثل فضسائله يضطلسع 
وكان سز اذا جنه وا ی چاچ 


رحصه الله وذ ضر شراه ۰ 

كان من خيار آلدرسینن المستر براون وقد تقذم ذکر ه ۰ والستر 
دانکس وكان صبورا ذا ناه وتوضيح ه وعمل بعد کلبة غوردن ببخت 
الرضا + فبلغنى أن انمج الذی صنعه وآعد مذکر اته هو الذى اتيج عليه 
خلفاؤه من يعد ه وأأستر جانسون سمنث وكان یدرس الانجليزية وتأريخ 
آوربا الحدیث ویهتم بالسرح وله القاء مؤثر ۰ وقد صسار فی ما بعك الى 
جنوب السودان ف آواخر الأربعين ولواثل الخمسین » والشیخ البنا وکان 
وحده من ااشایخ يكفر مخاکرة السا اعانا » وکانسوا لا یکلفسون 


هذا والغالب على ساعة المذاكرة بعد آنها كانت كما ذکرنا قلبلة الجدوی ٠‏ 
ريما اتفقت فيها الفاگدة من سوّال الدرس اتفاقا ٠‏ وريما آصاب التلمیذ 
الجاد فى فرصتیا هدوءا ما يمكنه من حل مسئلة أو رسم خريطة أو شکل 
هندسى أو قراءة صفحة أو صفحتين من كتاب مقرر ۰ 

كان تعودل التلامذة فى مذاكرة دروسهم حقا لا على ساعة المذاكرة 
الرسمية » ولكن على شىء آخر اسمه الكب وهو الاكباب على حفظ 
الدروس فى جوف الليل على ضوء الشمع ٠‏ 


و اا 


كانت الانوار تطفاً الساعة التاسعة مساء ۰ انذار خمس دقائق 
ثم يسحب النسور كله ولا بعود الى ما بعد الفجر صباحا ٠‏ فی ااحسلی 
المسغير بالقرب من قاعة الاكل ( الصفرة ) كان النور يعاد مع الذجسر » 
فمن ذهب اليه قرا من كتاب الله وانتظر الصلاة » صلاة الجماعة ٠‏ ولم 
يكن عدد المصلين كبيرا » كان صغيرا جدا بالنسبة الى عدد الطلاب الذين 
سبصيرون آفندية ٠ ٠‏ ۰ الافندية الغالب عليهم لا يصلون ٠ ٠ ٠‏ والتجهيزى 
كأنما كان فيه عنصر اعداد لترك الصلاة ۰ ألم يكن قد قا قال الناس عندما 
فتح النصارى ( أى ااا س الجديدة آنها ستفسد الاولاد ٠٠‏ 
والبنات أيضاء 
أجيال من تلاميذ المدارس جاءوا من بعد جعلوا من الصلاة شمارا 
سياسيا ومتنفسا مثاليا واجتماعيا ۰۰۰ ذلك لم يكن على زماننا ٠٠٠‏ الذى 
كان على زماننا بقية باقية من محافظة آهل التدين ٠‏ 
الصلاة المتواضعة المنكسرة التی شهدنا زملاءنا فى داخلية المدرسة 
الوسطى يتحمسون لها ۰۰۰ 
التحمس كان منبعثا من روح الصسبا ٠‏ 
عندما مر السيد على رحمه الله بمحطة بربر » أحس يه كان قادما 
باكسبريس حلفا من مصر متجها الى الخرطوم » ذهبوا ألى المحطة وزاحموا 
مع الزحام عند سباك القمرة التى كسان هو فيها * 
وكانت الدلوكة ( ضرب من الدفوف ) تضرب والنساء ينين : 
يا جیذ لینا بی سسیدی 
ان شا الله يطول عم سیسدی 
وهی كلمة نشيدية تضیف اليها الشواعر أصنافا من المزج : 
تو ينات كفن له الخُلوق تيقساب 
سيدى مر باليابورٌ زغردن سد 
سبدی قالوا شال حلفا 
قطره قى القضيب بلقی 


NS 


, سواقه مکمل العرفه‎ ١ 
ويلقى أى يمس القضبان‎ ٠ کتور قرية بين آتبرا وبربر » آقرب الى آتبرا‎ 
مكمّل العرفة » أى بالغ‎ ٠ بسرعة كأنما يتناول بذلك الْلَفاءَ أى آلشیء القليل‎ 
٠ مرتبة الكمال فى معرفة عمله‎ 
كانوا كلهم يتصايحون » أعنى التلاميذ » وغيرهم » رافعى أيديهم نحصو‎ 
٠ نافذة قمرة السيد يطلبون البركة‎ 
-ياباهاشم‎ 
ياود مِسّاوى‎ 
٠ كان يقول ذلك بعض التلاميذ الکبسار والصغار‎ 
كان الناس على الجملة فى ذلك الزمان » أوائل الثلاثين » بسطء فيهم‎ 
٠ سذاجة بداوة قسرانا الفقيرة وانسائیتها‎ 


00004+ لفففهفمضت 
كان « الکب » فى سمعته مذموما 


دا واحد كيتاب 

يقال ذلك لمن يراد الطعن فيه والدعوة الى الاعراض عنه وعدم الثقة به ٠‏ 

يقال ذلك ان يبدى اجتهادا فيقصد الى التهكم به بغرض تثبيطه والفت ى 
عضسده ٠‏ 

ومع أن روح الجماعة كانت هکمذا معادية له أى الكب ‏ كان أمرا 
ضروريا لا بد منه لمن يريد النجاح ٠ ٠ ٠‏ 

وكان كل أفراد الجماعة التى روحها معادية له » بریدون النج‌اح ۰ ۰ 
كان الشسمع رخيصا » وحفظه فى « الدولاب » ممكن فى بسر وخفية هوه 
فاذا نام الآخرون والقى الليل يصدره على الارجاء » دب الکباب من حيث 
هو نام مع رفاقه خارج العنابر على اليادین » الى داخل العنبر الحار ببقية 
أنفاس نهار الصيف » وفتح مصراعى « دولابه » وأوقد الشمعة » ووضعها 


بت ۱۸ ۲ مت 


فوق حافة رف الدولاب » وافترش بطانيته فى ما بين مسافة المصراعين فكانا 
له ساترین » واذا كان « دولابه » فى ركن فذلك ستر كامل » لأن الجدار 
يستره من خلفه والدولاب نفسه من أمامه ٠‏ 

فاذا اطمآن لهذه الخلوة اس تخرج آدوات « الكب » : الكراسة وكتاب 
امقر وانكب على ذلك انکبابا وأكب أكبابا اذ هو يكب كبا والعرق یسیل 
من جبينه وى جلابيته ٠‏ 

ويدخل ف العیر الذى خالطت ظلمات ركن منه أضواء الشمعة المستورة 
من كل جانب الا من فوق » آخر كباب يدب دبیبا ٠‏ وقد يرفع الذى دخل آولا 
بصره بدافع من حب الاستطلاع فيعرف من الداخل ٠‏ ان دخل أحد الروساء 
أو شخص لا بأمنه فانما هى نفخة واحدة وتختفى الشمعة ف الدولاب » 
وشرح مكانه على البطانية غير عسير : شكا الما صداعا أو نحوه ٠‏ 

وان لم يكن الداخل رئيسا أو شخصا يخشاه فالاشتراك فى سرية 
جريمة « الكب » یوقم بينهما نوعا من معاهدة عدم اعتداء ‏ کان كلا منهما 
یدعی عدم احساس بوج ود الآخسر ۰ 

ويوقد الداخل الجدید شسمعته ویفتح مصراعی دولابه ۰ 

وف الشتاء » عندما یکون النوم فى داخل العنابر » ریما استطاع و احد 


أو اثنان فتح دولابیهما واستیقاد شسمعیما واضفاء ستر من البطانية 
کا خیم 4 ليد دمن انتشار الض وء ۰ 


والكباب الحاذق أكثر ما يصنع ف الشستاء أن يعين لنفسه موضعا خارج 
العنبر عند ركن يقيه من ريح البرد يآخذ کراسته وشمعته اليه ٠‏ وربما 
ذهب بعض التلاميذ فذاكروا عند مصباح إلشارع ٠‏ وكان للطائرات الائية 
« كشك » وخفير بالقرب من شاطىء النيل شمالی الكلية غربى القنطرة 
شيا فكان بعض التطلبة ريما ذهبوا فذاكروا هناك لا بعلم بسرهم أحد ٠‏ 

على أن الكب كان بعلن سر آمره وتنخفض مذمة الاقبال عليه عند اقتراب 
الامتحانات النهائية» فحینگذ كان يذاكر الطلبة مجموعات مجموعات تستعين 


- ۹۹ 


دمن يكون أحذتها فى مادة المذاكرة ۰۰۰ فينكفثون على الكراريس معا 
ويتداولون المراجعة لأصناف العلوم ويحل أبرعهم فى الرياضيات لهم 
كان موضع الذمة فى الكب أنانية طلب الانفراد بالتبريز - فمشاركة 
کان طلب العلم فى الزمان القديم عندنا نوعا من التدين وروم الزهمد 
والانقطاع عن الدنيا ٠‏ وكان العالم يسمى الفقير ٠‏ وكان هذا الفقير ريما 
والغيبيات » ويستضعفونه لعدم مشارکته فى الكسب واعتماده على الصدقة 
والهدية» وآنه لايش ارك فى القتال ٠‏ 
لا يناقض هذأ معنى الاحترام الذى كانت تجده بعض البيوت الدينية اذ 
الاحترام قد أصابه تضخم بتآثير التركية السابقة ( ۱۸۸۵-۱۸۲۱ ) 
والحكم الثنائى ( ۱۸۹۸ م 1465 م ) لا أحسبه كان من طبيعة أصله 
هذا » ثم أن عدد الفقراء كان قليلا فكان المجتمع يقوى على احتمال اعاشتهم 
مقابل ما يؤدونه هم من عمل الارشاد الدینی وتعلیم القر آن واقامة الشعاثر 
والواسم والانکحه واصلاح ذات البین والوساطة والتطبیب والعزائم وهلم 
جرا ٠‏ ثم بعد هذا كان منهم من بشارك ف نشاط كسب العیش وف القتال 
اذ لزم + وكان يقال : الفقير هلان ماهو فقیرا هون ( تصغير هين ٠)‏ هو عصا 
وكرباج ( الكرباج السوط ) يعنون أنه مشارك ف أكثر من نشاط واحد يغنى 
لصاحب الفرس والبعير والعصا كناية عن الخدمة والكدح لانها للفلاح 
والراعی » هذا » وکان كلما ازداد انقطاع الفقير الى الذكر والخلوة والعبادة 
وآمر الدين كان ذلك مما يدنيه الى الولاية وشرفها الباقی ومما یعتز به 
مجتمعه ويفاخر لا يعود عليهم من بركته ونفعه وسمعة أحدوثته ٠‏ 
الصنف الجديد من « فقراء كلية غوردن » كان أمره مختلفا جدا ٠‏ كان 


بت هات 


من الب عليه ور أن المدرسة سبيل الوظيفة ومن يوم دخولك 
الدرسة فهم ف انتظار يوم أن يرتبوك ۰ وفائدة الرتبة كما كان يبدو حينئذ 
لم تكن تتعدى الفسرد وأسرته » لم تكن شسیثا ذا نفع شسامل کالصسلاح 
والانقطاع الى الدين الذى كان عند فقراء الخلاوى ۰ 

فى المجتمع القروى یفشسو الحسد القروى ٠‏ وأكثر مجتمع السودان ريفى 
قروى رعاوى لا يشذ عنه فى ذلك الا بعض الاقليات المستوطنة بالمدن 
وهذه قد جعلت بأخرة تتطبع بطبعه تقية وطلبا لليقاء » سنة الله فى 
خلفه ولن تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ 
والحسد القروى أظهر ما بيدو ف معارضة أى ميل يعمد به صاحبه الى 
بلوغ مستوى من المعيشة والجاه أرفع من مستوى سائر أفراد القرية 
ولا یستطیمون ا شساركة فيه مبساشرة ٠‏ 

حتى من پفتح الله عليه بزيادة ف الزرع والضرع بتظاهر بسوى ذلك 
خوف الحسد والعين ٠‏ 

مع أن الفقر كان غالیا ‏ « و شیم » وهى الكلمة التى كانت تستعمل 
للدلالة على الغنی انما كان مرتبة من مر اتب حال فقرهم المحتملة أكثر منه 
درجة من درجات ارتفاع المعيشة والثروة وغنى الال الكبير » كان طعسام 
الناس وفر اشسهم ومساكدهم وزمنتهم آمرا متشابها ٠‏ 

آدخات تلمذة الدارس,ف حياة الناس نوعا جدیدا من التنافس ٠‏ بمد 
مرحلة معارضتها الاولی خشية ما ستجر من فساد كانت معارضة من نوع 
كر يه وه انها اس تتیح لبعض الناس فرصة تبریز وجاه پرتفم بهم عن 
مستوى القرية ٠‏ ما كان يخر بالبال أن مثل هذا التبريز وهذا الجاه عسى أن 
يكون مفيدا للقرية يرتفع به تدريجيا مستواها كلها ۰۰۰ وعسى أن یکسون 
مفيدا للوطن يقوى به على مكافحة صراع هذا العصر الحديث ٠‏ 

ف التجهيزى نفسه كان روح الحسد القروى موجودا » من جرائه كان 
انصراف آحد التلاميذ بجد واضح ينظر اليه شزرا لانه محاولة للتبريز ٠‏ 

من فوائد هذا الذى سميناه « الحسد القروى » بالنسبة الى المجتمع 

- ۷ 


القروی على طبيعته القديمة وفدارته أنه كان بمنزلة الوازع يدفع الى 
اللشاركة والمساواة والتعاون ويحول دون الطبقية ٠‏ 

ولكنه تعقد بالنسبة الى الجتمع الجديد فغلب جانب الضرر فيه على 
جانب كل فائدة ٠‏ 
كانت خلفية أفراد تلاميذ التجهيزى وی الجلابيب المكوية والعمائم الانيقة 
والمظهر المتحضر مع الحظ الذى نالوه من علوم اوروبا فى أسرارها وأغوارها 
قروية رعاوية ريفية بدوية يرين عليها قشر القشف والشظف القديم ٠‏ 

كان « الشسبم » فى المجتمع القديم لاینبنی أن يتجاوز أن يكون مرتببة 
محتملة من مراتب ما فوق الکف اف ٠‏ 

والنجاح المدرسى الآن لا ینبغی أن يتجاوز مرحلة محتملة فوق المتوسط 

الذى عليه ىه اكر الأفراد ٠‏ 

والنجاح بعد المدرسى ‏ عندما يتخرج التلاميذ ‏ ينبعى أن بكون بهذا 
السعر وی نةا اتون : 


هذا ۰۰۰۰ 
وکان الاستعمار لا يريد من تاميذ النجهیزی أن يكون نايغة مبرزا ‏ بل 
هذا كان لا بتصور لاعتقاد الرجل الابیض آنكذ وجود تأخر أصيل ( عنصری 
قل أو فیزیولوجی ) فى أصناف آفراد الجتمصات الافريقية تمنعمم من 
التبريز ولن يساووا الرجل الابیض آبدا مهما يجتهدوا أو يجتهد لهم + مع 
هذا » عملا بسد الذرائع » كان من يبدو منه من أبناء الاهالى تفوق يشعر 
بخطر يقال له كنسيتد 04 (أى مغرور ) ٠‏ وهذا يفلل من 
أنياب تطلعه وحیویته ویجعله ينس جم مع الذى يراد من المجموعة من حيث 


هی كل واحد ٠‏ 
طبیعی أن بسر المدرس الابيض حسن استجابة تلميذ من تلامیذه 
وذکاوه ٠‏ وقد بهم بتشجیعه ۰ ولكن هذا هو الاغراء temptation‏ 


VY ب[‎ 


الذى تجب مقاومته التجربة التى تدعو ا لمسيحى ربه ألا يوقعه فیها ۰ 
كان الاستعمار يريد من تلميذ التجهيزى أن يكون مواظبا مثابرا 
قال اين خلدون رحفه الله فى المقخمة : « انا لخضوع والتملقَ من 

أسباب حصول هذا الجاه المحصل للسعادة والکسب » 03013 

وهكذا مج الحسد القروى الوطنى الشّنْخْ » مع الحسد الاستعمارى 
الغازى الأجنبئَ الدخيل على مقاومة التفوق وقتل الواهب وروح الاصالة 
والتبريز ٠‏ وكانت تفية الاقليات المستوطنة وحرصها على البقاء الذى 

قدمنا ذكرّه ‏ وكانت هى موضع ثقة مامن الاستعمار مما یعمق‌هذا الداء : 
وکا لم يرْضٌ فينا بريب الد مر حتى أعانَةٌ من آعانا 

مع هذا كان البرنامج يتطلب من تلميذ التجهيزى أن يكون فى دروسه 

جيدا حتى يصلح لان يكون أستاذا ومهندسا وطبیبا فى الاطنار الوطنى 

( وطنى ههنا بمعنی native‏ ) ومعنی الجودة فى هذه الحال4 
التوسط الذى يمكن أن يشترك فيه الكثيرون ويعاملون من حيث هم مجموعة 

وكل ٠‏ 
والكب كان مما يوصل الى هذا المستوى فى حدود المشاركة والسرية 

التى حددها له مجتمم الكلية 0 
كما كان فى القرية كل عمل وأمر يشترك فيه الجماعة مقبولا 

محمودا - الوت وسط الجماعة عرس ( هكذا يقول المثل) ‏ كذلك 

كان التشارك ف « الكب » مقبولا ٠‏ 

واذ الم يكن التشارك » كانت السرية فيه ضرورية ٠‏ 

وهما معا (أى التشارك والسرية ) من آهم ما كانت تلتمس به أسباب 
السلامة والبقاء فى مجتمع التجهيزى + وشیء من معدن روحها يبقى بعد 

التجهيزى ليعين فى حياة الافندية التى انما التجهيزى لها توطشه وتمهيد ٠‏ 


- ۷ 


حياة التسابق فى مضمار جاه الترقى وطلب مرضاة ة الرؤساء ٠‏ كان الكب 
لايعدو ما فى الكراسات والکتب القررة فهذا كان يضمن له توسط 
الجودة وقطيعيتها ٠٠‏ ذلك هو المطلوب ٠‏ «ذلك هو طريق الحظ والسعادة ٠‏ 

كان التبريز النادر حين يقع قلما نتجاوز محض الممارة والحذق 
المحدود الى النبوغ غ الحقیقی مطابق لاعتقاد عقلية الرجل الابيض ىف 
امکانیات الرجل 8 بقى الاسود تماما ٠‏ 

كان يشذ من التلاميذ أفراد ‏ يقرأون » 

ولكن ما كانوا يقرأونه كان خارجا من نطاق منافسة التبريز فى 
علوم الدروس ف ما ييدو ٠‏ 

كانت للمكتبة حصة ف الجدول ؛ ولكنها كانت مثل المذاكرة الرسمية 
ضعيفة الجدوى اذ كانت بلا طريقة » وعسى من كان يكلف بها لم يكن 
بجدواها مؤمنا ه حرص المستر سكوت على , تحبيب التلاميذ فى الکتبسه 
وجلب البها فونوغرافا کیربائیا کبیا وآلف اسسطوائة كلاسيكية وکان آثر 
ذلك شيئا مختلطا ٠٠٠‏ يقبل عليه من يقبل بحذر ویحجم عنه من یحجم بحذر 
کساگر شعور الطلية نحو الستر سکوت ۰ 

قراءة المجلات والروایات البوليسية كانت من نوع التسلية الذی لايثير 
تعليق حسد أو زراية تشیط ٠‏ كانت ظاهرة عدم الجدوی » خارجة عن 
مضمار النافسة ف ما يظهر کل الخروج ٠‏ 

كانت قراءة روایات الجیب ريما آفادت اسماح سلاس 4 فى کتابه 
الانشاء ٠‏ ولکن هذا من جدواها لم يفطن له آحد ٠‏ انما تنبهنا اليه حين 
مارسنا التدريس ٠‏ عنصر ضيا ع الزمن فيها كان واضحا ٠‏ والذى يقبل 
بوا ای کا ا ا 2 
خفيفة الظل تتحدى سماجة كتب المقرر وكراساته ٠‏ 

قراءة كتب الادب أيضا شىء عديم الجدوی أو محصورها فى نظر 
تلميذ التجهيزى لانها لا تتعدى دائرة الافادة فى مادة اللغة العربية على 


۲۷ 


[حسن الفروض ٠‏ وکانت مادة آلعربية من حيث النظرة الى مستقبل الجاه 
والوظيقة ونجاح الدنيا لم تكن حقا محتزمة أو ذات وزن + قارىء كتب 
الادب بنخلر اليه بنوع من رحمة واستضعاف » وق نفس الوقت بنوع من 
اعجاب واحترام لعله من بقية دوچ احترام الفقراء القدیم ٠‏ سبح منه 
بعثته العادة بعد أن قد مات ۰ 
لم يكن كبابا » كان يكره الطريقة التى يرى بها أكثر رفاقه الكبابين 

يكبون ٠‏ وكان بخيل اليه جه لا أن الاصل فى مذمة «الكب» أنه يدل 
ان البلادة ٠‏ وكان بنفر من البلادة كل النفور ۰ ثم كان بعض طيشس 
الصبا يزين له أحيانا كثيرة أن يظهر بمظهر بطولة من عدم الاكتراث بالكب 
مع هذا كان يذاكر ٠٠٠٠‏ هذا أنقذه اذ حلوح طيش الصبا ورغبة الظهور 
ببطولة عدم « الكب » بأذكياء كثيرين أولى وعد فكرى واضح ٠‏ 
عادة القراءة التى اكتسبها من أول الصغر لم تدعه ٠٠‏ 

كان يكره ضوء الشسمع » ويشمئز من رائحته وما استعمله طوال 
سنواته بالكلية كلما انفتح مصراعا دولاب واصفر الشعاع من تلقائهما 
أو نفخت شعلة شمعة وفاحت رائحة دخانها كانت تضيق نفسه بذلك 
ضيقا ویزدربه ازجراء » وذلك وجه « كياب » بدا ظله مضاعفا على الجدار 8 
ول الخيمة الكبيرة التى هی بطانيته 
يا خونا ما تخلونا ننوم ! 
نحن عباقرة زيك ؟ 
كان بشارك زملاءه فى « الکب » الصریح الواضح الذی هو انما هو 
مذاكرة مر اجعة حين پقترب وقت الامتحانات » فیفید ويستفيد ٠‏ وربما 
اتفق الرضا عن عبقریته فى هذه الحال والاعجاب بها 
يا اخى ماهو ممتاز !! 
« والموت مع الجماعة عرس » 
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وكان له صحب خارجية فحين يحمى وطيس المذاكرة لقرب الامتحان يقيم 
مع صديق له منهم اليوم واليومين فيواصلان التحصيل مدة قصورة 
ناجعة تتصل فيها قراءة النهار بقراءة الليل ق ضوء مصباح كهربائى 
باهر واطمتنان مریح بمناة عن الشسمع الخبیث + 
مسق( ده 

كان يقرا الکتب القررة فى آول العام قراءة متصلة » ربما قرأ آثناء حصص 
دروس النهار » یکون الدرس ف واد وهو ف واد آخر » آمامه کتاب الجغرافيا 
فى ناء حصة العلوم لانه بدآه مثلا آول ذلك الصباح ‏ وکتاب التاریسخ 
فى أثناء حصة الانجلیزی لانه على وش أن يفرغ من قراعته * 

كان الاستاذ محمد عثمان مرغنی شکاك » آثناء تدريسه کتاب المطالعة 
الانجليزية الترجم من آلف ليلة وليلة من قصة عجيب وغریب » فسربما 
فطن لذلك من آمره فأشار اليه ليقرأ على غير توقع منه لذلك » فیضطرب فى 
معرفة موضع ما انتهى اليه دور القراءة آنذاك » فيشير اليه أن يخرج ٠‏ 
ويضحك زملاؤه الذين كانوا مراقبين لذلك ويتوقعون طرده ٠‏ زامل هو 
الاستاذ محمد عثمان مرغنى رحمه الله فى ما بعد ف التدريس لما كان هذا 
تاظرا لمدرسة التجارة الثانوية الصغرى ۰ وادرك حینگذ آنه رحمه الله كما 
كان يروم تأدیبه وعظته وعظة زملائه بذلك الطرد له » كان أيضا لم يخل من 
القصد الى أن بتیح له فرصة متابعة ما كان يقرأه بتركيز شدید ٠‏ كان 
بناديه قبل انتهاء الحصة » فربما طلب منه أن يقرأ ولا يعلق على ما كان 
بشىء ٠‏ وكان تكرر منه مرات جعله آذا وقف فاضطرب فى ميرفة موضع 
دوره من القراءة بادر أحد زملائه من ورائه فقال له : « أخرج » ٠‏ وتقع 
الاشارة من الاستاذ بذلك فى ما بعد ٠‏ 


وريما أشار الاستاذ محمد عثمان الى الميادر هو نفسه أيضا أن 


يخفرج ‏ ويض حك الفصل e‏ 
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کل ت 


بل كان يشير بهدوء براحة بده كلها علامة طلب السكوت ۰۰۰ رحمة الله 
عليه رحمة واسعة ٠كان‏ من أفذاذ قدماء الخريجين ومات ولم يلغ الخمسین۰ 
جمع الى الئقسة ای بساطة ياي خی مک ولا سافجسة مم توم 
وواقعية ووضوح تفكير وقوة عارضة » وشجاعة رأى ٠‏ كان تخصصه فى 
علم الاقتصاد » ودرسنا مبادثه وکان ذلك مقررا علینا فى السنة الثالثة ٠‏ 
فأمثال ( النفع الضعيف أو الهامشى ) Marginal utility‏ 
و ( قاعدة العائد المتناقص أو المتلائى أو قانون العائد المتناقص الخ ) 
انما آفدناها منه ٠‏ وكان یجتهد أن يطبق علم الاقتصاد تطبيقا عمليا ٠‏ 
ومن خير أمثلة ما صنع من ذلك انشاؤه نادى الصغار لطلبة كلية غوردن » 
فكان ناجحا » تولى ادارة دكان بقالة الكلية ومقهاها » وأفاد منه الطلبة الذين 
اشتركوا وساهموا خبرة جيدة وبعض مال ٠‏ وانشاً ناديا مثل ذلك فى مدرسة 
التجارة الثانوية الصغرى حينما تولى نظارتها ۰۰ وكان رحمه الله حسن 
التدبير للمال » ينتقد أشد الانتقاد ما كان عليه جيل شبابنا آنكذ من تبذير 
وسوء تدبیر » ولا يرى تدخين السجائر الا طيشا بالغا » لانه » کما کتان 
یقول » انفاق فى غير مقابل » اذ لا يفيد صاحب دخان السجاثر لذة حقيقية 
كما يفيد صاحب الخمر مثلا على استهجان هذه وحرّمتها ٠‏ وکان يعين 
بالال حين یستعان ویسساعد بلا تردد حين يقتنع بضرورة ذلك ٠‏ هذا وله 
تصانیف » فکان من آول من صنفوا من رواد فکرنا الحديث ٠‏ منها كتايه 
« آسفار محمد عثمان مرغنی » ووصف به رحلة بعثة بعثها وكان من آوائل 
من آوفدوا الى شسمال نیجریا ليعينوا فى آمر التعلیم هناك » ووصفه لتلك 
البلاد أيام بعثته فيها ممتع ومفید وسجل لخلواهر اجتماعية لعلها الان أن 
تکون قد تغیرت كل التغیر ٠‏ ولعل من آثر تلك الرحلة على الاستاذ محمد 
عثمان مرغنی أنه كان قوی الایمان بمنفعة الرحلات الدرسية للطلبة » 
فكان آول من نظم لطلبة الكلية رحلة مرتبطة بدروسه ف الاتتصاد » 
سافر بهم فيها الى المديرية الشمالية لیوا مشاريعها ٠‏ واتبع منهجها من 


— ۷۷ 


.امت رحلة لنا لا كنا بالسنة الثالثة ( فى سنة ۱۹۳۸ م ) فزرنا 


بوررسودان وأركويت » لنستكمل الصورة التى كنا الممنا بها من قبل من 
زمارة قصر الحا العام » اذ كانت آرکویت مصطافه ٠‏ وقد كانت أركويت 


مصطفا لاهل سواكن ف الزمان القديم ٠‏ ومن ناحيتها نجم الامير عثمان 
دقنه بطل حروب المهدية المشهور ٠‏ وبورسودان آنشآها الانجليز ليخملوا 
بها سواكن » ومما يزعم أن ميناء سواكن لم يكن ليصاح للسفن 
الحديثة ٠‏ وف الامر نظر » وصدقت صاحبة سب اذ قالت ان الملوك اذا 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا آعزة اهلها اذلة » 
هذا » ثم نظمت لسائر دفعتنا ونحن بالسنة الرابعة رحلة كبيرة فزرنا 
مناطق مختلفة من مديرية كردفان ٠‏ 
هذا ومن تصائيفه كتاب فى حساب « الدوبية » ومسك الدفاتر 
الحديث منه أفاد تجارنا » وعلى الطريقة التى وضهها كانوا يعتمدون » وربما 
استعان به يعضهم أحيانا فى مراجعة دفاتر هم ٠‏ وكان الغالب على التجار 
آولاد البلد الاعتماد على الذاكرة والقصاصات والكتابة بلا منهج ٠‏ وهذه 
الفوضى كانت تنعكس ف طريقة عرضهم بضائعهم ٠‏ فالذى حاوله محمد 
عثمان مرغنى من الاصلاح ف هذه الناحية كان عظيم الفائدة وهادفا الى 
تطوير البلد فى غير ما كبير دعاية » هذا وكان رحمه الله له مكان بارز فى أوائل 
الحركة الوطنية ومؤتمر الخریجین ٠‏ وكان بلبس الدمور لانه صناعة وطنية 
وشبط ماجأ القرش وأحسبه كان عضوا ف لجنته ٠‏ وانتخب مرارا ف 
لجنة المؤتمر الستين وف لجنته التنفيذية وهی لجنة الخمسة عشر ٠‏ وف 
سنة ۱۹۲ م كان صوته فى هذه اللجنة » حين استوت أصوات 
الجانبين المتنافسين هو الذى رجح رئاسة الاستاذ ابراهيم أحمد » فى ما 
بلغنا » وكان ذلك عام المذكرة التى تقدم بها الخريجون الى السير دغلاس 
نیویلد Sir Douglas Newbald‏ وكان السكرتير الادارى آنكذ 
The Civil Secretary‏ أى رئيس الحکومة ۰ وقد ورد نصا 
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انما آنشئت كلية غوردن لتكفر عن قتلى كررى بانسانيتها فيما زعموا » 
ولتدرب آبناء الاهالى على ما عسى أن يمكنهم من معاونةرجال الحكم الثنائى 

الآن خريجو كلية غوردن » ممثلين فى مؤتمرهم ولجنتيه الستين والخمسة 
عشر ورئيسهم الاستاذ ابر اهیم آحمد الذى عرف بأنه رجل معتدل 
الرآی هدص ءاطدمه ودءءقد تقدموا بمذکرة بطالبون فیها بحق تقریر الصیر ٠‏ 

أى بانهاء دور المعمين فى حكم الاهالى ليباشروه هم بأنفسهم oc‏ 
وقديما قال جذيمة الابرش لابن أخته عمرو بن عدى : 

اة الرماية کل یوم فلما اشستد ساعده رمانی 

ولو لا دقن الله الناس بعضهم ببعض لفسّدت الارض ولكن الله ذو 
فف لل على العالين ۰ 

توفی‌محمد عثمان مرغنى شکاك رحمه الله سنة 44۷م فى صيفها بداء 
وأدرك ۱۳ زاد الصباح فس كتت عن الکلام الباح ووه ام للکلام 
بقية والحديث ذو شجون ۰ 
وسام تسليما كثيرا ووه 

ضلاة ننجو بها من الأهوال 
وتتصر أن کل حال 


۰ 


آمن 


بت ۲۷۹ - 


فاس ۱۵ ربیع الثانى 
۰ ® 
وهی آخر اعوام القسرن 
الرابع عشر الهجری كما 
لا یخفی » 
وفى منظومة واسد دوایپ : 
واختلفوا فى رابع القرون 
هل کامل أو ناقص التكوين 
والله تعالی 
آعلم ۰ 
عبد الله الطیپ 


— 0° - 


